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هتلر واليهود 


أبصرت النور في مدينة صميرة تدعى برونو + تفع على الحدود بين 


الانيا والنمسا الدولتين الالماثبتين اللتين يجب أن بتجدد اتحادهما قبل اي 
عدف من الاهداف التي نممل من اجلها في حيائنا . 

فالنما الالماتية بجب ان برجم الى حظبرة الوطن الالماني الكبر . اذ 
ان هما الواحد هو ملك لوطينا الواحد . ولن بتمكن شعبنا الالماني من أي 
نشاط استعماري ما لم بتصهر ابناؤه حميعهم في دولة واحدة : وحسين 
يحوي الرايخ جميع ابثاءه بصبح من حق الشسمب في ان يتولى على 
الاراضي الاجنبية ٠‏ اذ بمسي الوطن عاجزا عن اعالة ابناءه . 

في عام .145 ابصرت الثور وكان والدي موظفا مثالبا في الحممرك - 
وبمد ان احيل الى التقاعد ذهب با الى مدينة لانز مسقط راسه تم اللى 
قربة لامباح . حيث انصرف آلى اعمال الزراعة في ارضنا ودخلت الآ 
مدرسة لامباخ . وبالرغم من صفر سني كنت افكر في متقيلي ٠.‏ فلم 
نستهوني مهنة ولم اكن اميل الى الوظيفة التي كاثت تبدو لي كالجيل بشدئئ 
الى الاسفل . وكنت اجد في نفي موهية القائد : في كل مرة احاول فيها 
اقناع رقاتي في المدرسة بوجهة لظري . 

وكنت امضي اوقات الفراغ في مكتبة والدي انكب على مطالعة تقب 

التاريخ والمجلات المصورة ؛ وفي ذات بوم عثرت على مجلة فيها وصمف 
مدهش للحرب بين بروسيا وفرلسا + وكتث انساءل واثًا اقرا عن معارك 
الجيشى البروسي الظفر ٠‏ ابن كان المان النمسا بومئذ ؟ ولاذا تف 
النمسوبون عن النصر ؟ وهل هناك من فرق بين اللكان القدين قهروا ثابوليون 
الثالث وبين المان التمسا ؟ 

القد كان والدي يعلم ان الدروس الكلاسيكية لا تهمني ؛ ولكن بالرعم 
من ذلك : كان بريد ان يتقلتي الى احدى مدارس الفنون . كي بجمل مني في 
المستقبل موظقا . ولكنه لم شك في اني ساقاوم ارادته : لذلك كانت مفاحاة 
رفضي شدبدة على ثفسه ؛ وعبثا حاول اغرائي بمحاسن الوظيفة التي 
عاش هو حلوها ومرها . وقد آللته صراحتي آنا الولد الصغير بأني لن اصبح 
كما كان هو موظفا سجين مكتبه . ولكني وافقت على الانتقال الى ميهد 
الفنون الجميلة . وهناك اكنشفت انى املك موهبة في الرسم . ولكن والدي 


اكد لي مجددا ؛ رغبته في ان اكون موظفا ؛ وكان جوابي اني قررت ان اصبح 
مصورا أو رساما فاغضبه جوابي ؛ ولكني تشبكثت برابي وتثسبث هو برايه. 
فاخرجني من الممهد واعادئي الى المدرسة : وهناك ثابرت على دراسة فسن 
الرسم واهملت دروسي الاخرى : ولكني كلت منفوقا في مادئي التاريخُح 
والجغرافيا . 

واليوم وانا استعيد ذكرباث الماضي اشعر بأني مدين لوالدي بان 
اصبحت وطنيا متطرفا ه فقد رسخت في ذهني ملاحظات استاذ التارسخ 
الدكنور لبوبولد بونش ‏ ان التمسا جزء لا بتجزا من المانيا وان زوالما 
كدوله مستقلة امر ضروري للامة الالمانية . 

توفي والدى فجاة وانا لا ازال في الثالئة عثرة : وبدات والدني تنفق 
ما كان والدى بربده وهو ان التحق باحدى الوظائف الحكومبة حين اصبح 
في الثامئة عشرة . ولم اشأ ان ارفض طلها هذا ء ولكن شاءت الاقدار ان 
اصاب بنزلة شعبية نطورت بشكل خط مما دعي الطبيب الى توقيفي عاما 
كاملا عن الدراسة . وفي هذه المدة التي قضيتها في البيتث حدثث والدمي 
عن هوابتي الجديدة . وطلبت من الطبيب اقناعها بان تسمح بالتحاتي 
بمعهد القنون لان هذا لا بتطلب مني اي مجهود مضن ء فاقتنعت .. 

اتوفيت والدتي بعد عامين من عودتي الى معهد القنون و١‏ : 
وحدي في معترك الحياة واثا لم ازل فتى مراهقا لا املك ما بقبئي شر العوز 
بعد ان تبدد المال الذي خلفه والدي خلال الاربعة اشهر التي قضتها والدتي 
وهي على فراش المرض ٠‏ 

كان علي ان اعمل لاعيش : فذهبت الى فيا وكان سلاحي الوحيد 
الارادة والتصميم على مواجهة المصير . لقد شق والدي طريقه في الحياة 
ووصل الى القمة التي وضع نصب عينيه وصولها ؛ وساشق انا طربقي 
بنفسي ولكني لن اقف عند حد الوظيفة مهما كلفني ذلك ... 


السنوات القاسية 


كانت خيبتي كبيرة حين رسبت في امتحان اكاديمية الفنون ؛ قسم 
التصوبر بالزيت » ولدى سؤالي عن السبب في رسوبي قال لي عميد 
الاكاديمية أن الرسوم التي قدمتها تؤهلني الى الدخول لفرع هندسة البناء» 
وشجعني على الالتحاق بهذا القم . 

وصلت فينا بمد وفاة والدتي وقلبي عامر بالابمان » وما استسلمت 
للياس » بل صممت وانا ادخل المدينة الكبيرة على الالتحاق بقسم هندسة 
العمار مهما بكن الثمن . ولكن كان علي ان اعمل لاعيش بالاضافة الى 
الدرس والتحصبل » واني لاشكر اليوم العنابة الالهية التي وضمتني امام 
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قسوة الدهر واثا في مستهل عمري + وجملتني اذوق مرارة الموز في مالم 
المحرومين مما ١تاح‏ لي انا البورجوازي النشاة ان اعبثى مع من لالت من 
اجلهم فيما بعد وق سبيل رفم متواهم . 

في قينا . المدينة اللاهية ؛ قضبت انْمَى انام الممر : فقد عشت 
خمس ستوات لم اذق خلالها طمما للراحة . فقد بدات عملي كمماون بناء 
نم كدهان لاحصل قوتي اليومي وآمن شر الجوع ؛ هذا الزمبل الذي كان 
بلازمني وبشاطرني في كل شىء : فاذا اشتربت كتابا وقف الجوع ببابي 
بوما كاملا : واذا حضرت حفلة موسيقية او شاهدت مسرحية لأزسنى 
الجوع بومين ؛ وكان الكتاب صديقي الوتي : وبفضل المطالمة توسمت 
معلوماتي وتبلورت آرائي مع مرور الزمن : ثم رحت ادون لظرباتي الخاصة 
ألتي اتخفت منها في المستقبل اسسس العمل . 

كانت قينا في مطلع القرن المشرين + مدبنة تمزقها الماك ل الاحتماعية: 
قبها بتجاوز الثراء والفقرء العظمة والضعة ؛ الممرفة والجهل . وكانت فيئا 
البلد الوحيد الذي بمكن للدارس ان براقب وبدرس المسالة الاجتماعبة . 

و ككل غربب كنت اسعى في طلب الميش بمرق الجبين : نقد نحررت 
من الكبر باه ومركبات النقص والخوف من الشامتبن : بقيدا منى بان العمل 
مهما كان نوعه فائه بشرف العامل . وسرعان ما ادركت ان العثور على عمل 
اسهل من الاحتفاظ به . وان خيبة الامل 'ننتظر اللدين بهجرون القربسة 
وبهبطون الى العاصمة في طلب الميش الهنيء الهين » قالقروي نترك قريثه 
الى المدبنة وبدخل عالما مجهولا : وليس لدىه من المال غير القلبيل ‏ فاذا 
وجد عملا فسرعان ما بفقده فبلجا الى معونة صندوق التقابة لبضعة ابام أو 
بضعة اسابيم ؛ ومتى تلتهي المدة لا سقى امامه الا الممل باجر ليل 6 او 
العودة الى قربته + قاذا ابت علبه كبر باؤه أن بعود الى قربته وسددت بوجهه 
ابواب العمل ؛ لا بلبث ان بالف البطالة ونصمم آلة بابدي المحرضين 
الشاغبين ؛ الداعين الى الاضراب وتقويض دعالم الاقتصاد القومي ومعالم 
الدولة والحضارة . 

القد للست الاخطار التي كانت تتآمر على الامة الالابة في التباء+ 
وهما خطران كبيران ... اكاركسبة والبهودبة . 

لقد روعني البؤس الادي المسيطر على الشعب ؛ كما روعني اتخفاض 
مستواه الاخلافي » فقد لاحظت فقدان الشعور بالواجب سين الممال 
والصناع » فرب العائلة بهمل شؤون بيته ولا بعني بترئية اولاده لينصرف 
الى البحث عن قوت يومه . وكان انعدام التربية البيثية في مجتمع متفسخ 
كالمجتمع النمسوي بؤدي بالتالي الى تفكك الروابط بين الاباء والابناء والتي 
تربط بالتالي المائلة الى الدولة علما ان الفقر بولد الجهل والمرض © ومتى 
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اجنمعت هذه العوامل الثلاث بفقد الشعب ثقته بالدولة ويموت الشمور 
الوطتي في نفوس الشعب ‏ 

ان تحويل الشعب الى امة خلاقة يفرض قيام مجتمع سليم يعمل على 
ننشنة المواطن تنشئة وطنية فلا بمكن ان بشعر بالاعتزاز بالوطن مسن لا 
بتعلم في البيت او المدرسة حب الوطن وبغدر امجاد وطله في ميادين الفكر 
والسياسة والاقتصاد ان الانسان لا بكافح الا من اجل ما بحب + ولا بحب 
وطنه وبقدره وهو بجهل تاريحه ولا بشعر بنفس الوقت بالطمائينة وهناءة 
اليسن - 

وني عام 11.5 طرا على وضمي بمفى التحسن ٠‏ فقد اصبحت اعمل 
لحسابي الخاص كر سام هندسي ؛ وفي اوقات الفراغ كنت اكب على الدرس 
والمطالعة وخاصة على دراسة الوضع السباسي في البلاد وما نتركه الثيارات 
العقائدية والفكربة من اثر على مقدرات الدولة النمساوية التي كانت مهددة 
بالاتهيار ٠‏ 


الحزب الاشتراكي الديموقراش 


قبل دراستي للحركة الاشتراكية الدبمو قراطية ؛ كان لدي فكرة 
غامضة عن هذه الحركة ومنشئها واهدافها واساليبها . وكنث اتابع بمطف 
كفاحها في سببل الدستور بقيئا مني ان تسليم السلطات بهذا الطلب من 
شأنه ان بضعف من نظام كل هابسبورغ : ذلك النظام الذي اكرهه كرها 
شدبها لائه بحاول اخماد الروح الجرمانية في صدور عشرات اللابين من 
التمساوبين . وبزوال هدا النظام بتحرر الشعب التمسوي وتزول العقبات 
الرئيسية التي تمتئرض تحقبق الانشلوس وانضمام الشعب الواحد الى 
الوطن الواحد . 

ومما زاد من عطقي على الاشتراكبة الددموقراطية اعتقادي بانيا 
عمل من اجل الطبقة الكادحة كي ترفع من مستواهم . وبقيت على هدا 
الاعتقاد الى ان بلغت السابعة عشرة وبدات اتغهم خطورة الحركة الثقائبة في 
البلاد على ضوء النظاهرات الشمبية والاضرابات ؛ وقد حضرت اكثر من 
اجتماع واستمعت الى قاء ة الحركة بخطبون في الجماهبر ؛ وكان في نيني 
الانضمام الى الحزب الاشتراكي الدبمقراطي ولكن سرعان ما نكشقت لي 
حقيقة الاشتراكية الدبمقراطية ومراميها البعيدة » فهي ضد الامة لاتها 
كانت من صنع الطبقات الراسمالية . وهد الوطن لانها اداة البورجوازية 
لاستغلال الطبقة الكادحة : وشد الشرائع لالها , السلطة الحاكمة 
نس تخدمها لارهاب البرولبتاريا ؛ وضد اللدرسة المدة لتنشئة الارفاء 


4 


وضحابا الحروب التي تثنها الراسمالية : وضد الدين لاله وسيلة لتخدير 
الشمب واضعاقه ليستمبده الستفلين الى الابيد . 

وكنت الناء حضوري لهذه الاجتماعات احاول ان لا اتكلم . ولكن 
استرسال الخطباه في تهديم كل ما هو سام ونييل اخرجني عن صمتىي ء 
فأصبحت ادخل ممهم في جدل طويل لم تتسع لهم مدورهم ٠.‏ فقحرضوا 
على تفر من المتمعبين . فائرت عدم الحضور الى اجتماعاتهم وانا اشفق 
لحال الجمهور الذي بتلاعبون به ويتصر فون بمقدراته حسب ما يتفق مع 
مصالحهم . 

القد ادركت وانا انابع الحركة الاشتراكية الدبمفراطيه ان زمام الامر 
هو فيمناول القوي وادركت كذلك انالعنف والارهاب هو سلاحالاشتراكية 
الديمقراطية وان طريقها في محاربة خصومها نعوم على تشويه سممتهم 
بحملة من التشنيع تحطم اعصابهم . وقد عحبث لمدم وحود حزب تيع 
نفى الاساليب من المنف والارهاب وبذلك بقطع الطريق على الاشتراكية 
الدبمقراطية ٠‏ 

اما موقف الورجوازية فقّد كان موقفا لا مباليا من «طالب الممال 
التي كانت مطالب معقولة ومشروعة : مما جل الحركة الاشتراكبة 
الدبمقراطية تتفل ثقمة البروليتاريا على الاوضاع الراهنة . ونستفله 
كسلاح ماض تشهره في وجه خصوعها ... 

في البدابة كانت الحركة النقاببة تهدف الى تنظيم جهود الممال 
للمطالة بحقوقهم ورفع متواهم ؛ وبقيت بعيدة عن السباسة والاحزاب 
الى ان دقعت بها البورجوازية الى الممترك السياسي بر فضها الاستجابة الى 
مطالب الممال الحق : وفي هذا الوقت كانت الاشتراكية الديمقراطية 
باتتظار الفرصة المناسبة . فتبنت مطالب العمال والنقابات ؛ بيتما كانت 
اليورجوازية على المكس تعمل على حمل السلطات على حل التقابات بحجة 
عدم شرعيتها ونثافيها مع فكرة الوطن . 

كانت افدح اخطاء البورجوازية عندما اعتبرت الحركة النقابية منافية 
لفكرة الوطن . أن حركة نقابية اهدافها الدفاع عن مصالح العمال لا تكون 
الا حركة وطنية بجب نتشجيمها ما دام هناك ارباب عمل لا بعر فون المدل 
والانصاف . ولا بجوز ان نكر على عمالهم ومستخدميهم حق الدفاع عن 
حقوقهم ؛ ولا بمكن للعامل متفردا الوقوف قي وجه رب العمل : فالنقابة هي 
التي نتولى رعابة مصلحته والدقاع عن حقوقه . 

بدات الحركة النقابية تتحول عن اهدافها الاساسية في اواخر القرن 
الماضي ؛ قاحتضنتها الاشتراكية الدبمقراطبة لتحولها الى اداة ضغط في 
تفالها الطبقي وبذلك بتم لها تقوبض دعائم الاقتصاد وبالتالي تقوبض دعائم 
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٠.‏ فلما 'صبحت النقابات في قبضة الاشتراكيين زال اهتمامهم ترفع 
وى البروليناريا ؛ لانهم اكتشفوا الهم لو استمروا بذلك فان انتهاء 
بؤس الطيقة الكادحة لن بكرن في مصلحتهم : لان زوال اسباب التذأمر 
سسبعدهم عن الياسة ؛ فيققد الاشتراكيون بذلك جماهي المناضلين الذبن 
عودوهم الرضوخ والانقياد لهم . 


مفتاح الاشتراكية 


مد ان تكشفت لى حقيقة الاشتراكية الدبمفراطية ٠‏ انكيبت على 
درس لظربات فادة هذه الحركة + فوجدت نفسي أمام عفيدة مبلية على 
الحقد والائاية : عقيدة يعني التصارها هزبمة للبشرية ٠‏ وما لنت أن 
اكنشفت الصلات الوثيقة بين هقه المقيدة الخطرة والمبادىء التي يدعو 
البها البهود . وادركت مع الانام ان اهداف الحركة الاشتراكبة الديمقراطية 
هي نفسها اهداق البهود كشعب ء والبهودية كدين + والصهيوئية كحركة 
سباسية قومية . ففي حدالتي كنت اعتبر بهود بلادي مواطنين ٠.‏ وكنت 
لا اعتبر الخلاف في الدين ؛ حتى الي وبخت صديعًا لى لاهانته احد التلاميد 
البهود . وظلت هذه نظرتى الى اليهود الى ان انتغلت الى فينا + قبرزت 
امامى المسالة اليهودية في زحمة المائل الثى كانت نواجه التمسا حكومة 
وشصا . وقد نبينت لي هذه المالة من خلال حملات الصحف العادية 
للسامية + وكنت اعتقد ان هذه الحملات كانت نتيجة التعصب الاعمى 4 
وكانت الصحف التي تهاجم اليهود قليلة الاتتشار ؛ والصحف التي تتواى 
الرد عليها كانت من الصحف الكبرى ؛ وكان اسلوبها الرصين نلاقي قي 
نفي وفما حا . ولكن سرعان ما ضابقني تزلفها الشديد للسلطات 
وحملاتها المنيقة على الرابخ والامبراطور غليوم الثائي الذي كنث معجبا به 
لتزوبده المائيا باسطول بحري من الطراز الاول : كما امضني من الصحافة 
الكبرى عطفها على فرئسا واعجابها بها وتمتها اباها © بالامة التمدلة » وكنث 
اتساءل لمصلحة من تممل هده الصحف ومن هم موجهيها ؟ نجاء الجواب 
في الوقت الذي تكشفت لي فيه اليهودية على حقيقتها . 

كنت اعتبر اليهود مواطتين لهم ما لنا وعليهم ما عليتا : ولكن اختلاطي 
باعداء السامية من مفكرين وساسة جعلتي اتحفظ في الحكم على اعداء 
البهود » وما لبثت ان اصبحت من الهتمين بالمسآلة البهودبة بمد ان لمست 
بنفسي تكتل الاسرائيلبين وتجمعهم فيحي واحد من احياء فيناء ومحافظتهم 
الشدبدة على تقاليدهم وعاداتهم وطقوسهم . ومما زاد اهتمامي بمسالتهم 
ظهور الحركة الصهبوئية وانقسام بهود فيتا الى فسمين : قسم بؤيهد 
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الحركة الجديدة وبدعو لها : وقسم يشجبها . وقد اطلق خصوعالصهيولية 
على اتفسهم اسيم 8 اليهود الاحرار © الإ'ان اتقسابهم هذا لم بكن الا مان 
باب التموبه . فتاكدت ان القساهم مصطنع وائهم يلعتون لعبتهم في 
وفي العالم كله ٠‏ وهي لمبة قدرة تعتمد الكذب والرباء مما بتنافى والطهارة 
الخلقية . طهارة الدبل التي بدقيها البهود , 

وطيارة القبل هذه : وكل ظهارة اخرئ ندعيها اليهود هي ذات طابع 
خاص ٠‏ فقذارتهم كانت تدم النظر مبل ان تمع العين على بهودي 4 وكنت 
اضطر الى بد الفي كل مرة التغي باحد لابسي القفطان . لان الرائحة التي 
تنبعث نهم تبغث على الغفرف . ولكن قذارتهم الجدية ليث شيا يذكر 
بالنسية الى قذارة لفوسهم ٠‏ ققد اتبنث لي الابام أن ميا من عمل مخالفم 
الاخلاق وما من جريمة بحق المجتمع الا ولليهؤد فيها بد . واستطمت ان 
الس مدى ثائير .هذا « الشعب الختار » في تسميم افكاز الشعب وتخديره 
وشل حيوينه . نقد امثدث اصابع الاخطبوط اليهودي الى جميع المبادين 
وفرض سبطرته عليها . واصبح هذا التغلفل كالطاعون الاسود بل اشد 
منه فتكا » اذ ان نسعة اعثار امؤلفات والنشيراث والمسرحياث واللوحات 
الغلبة الني ندعو للاباحية المطلقة وللماركسية هي من صنع اليهود . اما 
الصحف الكبرى التي اعجبت بها وبر صائتها فكان مغظم محرربها وموجهيها 
دن ابناء هذا ١‏ الشعب المخنا “6 . وشعرت بعد ممر فتي بالحقيقة مدى 
تأثبر البهود في توجبه الراي العام وذلك بالنظرياث التي نتناسب ومضالحهم 
الشخصية البميدة الهدف . فالنقد المسرحي في' المحف التي كان بهيمن 
علبها او حنى شارك في لحزيرها بهود © برفع من شان المثلين البهود 
والؤلفين المسرحيين وبحط بالثالي من قدر زملائهم الالمان . والمقالات 
السياسية الني كانت تمجد بآل هابسبورغ وتكيل المدبح لفرئسا » كالنث 
نفس الوقت تهاجم فليوم الثاثي وحكومته . 

ومما زاد في تقمني على اليهود تكالبهم على جمع امال بجميع السبل 
اللتوبة » وقد لمست الحقائق التي لا تخطر ببال للدور الذي يمثله اليهود في 
روبج سوق الدعارة والاتجار بالرقيق. الابيض . هذا الدور الذي يؤديه 
اليهود بمهارة لم بنثبه الى خطورته الشعب الالماني الاءفي الحرب العالمية 
الكبرى . اما انا فقد شعرث بالقرف حين اكتشفت ان اليهودي .هذا 
المخلوق الوديع 6 هو الذي يستثمر اليغام السري والعلني وبحولة الى 
تجارة رابحة , 

انصر فت منذ ذلك الحين الى جمع المعلومات والادلة على جرائماليهود 
بحق الوطن والمجتمع . وكنث اتابع نشاطاتهم في شتى المبادين »؛ وقد 
اصطدسست بهم في امكنة لم بخطر لي الهم فيها » فقد ظهر لي أن اليهسود 
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بيرعمون الجركة الاتبجراكية الديمقراطية ؛.ويسيطرون على صخفهسا: 
وبوجيون ثقاباتها : وكان معظم التواب الاشتراكنين الديمفراطيين بهود 
ورؤساء النقابات جميعهم من اليهود : بما فيهم قادة ومدبري المؤامرات 
ورؤساء تحرير الصحف التابعة للحزب . 

وهكذا اصبح الحزب الكبير الذي بسيطر على مقدرات البلاد العوبة 
بيدي شعب اجلبي ٠‏ لان اليهودي لا بمكن بحال من الاجوال ان يكون المانيا. 

واخبرا وضعت بدي على الروج الشربرة التي تقعد بشعبنا عنالتقدم. 

كالت الفثرة القصيرة التي امضبيتها في فينا كافية لاقنامي اله مهما 
انتبدت الاوهام بالعمال وضللتهم الدعاباث المفرضة ٠‏ فالهم سيفتتعون 
مستقبلا : او قدر لرجل مخلص ان باخد على عاتقه مهمة تحريرهم من 
المستثمرين : وهذا ما بدائه ووفقك به الى حد كبير . وعلى العكس لم 
اوفق ولوامرة واحدة لاقاع بهودي واحد بانه على خطا . وقد كنت من 
السذاجة بحيث رحت احاول اقناع بني صهيون بسحف البادىء 
الماركسية . وسرعان ما أدركث ان اسلويهم في الجدل يقوم على قوامكد 
خاصة بهم ؛ وهو اعتمادهم في اول الجدال على بلاهة خصمهم ؛ ناذا لم 
بتمكنوا منه نظاهروا هم بالغباء ٠‏ فيستحيل على خصههم ان باخذ متهم 
اجوبة واضحة , اما اذا اضطر احدهم الى التسليم برجهة نظر خصمه 
بوجود بعض الشهود فاه يتجاهل في اليوم التالي ما كان من امره وبتظاهر 
بالدهشة اذا ما جونه بالشهود وبسترسل بالكذب ويزعم اله افحم خصمه 
بحججه الدامغة في اليوم الاسبق . 

لم يكن العمال مسؤولين عن ما تعانيه البلاد من اضسطرابات ؛ بل كانت 
المسؤولبة ملقاة على عاق الحكام الذين لم يكلفوا الفسهم عناء الاهتمام 
بمشاكل الشعب ووضع الحلول اللازمة لازالة تلك السبباث . وقد عكفت 
على درس العقيدة الماركسية والبحث عن مصادرها وجذورها » ونتبع 
تطوراتها ؛ وقد نساءلت مرارا : هل كان اصحاب هذه العقيدة بتوقمون لها 
هذا النجاح ؟ وهل كانت لدبهم فكرة عن نتائج نجاح الماركسية على المدى 
البعيد ؟ ام كانوا ضحية الخطا في التقدير ! فاذا كان الامر الثاني فائه بجب 
على كل رجل ان بقف في وجه هذه الحركة المخيفة وبمنع تطورها . واذا كان 
الامر الاول فلا بد ان يكون رزعماء هذا الوباء الذي بهدد الشعوب ابالة 
حقيقيين » لان العقل الذي تمكن من ان بضع تصميم فكرة لا بد ان بؤدي 
التشارها في المستقبل الى تدهور الحضارة واثهيارها وتحويل العالم الى 
قفر » هذا المقل ليس بعثل السان ولكن عقل مس . 

في هده الحالة بيجب ان تكافح كفاحا مريرا » وبجميع الاسلحة التي 
يمكن للعقل البشري ان يصنعها بالاضافة الى الذكاء والارادة الحديدية . 
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وقد توصلت التيجة دراستي؛ للمالة اليهودية الى تفهم الحركة الماركسبة 
دون غناء ٠‏ ذلك ان اليهود هم اللدين وشنيعوا مبادئها,وترلوا الدعاية لها: 
وغرفوا كنف بتغلون جهرد الدين كانوا ضخيتها ..٠.‏ كذالك جعت الى 
ناريخ الشعب اليهودي عبر الاجيال وما كان له من تأثير في توجيه البشر . 
فهالتئي شدة النائيرات وتساءلت بقلق : هل بقضي القدر بأن بكون للبهود 
النصر النهائي ؟ 

ان العقيدة اليهودبة المعبر عنها في التعاليم الماركسية لا تمثرف بالمبدا 
الارستقراطي وتضع التفوق العددي مخل القوة والقدرة ؛ وبالثالي نكر 
قيمة الائان الفردية كما تلكر اهمية الكبان القومي والعنضري . مجردة 
البشرية من العناصر التي لا بد من وجودها لامتمرارها وبقاء حضارتها . 
فاذا اعنمدث هذه العقيدة كاباس للحباة قالها ستقوض كل نظام وتفود 
بالجنس البشري الى عهد الفُوضى واختلاط العتاسر عنما سيؤدي الى 
انقراض البشر . واذا قدر لليهودي من خلال ايمائه الماركسي ان تغلب 
على شعوب هذا العالم ‏ فلن يبقى للشر من اثر على سبطح الارض ٠‏ 

ان الابدية سدنتقم من الدين يخالفون احكامها » ولذلك ساتمرف 
احسب مشسيئة الخالق » لاني بدافاعي عن نفسي ضد اليهودي ائما اتافل 
للدفاع عن مشيئة الخالق وعمله . 


غادرت فينا في ربيع مام 19111 قاصدا ميوليخ . فقد كنث اعرف ثلك 
الديئة كما لو كنث ساكنا فيها » وذلك بسيب دراسثي للفن الالمالي .ان 
بزود الانيا ولا يرى ميونيخ لن بمرف شيا عن الغن الالمائي ؛ فقد كانت 
6 التي امضيتها في ميونيخ من اسعد ايام حباني مع ان تحصيلي مسن 
عملي كان متواضعا ؛ ولكن ما كنت اعمل لاعيشى بل لاتابع دراستي وتحصيلى 
وآنا مناكد من بلوغي الهدف الذي رسمته لنفسي . 
القد تعلقت كثيرا بهذه البلدة الجميلة وشعرث بالفرق العظيم بينيا 
وبين قينا » ومما زادئي نعلقا بها ما رأيئه من مظاهر الحيوية الدافقة في 
: ن الناطقة بعظمة الفن الالمائي » ولا شك ان 
نبطة بتطوري ونمو.مداركي اوتباطا شدبدا لا بمكن 
فصله » بالاضافة الى تأثير جمالها'في كل رحل مرهف الحس محب للجمال. 
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لع يصر فتي الكبابي على الديرين هن متانعة الاحداث السباشية ء 
وكنت الس من سياسة المانيا الخارجية انها مبئية على اسسس غير سليمة ٠‏ 
وذلك من خلال المخالغاث: التي انشأنها : ولكني كنت اظن ان الساسة في 
برلين على علم بحالة الضيف الثي وصلت اليها الامسا ؛ وبنقس الوقت 
يكتمبون هذه الحقيقة عن الثنمب نجنبا لنقمته . وبنفس الوقت كالوا 
بحر ضؤن على الحفاظ على سياسة الحالفات التي رسمها ووضع اسسها 
بسمارك ٠‏ 

ولكن مع الاسف فقد كانت الفكرة لدى الالمان عن النمسا خاطلة * 
والوهم كان سائدا بأن النمسا لا نزال قوبة يمكن الاعنماد عليها كحليف 
قوي . اما اثا على علم نام بمشاكل النمسا » بينما كانت الدبلوما 
الرسمية تجهل نلك الشاكل الخطيرة : حتى ان الراي العام ظل علىاعتقادة 
الخاطىء بغوة النمسا وجيشبها وخاصة الها لا تزال المائية . وبلغ بهم حسن 
الظن حدا اصبحت نيه ادعاءات فيدا من امائة للتحالف الثلائي مقارا 
للسخربة من الصحف في عواصم الولاباث السلافية لاسيمأ براغ التي كانت 
تعتبر هذا التحالف مسرحية مضحكة ومبكية معا . وكان الراي السالد في 
ابام السلم ان هذه المحالفات ستنقض عند اول نجربة قا 

وتد مدق الحدس ورابنا ابطاليا وفي الوقت الذي كان التحالف بمر 
في تجربته القاسية الاولى ؛ تنكر لحلفاءها الانيا والنمسا ونقف معاعدالهما. 

عندما كنت في فينا لاحفلت الحماس البالغ من قبل انصار الوحدة 
الجرمائية للنحالف الثلاثي يسبب امتقادهم ان هذا التحالف سيدعم موقف 
ألانيا في حال تشوب الحرب » وبذلك برتبط مصير النمسا بمطير الرايخ. 
وقد ناتهم ان هذا الحلف سيحمل الرايخ حملا ثقيلا وبؤدي بالدولتين الى 
الهاوية . كما ان تفاؤلهم بالحلف سيضمن تحقيق امانيهم القومية ) ولكسن 
هذا الحلف كان سثارا استخدمته فينا لتغطية تدابيرها الرامية الى ابادة 
العناصر الجرمائية في البلاد , 1 

لقد اصبح موقف الان النمسا حرجا تنيجة لسياسة الاحلاف ؛ لالهم 
لى استمروا في تضالهم لاعتبروا خائنين + ولم يفت الطلعين منهم ان الحلف 
الثلائي قيمته في ابقاء العنصر الالمائي متفوقا » وبالتالي يوم يتغلب الطابع 
السلاني على البلاد سيصبح لا قيمة له . وقد آلم هذا الفريق من الالان 
النمسوبين ان تسقط هذه الاعتبارات من حساب الدباوماسية والرايالعام 
الالمائي » وان بقفا موقغا من مسالة القوميات مجاز فين بمقدرات شنعب من 
سبعين مليوئًا » وذلك بجمل مستقبله مرتبطا بمعاهدات مع سلطة لا تتورع 
عن ابادة رعاباها الالمان . أي العنصر الاساسي الذي لمتعتمد غليه هذه 
المعاهدة . 
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ولو رجع المسؤولون الى التاريح لوجدوا انه لا بتكن للكير تال 
والنصر الامبراطوري ان بحاريا جدبا الى جنب . فالشمب الابطالي لم ينسن 
نوقف الهابسبورغيين من وحدة بلاده واستقلالها , ولن تجرؤ الخكومة 
الابطائية الى ارسال جندي واحد الى الحرب ما لم تتاكد من اثه سبخارب 
آل هابسبورغ بالذات . ولثى نكن ابطاليا قد دلت الحلف الثلائي فلرغبها 
لي كسب الوقت والتضليل 6 بحيث بركن حلفاءها الى الماقدات بينها 
نستعد هي للحرب ٠‏ 
ان سياسة المحالفات التي اعتمدتها المانيا مند أن ساءث علاقفاتك 
النمنا مع روسيا ؛ قد بنيت على اغتراضات خاطئة . 
لفد كانت الرغبة في عقد المحالفاث هو الحاجة الملحة الى اصدقاء بمكن 
الاعتماد نيهم في حالة نشوب حرب لا بد منها . فقد كان على المانيسا ان 
تواجه مشكلة تكاثر عدد السكان نفىأكل سبة كان يزداد عدد سكان الانيا 
...4 الف شخص ؛ وهذا التزابد بهدد البلاد بكارثة اذا لم تفكر السلطات 
سربعة نقطع الطريق على الجاعة . وكان هناك اربع حلول بيكتن 


نداب 
اعتيارها 

اولا : تجديد التسل منعا لازدباد عدد السكان ؛ كما هو جار ني 
نرنا ؛ ففي الاقطار ذات المناخ الرديء تنولى الطبيمة مهمة الحد من 
تفخم عدد السكان ؛ فهى لعترض ثمو السكان ونخضعهم الى تجسارب 
قاسية فتزبل العناصر الضميقة وتبقي على الاصلح : وبذلك بتوصل خفض 
العدد الى نقوبة الغرد وبالثالي النوع ... وعلى العكس من ذلك اذا تولى 
الإنسان بنفه تحديد النسيل 4 ذهو غير الطبيعة ؛ لا بعترض تمدو الفرد 
ولكئه نتولى الحد من التناسل ؛ وبذلك برضي الساليئه لانه لا برى م 
الكون الا نفسه ولا بعتبر وزئا للمرق الذي بنشمي ١‏ 

ان طريقة الانسان وعواقبها هي عكسى طريقة وعصواقب الطبيمة ٠‏ 
فالطبيعة نفسح ال مجال للتداسل ولكنها تخضع هذه السلالة الى امتحسان 
قاس فتختار الاملح للحياة وتحتفظ به وتوكله بمهمة حفظ النوع . امسا 
الانسان فائه تحد٠من‏ نسله وبحاول الحفاظ على سلالته سواء كانت صالحة 
اللحياة ام لا . وبذلك يتمكن من الحد من العدد ولكن قيمة الفرد نتضاءل 
كما تتضاءل جودة النوع . 

أن سنة الطبيعة تفسع مجال البقاء للاقوى 4 اما الحد من التناسل 
فلا ستبمد السلالاث الضميفة الغين جديرة بالحياة ؛ فتؤلف سلالة جديدة 
اشد ضعفا » مما بشكل تحديا لسئة الطبيعة . ولكن الطبيمة تثار لنفسها 
من هذا التحدي » فتسلط الاقوباء الجديرين بالحياة على الضعفاءالخاملين. 
ولبعلم الذين بدرسون مشكلة نزايد عدد السكان ان الطريقة المتبعة في 
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فرلا اي تحديد التسل ؛ لو اتبعت في المانيا فائها تعني القضاء على 
مستتقيل السب الالماني. + 

ثانيا ؛ الاستعمار الداخلي ٠‏ هذه الطريقة التي بدافع عنيا الذين لا 
تان اا 

ل لمات من باذ محصول الارض كوسيلة لاثقاذ الشعب الالماني 

ا : بمكن كحل مؤاقث : ولكن هذه الطريتة لن تحل الشكلة من 
اساسها حلا نهائيا . باعتبار أن غدد السكان سيزداد بينما تدرة الارض 
على الانتاج استتضاءل : ولان متطلبات السكان يأخذ بالتنوع فمثلا كاث 
متطلبات اجدادنا منذ مئة'عام اقل من متظلبات جيلنا الحافر بنسبة كبيرة 
جدا . فالارض ؛ كما قدمنا ؛ لن تتمكن من العطاء الى الابد ولا بد ان باثي 
اليوم الذي ستجف الارمن ونصبح عاجز الانتاج والمطاء » وقد لا نجف 
الارض الا في سنواث القحط » ولكنها ومع الاستمرار في ازدياد عدد السكان 
ستصيح الارض عاجزة ناما ٠‏ فنطل المجاعة بوجهها القبيح ؛ ولا يفك 
الموقف الا ندخل الطبيمة بما تملكه من قو على اختيار من هم صالفين 
للبقاء : وتثرك سائر الكان الى مصيرهم المحثوم . 

قد بقول قائل ان هذه الاحتمالاثك ستحصل يوما من الايام وستطال 
المجامة البشربة كلها ولن بسلم من خطرها شعب من الشعوب . وهذا القول 
يبدو وكانة صحيحا, ولكن هذا لا بمنع منالنظر الىالامور علىحالتهاالراهنة 
فالطبيعة لا نثمر ف الى الحدود السياسية ؛ وهي وضعت المخلو قاث الحية 
على وجه البسيطة » وبداث تراقب مراع القوى امختلفة وتنظر بعسين 
العطف الى من هو جدير بالحياة والبقاء . وقد نركت الطبيعة ارا شاسمة 
لا ترال بكرا » وهي لم تحتفتك بها لجنس من الاجناس » بل تركتها للشعب 
الذي بتمكن من امتلاكها وبضع بده عليها . 

فالشعب الذي بنصسر ف الى الاستعمار الداخلي ؛ بيئما تحاول 
الشموب الاخرى الامتداد الى مناطق واسعة من الارض ؛ سيضطر هذا 
الشعب ان عاجلا اد آجلا الى تحديد نسله . ومن الملاحفك ان افضل الامم 
هي التي لا تطمح الى التوسم وتكنفي بالاستممار الداخلي © تاركة التوسع 
لامم اقل منها جدارة ولكن اكثر منها عزيمة وقوة وحيوبة. وفينفس الوقت 
تجد الامم الاولى مضطرة الى تحديد النسل لتفادي الجاعة » بيلما نجد 
الثائية تنمو وتردهر ونزداد فوة نباعا لازدياد امكاناتها , 

ان فكرة الاستعماز الداخلي ستكون وبالا فلى شعبنا » فليس اققشل 
لحيوبة شعبنا من القناعة التي لا ببررها الواقع » فالقناعة ستقعد بنا مسن 
الجهاد في سبيل المستقبل اللائق . .ومتى قلنا لشعبنا أن الماثيا تكفي نفسها 
بنفسها » فلتقل على اانيا السلام . 
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ان من شخرية القدر ان يكون اليهودي هو امرجه لهذا التوجيدالخطر» 
وهو المدخل في روعنا ان في امكائنا توفير ما لحتاجه جميعا باستدراز عطف 
الارض الالمانية . 

اسن ينقد المانيا من خطر الجوع الا الاستيلاء على أرض جدندة . 
والبلاد الصغيرة فيمساحتها نبقى معرضة للمفاجاتالعسكرية والسياسية؛ 
فالمساحة الكبيرة:قي بحد نفسها عاملا اساسيا من غوامل الاستفسرار » 
فكلما امتدث اراضي ثتعب سهل الدفاع عنه ؛ فقد رأينا أن الانتصارات 
السربعة كانت على اراضي 'شعوب مجالها الخيوي ضيق ؛ بيئما كان على 
العكس من ذلك بالنسبة للبلدان ذاث المساحات الشاسعة ؛ اذ ار 
المهاجم تتهار قبل وصوله الى هدفه البعيد , 

أن الموجهين الالمان قد رفضوا فكرة الاستعمان الداخلي لاسياب غير 
التي ذكرئاها سابقا فقد اعتبروا الاستعمار الداخلي كهجزم على الاقطاعياك 
الكبيرة بشكل عام وعلى الملكية الخاصة بشكل خاص . كما رفضوا فكرة 
تحديد البسل لاسباب دبدية بحئة , 
الغا : تامين الطعام والاسكان والعمل للسكان الآاخذ 
وذلك بالاستيلاء على اراض جديدة واسكان الالمان فيها . 

رابعا ؛ اغراق الاسواق الخارجية بالبضائع الألمانية لتوفير ارباحا 


تق 


كافية تملع عدا شبح المجامة . 

لقد اصبح على الماليا ان نخثار ببن الاعتماد على التوسع او الاغتماد 
على التجارة . وقد اختارث التجارة بعد تردد طوبل » وكان عليها ان تختار 
التوسع لانها اصلح واسلم . اذ ان كسب اراض جديدة ينتقل اليها الفالشض 
من السكان له ميزات عديدة ) !اهمها وجود طبقة سلبمة من النلاحين تمتفد 
عليهم الامة كلها . فان ما نشكو منه البوم سببه فقدان التوازن بين ما 
نقدمه المدن وبين ما تقدمه الارياف : وقد كان وجود المرارعين الصفار 
المتوسطلي الحال كالدرع الواقي للشعب ضد مشاكله الاجتماعية التي 
بواجيها الان . باعتبار ان نشاظ المزارعين ضمن مجالات الاتتصاد المتفل 
بجعل نشاطهم بسير جنبا الى جنب مع باقي النشاطاث الاقتصادية وبذلك 
,من التوازن المطلوب بين حاجات السكان وحالة الانتاج . 

لكن سياسة التوسع لا بمكن ان تستهد ف بلادا بعيهة كالكاميرون 
مثلا ؛ اذ ان مكائها الوحيد هو اوروبا . وعليئا كألمان ان تعثئق النظرية 
ان الله لا بمكن أن بقضي بأن بحصل شعب على خمسين ضعف ما 
لشعب آخر من الارض » واه اذا كانث الارس قادرة على اكفاء الجميع © 
فليس من العدالة بشيء ان يفصل بيئنا وبين الحضول على المدئ الحبوي 
لنمونا وبقاءئا . لذلك بجب على كل فرذ ان بكافج ليؤمن ما يكفل له البقاء؛ 
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وان لم بتمكن بالمامة واللين فعليه بالقوة . ولو ان اجدادنا استسلمسوا 
وتخاذلو! » كما هي عفلية جيلنا اليوم : لما كان لنا الان تلث اراضي وطائيسا 
الامائي + ولؤلا نفسالهم ا قامت للرايخ ابة قائمة . 

وهناك اعتبار اخر يجمل من التوسع طريقة مثلى : تشتفل بعض الدول 
الاوروبية مساحة صغبرة جدا ببنما تشغل ممتلكاتها حارج القارة مساحات 
شاسعة فتكون قمة هذه الدولة في اوروبا وفواعدها تمتد الى جميع انحاء 
العالم » كالشكل الهندسي للهرم . وهذا عكس ما هو في الولايات المتحدة 
الاميركية نقاعدتها على ارضها ولا يوجد ارتباط بينها وبين العالم الخارجي 
الا بواسطة القمة : وهذا مما بجمل للبلاد مركزا ذاخليا منيما بينما يسبب 
المكين شمف معظم الدول الاستعمارية في القارة الاوروبية , 

اما بالنسبة لالمائيا فالطريقة المثالية التي يمكنها اتباعها نقوم علىاحراز 
مدى حبوي اها في القارة الاوروبية بالذاث ؛ لان المستممرات لا تصلخ عدفا 
التوسع ما لم تكن قادرة على استيعاب اكبر عدد ممكن منالسكانالاوروبيين: 
علما انه ابس بالامكان الاستيلاء على ميستعمراث نجوي هذهالميزة الا بواسطة 
الجروب ؛ الثي يمكن خوضها في اوروبا عرضا عن المجارفة لخارجها 

ومتى تقبل شمبنا فكرة الحرب عليه ان بكرس لها جهوده . 
بانصاف التدابير والتردد القبام بمهمة تفرض على كل منا اقصى ما يمي 
من الجهد والحزم . ولا بد من جمل سياسة الرابخ منسجمة ممهذا الهدف» 
لذلك بجب اعادة النظر في جميع المحالفات العقودة وفيمة كل منها . ولا 
بغربن عن بالنا ان توسع المانيا في اوروبا بجب ان يثم على حساب روسيا . 

ان الكلبرا هي التي كان على المانيا ان تحالفها قبل الشروع. في نهجها 
التوسمي . فبعد أن نضمن سلامة مؤخرنها كان بامكان المانيا شمن الحملة 
الصليبية الجرمائية الجديدة » اذ ان حقنا في حملتنا اله 
كان واضحا حق اجدادنا , 

كان على المائيا ان تكسب ود الكلثرا مهما كلفها ذلك من تضحبات ثمثلا 
كان علينا ان نكف عن المطالبة بمستعمرات ؛ وان نتخلى من فكرة جما 
اكبر دولة بحرية » وان نكف عن مراحمة بربطائيا في ميدان الصناعة . 


بببة واضع كما 


وبدلا 
من ذلك بمكئنا تعزبز قوة جيثينا البرية ؛ ولو ترئب على هذا النيج الاقلال 
من طلموحنا مؤقنا » مقابل ضمان المستقيل الزدهر لشعبنا الاماني العزير . 

ان حاجة الماليا التي كانت نواجه ازديادا في عدد السكان ؛ لم يكن 


خافيا على انكلترا » فقد كان على المانيا ان لسبتفيد م, 
الى الكلترا التي كانث ترغب في التقرب منا . ول 
هذه الخطوة » مم ان كل محالفة تقوم ونضمن مصلحة الطر فينالشتركين . 

لو اعتمدت الانيا في ذلك الوقث النهج السياسي الذي اعتمدته اليابان 


هذه العر فةوتمد بدها 


كن ساستنا ام يقدموا على 
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عام 14.4 4 او فعلث ذئك لما كانت الحرب الغامية ٠‏ ولا متينا بتلك الهريمة 
المنكرة التتماء . 

ومهما نكن ؛ فتحالف المانيا والنمسا كان سخيقا . تقد كانت :هذه 
الذولة الومياء حريصة على التحالف معنا تيتيح لساستها فرصة امضئي 
ابادة العنصر الجرمائي . واو كان ساستنا ابعد ادراكا لعلموا ان قيمة 
التحائف النمبسوي الإلاثي يكن في استمرار تقو العنصر الجرمائي في 
النمسا ٠‏ ومتى زال هذا النغوذ او ضعف اصلحة السلاف ؛ زالت بالثالي 
قمة التحالت . 

لقد كائوا في برلين بخافون النضال ؛ ولما فرضت علبهم الحرب كانت 
الظروف غير مناسبة . وقد حاولوا تغاديالمدر ٠‏ وحلموا بسام ذالم ولكتهم 
اسحيفظوا على اصوات المدافع .. 

ان التعاق بالسلام بهذا الشكل اقعد الساسة الالمان عن الاخد بفكرة 
الاوسع في اوروبا . فقد كائوا يملمون ان هناك اراشن يمكن الاسقيلاء عليها 
في الشرق : وائهم بحاجة ماسة اليها » ولكنهم احجموا عن ذلك لالهم يربدون 
السلام باي ثمن 4 بدلا من ان يضعوا نضب عبوثهم توفير اسباب البقام 
ومقوماته الشعب الاماني باي ثمن ! وكالث النتبجة حسرب عام 1514 - 
لملكاء 

ولم بيق الا سلوك نهج السياسة الاستممارية والتجارية ٠‏ 

ان طربقة الاستعمار تستازم وفنا طويلا ؛ فالاستممال ليس بالتفزة 
الفورية ؛ اله دفعة تدريجية عميقة ولكنها مسدمرة . فعندما ستلكت الانبا 
هذا السبيل كان عليها أن تدرك ان هذه السياسة ستفودهم في.النهاية الى 
الحرب التي ارادوا تجنبها ؛ مع انهم كانوا يؤكدوا ثيانهم السلمبة . 

وئد ادى هذا السلوك المتناقض الى نوتر العلاقات مع انكلترا التيوقفت 

ضدنا في جميع الميادين . وقد سهى عن بال زعمائنا ان التوسع في اودوبا 
بفرض التحالف مع الكلترا ضد روسيا » فالتوسع لخارج اوروبا يفرض 
محاربة روسيا ضد الكلترا . وفي هذه الحالة لا بد من نبدبل المحالفات 
وذلك بالتخني عن النمسا . ولكن برلين لم نفكر بالتحالف مع روسيا » ضد 
انكلترا ولا العكس بالعكس »؛ لامتقادها ان هذا سبؤدي الىالحرب » ولتلافي 
النزاعات المسلحة لجأت الى سياسة الانتاج كطر بقة مثلى لاستعمار العالم 
تطربقة سلمية . 

لقد كان باعتقاد ساستنا ان استعمار العالم اقتصاديا وسلميا سيضع 
حدا لسياسة العنف » وما ان شعروا بعداء انكثثرا الصربح حتى قرروا بناء 
اسطول لم بكن الفرض منه الهجوم على الكلترا وسحتها » بل كان الفرض 
منه الدفاع عن 9 السلم العالي » وقد حرصت المائيا على انيكون هذا 


15 


الامنطول منتواضعا من حيث السلاح ؛ وبذلك تؤكد رفيتها في السلام 
والمحافظة عليه . 

كانث سياسة الفنع الاقتصادي السلمي سياسة سخيفة لا تليق بدول 
عظمى . فقد بلغ الهوس ببعض المتعصبين لهذهالسياسة حدا جعلهمبزعمون 
انا تكلترا سبقت المانيا في هذا البدان واصابت نجاحا باهرا . حقا ان بض 
الئاس يقراون التاريخ ولا يعر فون منه. شبثا , 

لم تنشىء الاميراطورية البريطانية بالاستعمار السلمي : فالوحشبة 
التي اعتمدها الالكليز كات مشرب الامثال . ان السر في السياسة الالكايزبة 
هو في استخدام القوة السياسية لتحقيق الفترحاث الاقتصادبة : كما الها 
تعرف كيف نحول نجاحها الاقتصادي الى قوة سياببية . واه إن السخف 
أن تعتقد إن الكلثرا كانت لا تهرق ذماء ابناذها في سبيل التوسعالاقتصادي. 
انفد كانت الكلترا نستخدم المرترقة لكسب الحروب وبذل الدماء ؛ ولكنها 
في نفس الوفت كالث نجود بدم ابناءها في الحالاث التي لم. بكن فيها بدا من 
التضحية . 

ولكنا في المانيا » كنا نمتقد ان الرجل الالكليزي رجل اعمال وتجارة غ 
واسع الحيلة ؛ بليد وجبان . ولم بخطر في بالنا ان امبراطورية واسمة 
كالامبراطورية البريطائية لا بمكن ان تكتسب بالخداع واللين . اما الالمان 
القلائل الذين وقفوا ليحذروا مواطنيهم من قوة الانكليز كشعبمقائل ) نقد 
اعتبروهم الهزامبين ولم ياخذ برابهم ٠‏ 

ها زلت اذكر الدهشة التي كانت نستحوذ على رفائي في 
الفلائدر ؛ عندما جابهنا الاتكليز في احدى اللاحم القاسية : نقد ادركنا 
جميعا ان هؤلاء الاسكتلندبين محارئون اقوياه . وان الضحف والبلافات 
كانت تخدعنا حين صورئهم لنا بصورة الجبناء . 

3 

ان تسرع المائيا بالتحالف مع النمسا قد قعد بها عن التوسعفي اوروبا 
معتمدة على صداقتها مع روسيا . وان الاعتماد على دولة مهترئة مفككة 
كالنمسا للاتدام على التوسغ هو شرب :من الجئون . 

فقد كان الدلاع الحرب العالمية بسبب التمسا » من حسن حظ المانيا, 
فقد حالت الحرب بين آل هابسبورغ وبين الثهرب من التراماتها تجاهالمحالفة 
المعقودة ولو كان الامر على عكس ذلك لا عنمت فيها انوجدت وسيلةلتتهرب 
من التزامها ونقف على الحياد . وما كان السلاف ليقبلوا بارسال الجيش 
النمسوي ليحارب اكراما لاماليا التي تحفي العنصر الجرمائي في النمسا .. 

لقد كان للنمسا اعداء كثيرون بطمغون باقتسامها © وبالتالي سييناصبوا 

المانيا العداء باعتبارها تف حجر عثرة في سبيل مطامعهم . ومناجلالئمسا 


02 


ابغض الابطاليون المانيا . وقد كان بالامكان التفاهم مع.روسيا ما دام الالمان 
بربدون التوسع اقتصاديا » ولكن اليهود والماركسيين جغلوا الحرب محدمة 
ولولا الحلف الثلائي لما. تفكن اعداء المانيا من حمل دول اوروبا الشرقية 
وروسيا وابطاليا 3 خوض الحرب ضد امنيا ؛ فقد كآن امل الطامعين هو 
اقشسام النمسا بعد تصفية حسابها . ولكن رغبتهم في وخود الحرب هو 
وجود نركيا في عداد حلقاء المانيا باعتبار' ان تركة السلطنة كانث مما تغري 
ويسيل اللعاب , 
ان الرساميل اليهودبة كانت وراء هذه الاغراءات التي لوحت بها 
للطاممين : على امل الوصول الى هدفها وهو القضاء على المانيا التي ام كن 
خاضعة للنفوذ اليهودي المالي والاقتصادي , 


3 


امرجم الى السياسة الاقتصادية لالمانيا خلال السئوات الثي 
لشوب الحرب . فقد كان النجاح الذي اصابته المانيا في ميا 


بن التجارة 
باهرا الدرجة ان البعض ذهب في غروره للاعنقاد ان وجود الدولة مرهشون 
باستمرار الازدهار الاقتصادي والتجاري ؛ والدولة هي قبل كل شيم 
سة اقتصادبة كبرى . علما ان استمرار الازدهار هو رهن بقيام دولة 
قوبة تدعمه . ان الاقتصاد وسيلة من الوسائل الضروربة لتحقيق الفرض 
من وجود الدولة ؛ ولكنه ليس سبب وجودها ؛ فالدولة التي 'نجمل سن 
الاقتصاد سببا لوجودها ليس لها ما لبقية الدول من مقومات البقاء , 

ان في ناريخ المانبا اكثر من دليل على ان المستوى الاقتصااي لالمانيا 
كان يرتفع بارتفاع وازدباد نفوذها السياسي في المجال الدولي ٠‏ 

ان العقل والادارة والتضحية والمثل المليا هي القوى التي ننشيء الدولة 

وتصوثها . فالإنسان لا يقدم على التضحية ننفسه من اجل صفقة تجارية 
ولكنه بفعل من اجل فكرة او مثل اعلى ٠.‏ 

لقد حاربنا في الحرب العالمية من اجل لقمة الخبز ؛ بيندا حاربت 
الكلثرا دفاعا عن الحربة . وقد حارب الانكليز حتى النهابة بقوة واخلاص. 
اما نحن فقد استبسانا في بدابة الحرب ولم نلبث ان تخاذلنا واثهارثت 
ممئوبائنا حين علمنا اثنا نحارب من اجل اللقمة . 

ان الدول تبقى وليدة غريزة حب البقاء » بقاء المرق » سواء كانث 
هذه الغريزة في ميدان البطولة او هيدان الدسائس . فاذا تجلت في الميدان 
الاول نشات دولا آرية بسودها العمل الجدي . اما اذا تجلت في الثاني فائها 
فضولية لليمود . 


تنشيء مستعمرا 
لقد ادركت خلال تشاهداتي 


قيبا والمانيا ان الجمود الممبت الذي 
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سيطر على امتنا كان بسبب جرثومة الماركسية الرهيبة ؛ والسموم النيكان 
بنفثها البهود اماتذة الماركسية وحماتها . 

وانكببت ؛ للمرة الثانية ؛ على دراسة هذه المقيدة الهدامة على ضوء 
الاحداث السياسية الجديدة . وقد اطلمت على الحاولات التي حاولها بع 
الرجال العظام للحد من التشار هذا الوباء العامي الفتاك ؛ وقد اعجبست 
بتحاولة بسنمارك والتشريعات التي سنها والتي قطعت ذيل الافعى ولكتها 
لم نفض على راسها . نقد حارب بسمارك ضحابا الماركسية ولكنه لويحارب 
الماركسيين بالذات . فمّد حاول أن بقضي على الوباء بقتل المصاب واغفل 
عن اشر الجرثومة . ومرة ئائية درست العلاقة بين الماركسية واليهؤدية» 
وتاكدث لي حقيقة اليهود ومراميهم في اشاعة الفوضى والخراب في الماام 
لبتمكن هذا الشعب المختار من استغلال الفوضى وبفرض مشيئثه في ؟ 
افكان ٠.‏ 


كنث الظر الى المانيا حين كنث في فيا نظاري الى عملاق جبار ؛ ولكن 
بعد انتقالي الى ميوئيخ تغيرث ظرتي وصرث اشك في مقدرة هذا العملاق 
على الصوود في وجه الاغاصير . وصرت النقد سياسة الانيا الخارجية 
بشكل ظاهر وعلني وخاصة بما بنسلق بموقفها من خطر الاركسية اللدي اخد 
بالتفائم . وقد ادهشني عدم الاكثراث من قبل الؤولينلهذا الخطر الهدام 
الذي يوجهه اليهود ؛ ومما زاد فى لقمني ان فئة من المفكرين قانوا بحملة 
انخدبر الحكام الدين شعروا بخطر الماركسية : زاعمين ان هذه العقيدة ان 
نعيشى في المانيا لان لشعبنا مناعة طبيعية شد هذا المرض الفتاك ٠‏ وقد سها 
عن بالهم ان هذه المقلبة المربضة قد اودث بحياة امبراطوربة ضخمة ٠‏ 

واخذث على نفسي منل عام 1117 مهمة تحذير الشعب من هذا 
الخطر ؛ واوضحت اكثر من مرة ان ممستقبل المائيا يتوقف عليه القضاء على 
الاركسية قبل النثشارها . وقد كان لهذا التحذير صداه الستحب عند 
الواطنين الذي هم الان جدود الحركة القومية الاشتراكية . 


وقد تاكد لي مع الابام ان الاخطاء السياسية التي ارئكبها المسؤولون 
الالمان منل اواخر القن الماضي حتى نشوب الحرب العالية كان نتيجة الاخذ 
بنصائح عملاء الماركسية من يهود ومفكزين عديمي الاخلاص اوطنهم . فعندما 
اقامت المانيا اقتصادها على نلك الاسس الواهية كان اليهود اول المهللين 
لها » بقينا منهم ان الاقتصاد الاعوج سيؤدي بلمانيا الى الاثهيار » فتقوم على 
انقاضها الدولة التي يحلمون بها . دولة تحكمها في الظاهر البروليتاريا 
ونخضع في نفس الوقت لسيطرة شرذمة من رجال المال اليهود ٠‏ 
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وند لاحظت في الصحف الاشتراكية الدبموقراطية المقالات السمومة 
والتي كان يحررها يهود جبداء يذيلون مقالاتهم المحشوة بالسموم بتواقيع 
مستعارة . وهذا لم' يكن له وجود في النمسا . 8 
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تت 


هتار والشيوعية 


في مام 1914 اثقفبت صاءفة عظمى على الارض ؛ واصم الاذان صوث 
مدافع الحرب العالمبة , 

عندما اعان في ميونيخ نبا مقتل الارشيدوق فرنسوا فردينائد اصابني 
قاق شديد ؛ وكنتاتساءلعند وصول الخبر المشؤوم؛ هلقثل الارشيدوقف 
برصاص عللبة المان عز عليهم ان يعمل ولي العهد على اكساب الثمسا الطابع 
اللافي ؛ فقرروا التخلص منه واثقاذ الشعب الالماثي من عدو دالخلي ؟ واذا 
كان افتراضي صحيحا نمعلى ذلك ان فيئنا ستجد مبررا لزبادة اضطهادها 
للامان نجاه المالم كله , ولكن عندما علمث ان الصرب هم المنهمين الرئيسيين 
بالقتل » دهشت لسخرية القدر ؛ تقد سقط اوفىاصدقاء السلافبرصاص 
اشد التعصبين للسلاف . 

ان من اتبح لهم نفهم موقف النمما من صربيا علموا انه لا بد للصخرة 
التي ابتدات بالتدحرج من ان تستقر في قعر الهاو 

لا بسعنا مؤالخذة الحكومة النمسوبة على الانذار الذي وجوته عقب 
الاعتداء فقد كان تصرفها سليما . فقد كان على حدود الثمسيا الجنوبية 
الشرقية عدوا لدودا ؛ ما برح بتربص بها . وبتحين الفرصة المناسبة 
للانقضاض عليها » ولكن خصوم المبلكة كانوا بعتقدون ان زوالها قد اصبح 
محتوما بعد تواري الامبراطور فرالسوا جوزيف © فهو الوحيد الدئ كان 
غالبية الشعب وقد عمل الساسة السلاف على 
ترسيخ هذا الوهم في تفوس الشعوب مدخلين في روعهم ان الدولة مدينة 


رونا 


راظور :وحدين سياسته . وكان هدا المديع. بلاقبي 
:وقعا حسنا في نفس الامبراطور فرنسوا جوزيف ورجال حاشيته © ولكنة 
في نفس الوفت بحو في. طيانه خنجرا مسموما ليكون اداة لتمزيق 
فريستهم ٠.‏ 

لقد ادى مصرع ولي العهد الى دفع عجلة الحرب الى الامام © وباارغم 
من ان الناقدين قد انهموا فينا في تسبب الحرب ؛ الا ان الحرب كانتواقعة 
لا محالة . فلو عملت حكومتي المائيا والنمبا على تفادي الحرب بعد مقتبل 
الارشيدوق لادى هذا الى تأجيل الكارثئة الى ظرف اكثر ملائمة لخصومهما 
اققط . 

أن من بتبجحون بلوم الذين ايقظوا اله الحرب من أومه ؛ ويسدون 
النصائح السخيفة ؛ يجب ان بحملوا وقبل سواهم وزر الحرب وجرثاليها. 
افمنذ عشرات المسنين والاشتراكية الدبمو قراطية الالمائبة تحرض.علىالحرب 
اضد روسيا ؛ اما بالنسبة لاحزاب الوسط فقد ساهمت في جغل النمسا 
حجر الزاوبة في محور السياسة الالمائية » وذلك لاعتبارات دينية بحتة . 
وقد جنت البلاد ما زرمتهالاحراب السياسية وتحملت اخطاء هذه الاحزاب. 
اما بالبسبة لاكائيا فقد كان خطاها الوحيد هو حرصها على السلام » فقد 
تركت الظروف اللائمة للهجوم تفوتها للحفاظ على السلام التي ذهبت هي 
ضحيته » بل ضحية التحالف المالمي لاشعال الحرب العالمية , 

ان الانذار الذي صافته فينا في قالب معتدل قد اثار ثقمة الشسب 
واعتبره الذارا ضعيفا . فالحرب عام 1116 لم تفرض على الشعب © فقد 
ارادها الشعب برمته » اذ تقدم للجهاد مليوني الماثي بين رجل وفتى متاهبين 
جميمهم للدفاع عن الوطن وبذل دمائهم في سبيله ٠‏ 

اما بالنسبة لي شخصيا فقد حررتني الحرب من جو الكابة المسيطر 
علي ؛ اذ سرعان ما دب في الحماس فجثوت اشكر السماء لالني ولدث في 
هذا العهد بالذات , 

بدا النضال المرير من اجل الحرية » نقد ادرك الشعب انه مدعو الى 
الكفاح والبذل لا من اجل النمسا بل من اجل الامة الالمائية ذات التاري 
الجيد .. وهكذا بدا الشعب يتبين مستقبله بعد سئين من التغامي . 

لقد مرث بداكرتي ثكرتان بعد صدور البلاغ الرسجي حول مققسل 
الارشيدوق ان الحرب بانث محتمة » وان الظروف ستفرض على النمسا 
احترام اتفاقاتها المعقودة . فقد كنت اخشى ان تضطر الانيا الى دخول 
الحرب باسم الحلف الثلاثي دون أن تكون النمسا السبب الرئيسي للحرب» 
وربما لاعتبارات سياسية داخلية ستجبن فينا عن القيام بواجبائها كحليفة 
لالمائيا ؛ ولكن وبما أن الواقعة وقعت بسبب النمسا ( في الظاهر على الاثل ) 


' بوجودها لعبقرية الام 


11 


فلم ببق امام النمساءالا ان تضع بدها في يدن لنواجه الموقف سوية متحملين 
جميع النتائج . 

ان موقفي من النراع كان واضحا 6 فقد علمت منذ اللحظة الاولى ان 
السالة بالتسبة لالمانيا كانت اخطر من تأديب صربيا . فقد كانت كفاح الامة 
الالمانية باسرها في سبيل وجودها وحربتها . ادركت ان الانيا التي حقق لها 
بسمارك وحدتها » بدعوة مرة اخرى الى البذل والتضحية ؛ وان ما قام به 
اجدادئا من تضحيات وبذل في ميدان المعارك الرهيبة من فيسمبورغ الى 
سيدان وباريس ؛ يفرض على الجيل الحاضر ان بجرزه من جديد > فاذا 
نمكنا من الكفاح حتى النهاية » تكون قد حققنا النصر واصبحنا في مصاف 
الام الكبرى » فتضبح الامبراطوربة الالمانية من جديد موثلا للسلام دون 
ان تضطر الى حرمان آبثائها من قوتهم اليومي اكراما للسلام ٠‏ 

وما ان تشيث الحرب »؛ حتى سارعت لتلبية نداء الواجب فوضعت 
كادبي على الرف بعد ان قررت ان احمل السلاجلادافع عن وطني» وفي الثالث 
من شهر آب 1414 وجهت رسالة الى جلالة اللك لوبس الثالث اطلب قبولي 
ف احدى القطمات المسكرية البافارية ؛ وكم كان سروري عظيها عندما 
وصلني في اليوم التالي القبول واموافقة على تطوعي بفيلق بافاري معين ٠‏ 
واقمث النظر بروغ فجر اليوم الثالي لاسافر الى الجبية ؛ وقد كان همي 
الوحيد ان اصل الى ساحة القتال قبل ان تنتهي الحرب ؛ لان الاخبار كانت 
تجمع على ان الحرب ستكون قصيرة , 

واخيرا سافرئًا الى الجبهة » وابصرت لاول مرة نهر الراين عندما 
اتجهنا غربا لنسهم في الدفاع عن النهر الالمائي المظيم .. وعندما شاهدت 
تمثال جرمائيا رمز السيطرة الالمانية على ريئائيا ؛ امتلات صدورنا بالفخر 
والاعتراز وتشدئا نشيد « الراين » وكلنا حماس وامل بالنصر الكبير ٠.‏ 

وصلنا سهول الفلائدر » وشرمنا بالرحف نحت ستار الظلام دون ان 
ثلقى ابة مقاومة من العدو » ولكن ما ان بزغ الفجر حتى بدا الرصاص ينهمر 
علينا » فتعالى هتافنا ترحيبا بالوت والتحمنا مع العدو وسط حقول 
الملفوف © وعلت اصوائنا بالاناشيد الحماسية » ومشيئا الى الوت تنشد 
« الماثيا فوق الجميع » . 

بعد اربعة ايام تراجعنا الى حيث بدانا الهجوم ؛ لكن الدة القصيرة 
كانت كافية لنصبح رجالا مدربين مكثبلي الرجولة , فقد كان فيلقنا » فيلق 
« ليسث » غير مدرب غلى القتال كما يجب » ولكنا على استعداد تام للموت. 
ميتة الابطال العر بقين في فئون الجنئدية والقئال 

توالت السئون ؛ والطفات جدوة الحماسة في صدورئًا ليدخل مكانها 
الرعب والخوف من الموث » وقام في دالخلنا صراع منيف بين الواجب وحب 


51 


البقاء . فقد كان الجبن بسيطر علينا محاولا اقناعنا بضرورةالتوقف والتمرد 
والثور 8 على ثادتنا ؛ ولكنثباننا وعناذنا كان يقوىعلى هذا الشعور المتخاذل 
الى ان انتهى هذا الصراع الداخلي ؛ فاستعدت رباطة جاشي خاصة في 
معارك عام 1110 ولم بعد يراودئي هذ! الشعور منذ ذلك الجين . وكان 
هذايابتطيق على بقبة رجالنا » فقد تمكن الجيش كله من التغلب على الخوف 
وال وجملته العارك المتواصلة صلبا فولاذي الاعصاب . فقد اثبث 
الجيش الامائي ؛ باعتراف الؤرخين ؛ انه فريف عصره بما اظهره من شجاعة 
وجلد في متارعة خصومه الذين يفوقوئه عددا وعدة . ولن ينسى العالم ؟! 
ان الجيش الالماني الباسل ضرب اروع الامثلة في الثفاني ولكران الذاث . 

لم يكن لدي الوقت ؛ في ذلك الحين ؛ للاهتمام بالسياسة الا ان بع 
الصجف العيئة منذ احرازنا اولى التصاراننا ؛ بدات في تعكبر صقر الابتهاج 
العام باسلوب بارع خبيث استحال معه تبين خطر هذه الألاعيب واهدافها 
الحقيقية . نقد عارضث الاحنفالاث التي كالث نقام ابنهاجا بالاتنصارات 
المكربة ؛ بحجة عدم لياقثها بأءة عظيمة كالامة الالمالبة . فالتسجاعة 
والاعمال البطولية ؛ لا ببرران هذا الاسراف في الابتهاج بل على العكس قد 
بسيء الى المانيا باعتبارها دولة محبة للسلام وهي لم ترد الخرب فيالاصل» 
بل هي راغبة في التعاون مم الدول على قدم المساواة 

نتبجة هذه الحملات الخببثة ؛ تامث السلطات باتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بالحد من الابتهاج العام الغير لائق ؛ بدلا من انتاخذ بوؤلاء الثرثارين 
الى ساحة الاعدام وتربح الشعب من فلسفئهم . ولكن السلطاث شاءث ان 
نكبت الحماس وتخئقه في صدور المواطنين © بدلا من ان تدعهم بواصلون 
النضال وهم زاخرين بالقوة والحماس ‏ . 

والشيء الثائي الذي كان يقض مشجمي منذ اشتمال ثار الحصرب 
الكبرى ؛ هو التغاضي التام عن شاط الماركسيين » وكاثث حجة ال.لطات 
ان المصلحة نفتضي نكائف جميم الاحزاب.؛ ولا يجوز استشنام الماركسيين ٠.‏ 
أولكن الماركسية لم نكن حزبا بِلّ عنيدة بقضي التثارها الى تشيير المقابيس 
التى 'حفظت الكالنات وبترئب على نجاحها القضاء علىالبشربة قضاء تاما. . 
وقد صرح وزير الداخلية بان خزب الماركسيين قد دلل على صدق وطنينه 
وعاد الى حظيرة الوطن ... وهذا هو الجهل بعينه , 

لقد كان على السلطات ان تحرم امرها وتثخد جميع التدابير الكفيلة 
بالقضاء على المضللين والماركسبين ومن وراءهم اليهود . كان على الحكومة 
ان تقضي على اعداء المانيا » على نلك الحثالة الباقية في اللآخرة بينما كانت 
النخبة في الامام تجود بدمائها في ساحة القتال . لكن جلالة الامبراطون شاء 


لا 


ان يمد بده الى المجرمين + فعفا عن مصاصي دماء ااشعب ؛ مديحا لهم فرصة 
العمل بحذر وحكمة ممهدين الطريق امام الثورة . 

لغد زادت نقمتي على الاوضاع وكنت اتساءل عن السبب الذي دعا 
امؤولين الى غذا التسامح بدلا من استعمال الشدة والعنف لتأديبهم » 
وهل تتمكن القوة من القضاء على المقيدة ؟ ورجعث الى التاريخ استقر) »4 
وخرجت بالمبدا الاساسي التالي 1 

تصبح العقائد والمبادىء المرتكزة على الفكرة الفلسفة + بمد أن تبلغ 
مرحلة معينة » امتن واقوى من 'ن بقضي عليها بالقوة المادية الإ اذا.وجدت 
هذه القوة المادية لتقديم فكرة او فقيدة جديدة . والالا بمكن القضاء عليهيا 
!و منع انتشارها ؛ اللهم اذا ابيد جميع انضارها ومؤيديها من الوجودء 
وهذا بؤدي الى الاطاحة بالدولة لان مذبحة كهذه شتقضي على الفر يق الصالح 
من الواطنين مع غبرهم . فان كل حركة اضطهاد لا ترتكز على اساس فكري 
تظور للعالم وكانها حركة ظالمة ؛ وتدفعهم الى المطف على المضطهدين + 
وبذلك يرداد قوة الانصار نبما لاتساع حركة الاضطهاد . 

ان الشيه لك نطاقها الشيق وبين الكائن 
الحي وهر لا بزال طفلا . فهو بتعرش للامراض في «رحلة الطفولة ؛ الما 
السنين تكسبه مناعة كافية . وهكذا الفكرة او العقيدة بسيل ١‏ 
قبل أن تنخو ونننثر » اما اذا جاء التدبير بعد انتشارها » فان النتالجح 
ستكون منخيبة للآمال للاسباب الاتية : 

ان الشرظي الاساسي انتجاح فكرة القوة لمكائحة عقبدة نْا؛ هر 
الاستمرار في محاربتها بدون هوادة ؛ أما اذا كان هناك قليلا من التتسامح » 
فالعقبدة لا تلبث ان تستجمع قواها ولعود الى نشاطها من ججديد . لكن 
الاستوران في المكافحة بجب آن بقوم على اساس عقيدة أخرى ؛ والا كان 
الاستمرار بالقمع ببدو مترددا لافتقاره الى ااركائز الثتى ندعمه ... لهذا 
نجد ان جميم الحازلات التي بذلت لقمع فكرة الماركسية قد باءث بالفسل . 

ان ما اتخذه بسمارك من تدابير ضد الاشتراكيين ام يؤد الى نتيجة 
. وذلك لعدم وجود فكرة او عقيدة مضادة . وقد اضطر في النهابة 
لااسيما بعد ان جنع الاشتراكيون نحو اللماركسية اشطر بسمارك الى 
الاستمائة بالديمقراطية البورجوازية » اي بكلمة ثائية بالاشتراكيين المعتدلين 
لمكافحة الماركسيين » وكان بعمله هذا كالذي يوصي القط بقطعة الجبلة . 


بر بين العقيدة الحصورة 


2 
الحرب والدعاية 


كانت الدعابة على جائب عظيم من الاهمية ؛ ذبي اذاة لتنؤير الاذهان 
من جهة ولخداع من يراد خداعهم من جهة ثائية . وقد لفت نظري ان 
الاحراب الاشتراكية والاركسية كانت تتقن هذا الفن الذي لم بتعلمهسواهم 
من الاحزاب المناوئة عند الحزبالسيحي الاشتراكي الذي كالت لديهدعابات 
منظمة في عهد الدكتور لوجر 

وقد لعبث الدفانات دورا بارزا في الحرب » وكنث وانا اراقب ,لاط 
العدو في هذا المبدان » اكاد اتفجر تيظا لاغفاليا لخطر هذا الفن الفمال . 
والادهئ من ذلك أن قادتنا لم بفكرو! باللجوء الىهذا السلاج ؛ معائهملمسوا 
مدى تاثيره في معنوبات الشغب والجيش , 

نعم لم تكن لنا دعابات منظمة ؛ وكات الدعابات الممسوخة التي 
أوجهها نعطي لتائج عكسية » لان الذين اوكل اليهسم تنظيمها لم بحيلوا 
انفسهم عناء تحديد الغرض منها ومعر فة ما اذا كانت وسيلة أم غابة , 


نا من ألبل الغاباث واشر فها . نقد كنا تدافع عن حرية 
بنا واستقلاله وتوفير طعامه وضمان له , لذلك كان المفسروض 

الدعابات ان تركز على هذا الهدف لتذكي روح التنفضال في شعبنا لبلوغ 
التمر . 

عندما تكافح من اجل كيائنا ؛ لا ببقى هناك مجالا للاعتبارا تالانسائية» 
لان هذه الاعنبارات هي من منع مخيلة الانسان ؛ فمنى زال هو زالت معه 
اعتبارات الانسائية لان الطبيمة لا تعثرف بها , 

قال مولكته : « ان أساليب القتال المليفة هي اكثر اساليب انسا 
لانها تعجل في وضع حد للحرب ؛ والنضال من اجل الكيان ينفي كل اعتبار 
جمالي ؛ لاله لبس هناك قبح من ظلم الاستعباد © , 

نعم لقد كان مولكنه محُنًا ؛ و قوله هذابنطبق على القتال وعلى الدعاية 
فالشعب قد حمل السلاح ليدافع عن كبائه » والدمابة التي تهدف الى اذكام 
حماسته الوطنية هي غابة بجب الوصول اليها مهما كانت الوسائل . فكل 
سلاح مهما يكن منافيا لبادىء الانسانية ؛ بصبح وسيلة انسائية ما دام 
الغرض من استعماله الدفاع عن حريتها ٠.‏ 

عل توجه الدعاية الى المتملمين ام الى العوام ؟ 

يجب توجيه الاعلان الى عامة الشعب فالمتعلمين يوجه لهم التفسير 
العلمي للدعابات . لان الدعاية لا تحوي من العلم اكثز مما بحويه الاعلان مسن 
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عناصر فدية . ففن الاغلان بقوم غلى براعة الرسام في لفت النظر الى اعلانه 
المرسوم . فمثلا الاعلان عن معرض فني » يطلب اول ابراز الغن في امرض 
المعلن عنه ؛ واعطاء فكرة عن معلى هذا المدرض ء اما الفن فلا يمكن للرسام 
أن بعطي اي فكرة عنه الا بزيارة الكعرض والنظر الى كل لوحة على اتفراد ٠‏ 

ان الدعاياث تهدف الى لغت نظر الجمهور الى وقائع واحداث ؛ لا على 
كوي اليه ملن اساين عل : للك ريعب التوجة إلى قلوتيا الشيهب 8 
عقلة . 

بجب ان نكون الدعابة شعبية لتكون في مستوى تفكيره.. وكلما كان 
عدد الذين تنقل لهم الدعابة كبيرا ؛ كلما وجب خفض مستواها العلمئ * 
ليقتسي لجقيل الطقات تفيمها واستيعاب القصد منها . فالدفابة التي 
تتوجه الى قلب الجمهور وحواسه قبل عقله هي التي تكون اشد ثاثيرا به 4 
شرظ ان لا تعتمد التضليل وقلب الحتائق , 

القد ركزت الصحافة الالانية والنمساوبة على السخرية من المدو » 
واظهاره بمظهر الجبان . ولكن هذه الدماية كالت تعطي نتائج ممكوسة + 
لان قراء هده الصحف كائوا بجدون في ساحاث القثال جلوذا من الأصداء 
شنجمانا راقوباء لذلك عوضا عن نقوبة روح المقاومة في الجبود » اضعف. 
من ممنوبائهي واثارث ثثمنهم . بعكس الدعابة الالكليزبة الي كانت تبدو 
ممقولة بارعة © فقد كانت نصور الالمان كقبائل « الهون » البرابرة ٠.‏ فهي 
كانت نهد الجندي الالكايزي للثباث واليفظة . وعندما بجد في الالمان الشدة 
في القثال ؛ بتاكد من أن الدعاية الني زودته بها حكومث» لم تكن مضللة ؛ 


فيقتنعءان الالمان برايرة .م 
لذلك كسبت الحكومة ثقة جنودها » فابقنوا ان حكوماتهم تصارحهم 
بالحقيقة مهما كانث جارحة . بكس الجندي الاكائي فقد النهى به المدو 
آلى اعتبار جميع ما تعلنه حكومته تضليلا وثفاقا. وكان فشل الدعابة 
الالمائية بعود الى اهمال الامثبارات السيكواوجية ؛ وعدم ابراز موقف انبا 
في شتى المبادين دون اللجوء الى المقارئة بين المانيا والدول الاخرئ' , 
من السذاجة أن بعلن احد معامل الصابون عن الثاجه الجيد 0 5 
الصابون الذي تنتجه المعامل الاخرى جيد ابضا ؟ فقد كانت دمابائنا نقوم 
على هذا المنطق الاعوج فالدعابة لا تكون الا لمصاحة الفريق الذي تعمل له . 
لقد وقعث الدعابة الالمانية في هذا الخطا الكبير حيئما اكدت انهلا 
يجوز ان نتحمل الائيا وحدها مسؤولية جر العالم الى الحرب » وان العدو 
بجب ان بتحمل قسسما من هذه السؤولية ,. فهي قد اعترفت ببعض الحق 
للعدو ؛ امام شعبها الذي يسوده الشك والارئياب فيحكومته ؛ فما لبث هذا 
الشعب أن وقع في دوامة القلق واصبح عاجزا عن التمييز بين مسؤولية 
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العدو ومسؤولية وطنه » وزاده ترددا وتشكيكا دعابة العدو امضادة التي 
كانت تضع كل المسؤولية علىالمائيا وحدها وتحملها جميع التبعات» فانتهى 
به الامر الى الوقوع في حبائل الدماية المضللة , 

'نكليز ان أكفرية الشعوب في الازمات تاتي آرائؤها 
. فالتائي الذي يسيطر 


؛ بالصدق او الكذب 4 


وتصرفاتها نتبجة المؤئراث لا لنيجة التفكير الجر 
على الشغوب ليس الا الشعور بالحب أو البفض 
بالقوة او الشماف . 

لقد اكنتشف الاتكليز سر الدعابة » وعر فوا كيف ب 
إساسي . فجندوا لها رجالا اكفاء ؛ فنجحوا نجاحا باهرا . 

آما نحن فقد اعتبرئا الدعابة كسلاح ثاوي ؛ وعهدا بها الى لفر مسن 
حملة الاقلام البعبدين عن الجمهور » فكائت النتيجة الفشل ... 


تخدموثها كسلاج 


هات 
الشسورة 


بدات حملة المدى الدمائية عام 1118 4 وخلال عام 1114 تدئقست 
الاشامات والاكاذيب على الماثيا بشكل ظاهر مما اثر ثأثيرا مباشرا على 
الجيش ؛ وبدا بحول تفكبره ثحو تصدبق ما كان بقوله المدو . وفي الصيف 
وبعد اخلاء الضفة الجنوبية لنهر المارن » وقغت صحافتيا الالمائيحة موتفا 
مخزبا ان لم تقل مجرما » وقد رحت أساءل نفسي بالم : ماذا تنتظر 
السلطات لوقف هذه الحملات المسعورة الضعفة امنوباتنا . 

ماذا صنعت فرئسا عام 1114 عندما اجتاحث جبوثنا اراضيها ؟ 
وما هو الوقف الذي وقفته عام 1941 عندما أوشكتث جيوشنا على دخول 
باريس ؟ لقد قامث الدعابة لتلمب دورها المنظم في الهاب صدور الشعب 
بالحماس مداخلة في غقولهم ان النصر النهائي سيكون لهم 

كم تألت لائني لم اكن مكان المسؤولين من الدعابة الالائيية » وهم 
العاجزين او المقصرين . ولكن شاءث الظروف ان أكون في وضع بسمح لاي 
رئيس ان وطرجني بر ستاحة » منعا العام الب لي 'كلقنا مسن القرى لابماديت 
لبلادي خدمات كثيرة » ولكن ما حيلتي انا الجندي البسيط بين ثمانية 
ملابين رجل ! . 

في أحد ايام الصيف من عام 1416 وقعت على احدى النشرات الدعائية 
التي كان بوجهها العدو + فقرات فيها ان المجاعة بدات تنتشر في المانيا » 
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وان الحرب طويلة .وام :تعد هناك من امل (المانيا في كسب الجرب .. للك 
فان الشسعب الماني بريد اللم لكن العسكربين والقيصر لا بريدون له السم 
بل الحرب ؛ واذا كان العالم قد حمل السلاح ؛ فليس ممنى هذا أنه بحارب 
شعب المانيا » ولكن غابة الحلفاء هي معاقبة المسؤول الوحيد ! القيصر 
غليوم ؛ وان ننتهي الخلافاث الا بعد اقصاء القيصر عدو البشربة . ومتى 
انتهت الحرب ستفتح الشفوب الحرة والدبمقراطبة ذراعيها للشعب الالماني 
كي نتماون واياه تحت جناح السلم العالمى الدائم ؛ هذا السلم الذي ستقوم 
القاض ااروح المسكرية البروسية . 

كانت هذه النشرات نقابل بالسخربة الثامة ؛ ولكن الصدو استمر في 
ارسالها بواسطة الطائرات . وقد لاحظنا ان النشرات الني كانت تلقى نوق 
الإراضى التي بسكنها بافاربون نتضمن هجوما عنبفا على بروسيا ؛ زاعمة 
الها السؤؤلة عن شوب الحرب » مع ان الحلفاء لا بربدون الحرب مع 
بافاريا » ولكن لا بسعهم ان بساعدوها طالا هي .مم البروسيين . ولم تلبث 
هذه الدعابة السمومة أن اثرث تأثيرا كبيرا 6 فازدادث النقمة على بروسيا 
خاصة في الجبش دون ان تكثرث لها السلطات » ولا فررث التدخل كان 


الوضع ند اصبح خطيرا وافلت زمابه من يدها » ودقم ثمن تهاوثها الشعب 
ل 0 

وقد ساهم في اضعاف معنويات اجنود » الرسائل التي كانت ترسلها 
النساء الى ازواجهن .بشكون فيها ما بقاسوئه من عذاب وحرمان ... وقد 


حصل الغدو على بعض الرمائل مع الاسرى فاستغلها في دعابة احسن 
استغلال ... وهكذا بداث الازمة تتفاقم ؛ ولكن ن بيت هناك معنوباك غليسة 
بين الجدود ؛ بحبث انهم كائوا بؤدون واجبهم على اكمل وجه وبدافعوا عن 
كل شبر من ارض الوطن + 

في شهر الول عام 1117 تلقينا الاوامر الالتحاق بالفيالق المقائلة رب 
أهر « السوم » حيث شاركنا في قثال رهيب مم العدو » وكان سلاحنا 
جديدا جمل من الممركة جحيما . وف السابع من تشرين الاول أصبتبشظية» 
فنقلت الى الؤخرة حيث اقلني القطار الى المانيا ؛ وادخلت الى مستشقفبى 
ببليتز في شواحي برلين . وهناك قدر لي ان المس الفرق بين الروح الوطنسة 
السيطرة في الجبهة وبين ااؤخرة . لقد سمعت ما للم 'سمعه في ميدان 
القثال . سمعت جربحا بتحدث ويفاخر بفثله وجبئه » وسمفت آخرا 
بقول انه جرح بالاسلاك الشائكة كي بنقلوه الى المستشفى » وقد لاحظت أن 
بعض المستمعين كان بصفي اليه مستحسئين ما يقوله ... 

ما ان نمكنث .من الشي دون تعب 4 حتى ظلبث الاذن باخراجي مسن 
المستشفى حيث الثقلت البرلين التي كانت في حالة قليان شدبد » فالمجاعة 


زنيا 


متغنسة والامراض تغتك بالناس والنفمة على الاوضاع ظاهرة على وجوه 
الجميع . 

بعد شفائى الثام الحقت يفوج الاستيداع في ميونيخ . وهناك كات 
الحالة 'سو' من برلين . وفد ادهلتني الروح الانهزامية الملتسلمة الى 
سيطرت على مديتة الفن . وكانت معنوبات الجنود ف الفوج الذي الحقت 
به أسوا من معنوبات السكان : فقد كان مدربي الفوج منالضباط المستجدين 
الدبن لم يدوا الى الجبهة قط + لدلك لم لشنكوا من تفهم نعسبة الجتر 

بن قائلوا واصببوا ودفعوا ضربية الدم . 

ومن جملة ما لاحظته ان الحالة الروحية اجمالا لم تكن عرفية. 
فاليهود كانو١‏ يشغلون ممظم الوظائف المدلية؛ والحياة الاقتصادية اصبحت 
معلقة ببدي اليهود الذين به'وا بامتصاص دم الشمب الالماني باسلوبهم 
الناعم : فقد وحد البهود أن حصر الانتاج الحربي هو الاداة الاساسية لضرب 
الاقتصاد القومي : وهكذا كان ؛ اذ لم بات شتاء 14011 حتى اصبع الانتاج 
الحربي بأسره خاضها للرساميل اليهودية ٠.‏ 

وكان الشمب الالمائى + في هفه الاثناء : يقذي الاحقاد في صدوره . 
فقد كالث الدعايات تحرض الناس على مماذاة البروسبين > بيتما بقيث 
السلطات على الحباد من هذه الدعابات : مع العلم انه لو انهارت بروسيا 
فهذا لن بدعم موقف بافاريا » بل على المكس فان سقوط احدهما سبؤدي 
الى سقوط الائئين معا . وكان اليهود : كعادتهم ؛ وراء هذه الدسائلس © 
فقد شغلوا نروسيا وبافاريا بالخلافات ؛ بينما رآحوا يمتصون دماء الشمب 
وموارد رزقه . وبينما كان الاقاريون بلتمون بروسيا : كان اليهود 
بهبئون انثورة فبقوضون دعائم بروسبا وبافاريا مها . 

لم اعد احتمل هذه الحالة ؛ لذلك قررت المودة الى الجيهة ؛ وغادرت 
ميونيم في كذار عام 19119 .. وقد لاحظت ارتفاع معنوبات الحيشى الالماتى 4 
ققد انعش الامل في نفسه انهبار المقاومة في روسيا ء والهزام الايطاليين في 
خريف عام 1517 » فشدد هذا من عزالمهم وراد من لقتهم باتفهم م 
ومر الثستاء عام 1١414‏ هادا : ولكن الهدوء الذي بسبق الماصفة . 

قبيتما كانت استمدادات الجيثى الامالي قائمة أئمة على قدم وساق + 
استمدادا للهجوم الكبير في الربيع المقيل ؛ حدئت المفاجاة الغر مننظرة ... 
نقد لجا اعداء الامة الى طربقة بدت لهم انها ستوتف هجوم الرسيع 
الننظر . 

ققد هيئوا لاغراب عمال مصائع الذخرة 

قدروا ان الاضراب سيترتب عليه شل حركة الجيش في هجورمه 
المنتظر ؛ مما سيدفع بالحلفاء الى الهجوم وفتح ثغرات عديدة في الجبهة 
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الالمائية . وبذلك بتقادى 'عداء المانيا الهريمة » وفسيطر الرساميل الدولية 
على المانيا وتبلع الماركسية الخداعة هدفها الرئيسي . 

لكن هذا الاضراب الصطنع لم بعط النتائج ألتي ارادها الاعداء ؛ لان 
الاضراب لم بستمر الا وقتا قصيرا ولم تفتغر الجبهة الى الذخيرة . الا ان 
الاضرار المعنوبة كانت كبيرة . فد بدا الجئود بفكرون كيف بمكلهم القعال 
ولاجل من بقاتلون : طلما ان بلادهم تضرب لدمنع عنهم الفخرة 1 

ولكن م كان صدى هذا الاشراب عتد اليهود ؟ 

في شتاء 1418 خيم النكلوم على صفوف الحلفاء . فمند 'ريعستوات 
والجبوش الحليفة تهاجم المملاق الالماتي بدون طالل : مع الملم ان الجيش 
الالماني كان بحارب على ثلاث حبهات . اما الآن وبعد ان قضى على الحليف 
الروسي واطمن الى مؤخرته ؛ تفرغ نهائيا لمازلة 'عداله الاقين . وبقلك 
'صبح من المنوقع ان بها الجيئن الالمائى بشن هجومه الكبر ,. 

ساد الممث الرهيب على طول الجنهة . وكف العدو عي ثرئرته في 
ابهام الرأي العام عن انهرام المانيا ٠‏ 

لقد مرت ثلاث سنوات وحتودنا بقارعون المملاق الروسي وكانالراي 
السائد في عواصم الدول الحليفة ان النصر سيكون للمملاق الروسي الذي 
كان بتمير بالثفوق المددي . 

بعد معركة تانتبرغ بدات قوافل الاسرى من الروس تصل الى المانيا + 
ولكن كثرة عدد الروس بدت كانها لن تنفد ؛ فكل جيش نسحفه كنا جد 
مكانه جيشا كخرا بحل محله . ولكن الجيار الروسي سقط ٠‏ ولم ببق 
امامنا الا الهجوم الصاعق نمد توحد شطري حيثنا الال . 

لقد كان الحلفاء في موقف حرج . قسينما كانوا يقفون بانتظار مصر هم 
المحتوم ؛ وبينما كانت القبادة الا مانية نستعد لاصدار نطلبمانها للهجوم + 
اعلن الاضراب العام في اللانيا . وتنفس العدو الممداء ؛ ويدات دعاياته 
تنصب على رفم معئويات جيوشهم . محاولة افتاعهم أن مصم الحرب 
لن بقرره الهجوم الالمائي » بل النصر سبكون حليف القذي نثبت للنهانة . 


*« 

كان لي شرف المساركة في الهجوم الاول والهجوم الاخبر : ولن بمكدني 
نسيان تلك التظاهرات الحماسية التي رافقت التقالنا مسن الدفاع الى 
الهجوم » ٠فمادت‏ كتائبنا الظفرة تهز الوبتها وتنشد اناتبدها ؛ متاكدة ان 

النصر سيكون حليفها في الغرب كما كان لها في الشرق . 
لكن القدر كان بعد مفاجأة لشصنا . فقي الصيف من عام 6ما؟١1‏ ؛ 
ظهرت علامات الاعياء في الجبهة ؛ ببنما بدا الشقاق بدب بين صفوف 
المواطنين في المّخرة ؛ ولم تلبث الاخبار والاشاعات ان وصلت الى الجبهة » 


7 كفاحي ب * 


قم قائل ان الشعب برفض الغنال ومن قالل ان النصر قد اقلت من يه 
المانيا : وان الراسماليين والقيصر غليوم هم اصحاب الصلحة في استمسرار 
السترب + 

في لبل 16 تشرين الاول من العام نقه انصبت المدافم الاتكلبزبة على 
خطوطنا بأمطار من قتابل الغاز المعروف اسم 7 الغاز ذي الصليب الاصغر 5 
ومن مميزاته ان المرء لا شمر بوجوده كي بتجنبه . وكالت قر قتلا تعمل على 
الجبهة جتوب هر ٠‏ الاسر “ عندما قوجئنا بالماز : وفي اليل ندا نفل 
المصابين الى الْوْحْرة وكنت واحدا منهم فنقلت الى مستشفى ٠‏ باسقلك " 
حيث ثاء سوء حظي ان اشهد هناك الثورة . 

لم نكن التورة مغْاجئة لكثي بن منا : فقد كان منتظرا تشوبها بين يوم 
وآخر . وفي نشرين الثائي عام 1414 الطلقت الشرارة الاولى فوصل ذات 
صباح جمهور من رجال البحربة في كميونات للجيش وبداوا بحر ضون 
الشعب على التظاهر : تحث رابة العمل من 'جل حربة شعبنا وكرامله 6 
وقد لاحظت ان زعماء الحركة كانوا من الشمبان اليهود الذين لم ببق لهم 
ان جملوا السلاح . 

امتدت العدوى الى ميونيخٍ ؛ وكنث لا ازال اعتبرها ثور النطاق 
نقوم بها نفر من رجال البحرية . لكن الابام 'ظهرت لي ان الثورة قد تفاقمت 
وعمت البلاد : حتى انها وصلت الى الجبهة حيث بدات الاشاعات عن القاء 
ابلاح , 

أوحدث ان حاء الى المستشفي احد رجال الدين ليلقي فينا موهظة ©» 
ومته علمت كل شيء . فقه كان بتكلم بصوت متهدج وبقول ان آل 
هوهنزولرن قد فقدوا حقهم بالعرش »© وان الكانيا قد بدلت النظام اللكي 
بالنظام الجمهرري » ودعانا الى الصلاة للنظام الجدبد ؛ مم اخبرناان 
بلادئا خسرت الحرب 4 واصبحنا الآن تحت رحمة العدو ؛ وعلينا أن نقبل 
بالامر الواقع ونستسلم للشروط المقروضة دون إن لقت من رحمة المادو 
وتسامحة . 

عندما وصل القسيس الى هذا الحد ؛ ام 'تمالك نفسي فخرجث من 
الغرفة اتلمس طربقي الى السربر حبث ارئميت ليه ودفنث راسي تحاث 
القطاء . 

لقد خسرنا كل شيء واكثر من ذلك خرنا مليوني شهيه تتلوافي 
ساحة الشرف . 

كيف ستبرر مو ققنا للاجبال المفبلة ؟! وكيف ستكتب فدا تاريغ هذا 
الحددث 1 

ان اللدين نسسبوا قي وقوع الكارئة ؛ ولطخوا بالمار ناربج شعبئا المجيد» 


ا 


قد جبوا على قدا الشعب كوي أل يششفروا » 

ان الحقد يغلي في صدري على اولئك الذين سببوا الكارئة . ومرت 
الايام وابقنت ان الاعتماد على سخاء العدو.هو تسامحه ونوع من الجلون بل 
هو الخيانه بالذاث , 

قدررت الاشتفال بالسياسة واضعا امامي انقاذ المانيا من عدوين 
الماركسية واليهودية . ان غليوم الثاني كان اول امبراطور الماني مد يده الى 
الماركسيين الذين صافتحوه وبيدهم الاخرى بخفون الخنجر المسموم . 


5-0-6 


نشاطي السياسي 


شهر تشرين الثاثي عام 111 رجعت الى ميوليخ لكي انم الى 
القية البافبة من افراد فيلقي في الاستبداع . وقد وجدث الفيلق نحت 
عهدة ؛ المجلس المسكري »© الذي سرعان ما برمت به وبأساليبه » فالثقات 
الى ١‏ ثروتشتين » مع صدبقي ارنست شميت ؛ ولم امد الى ميوتيخ بعد 
ذلك الا عام 15كلاء. 
كانت الحالة في الديئة فر مستقرة » فبعد وفاة 0 ابرئز # سادث 
الدكتانوربة السوفيائية وخفت سيطرة اليهود الذين بذروا بذرة الثورة , 
لم تمنعني الحوادث الجارية من لالجهر بآرائي © مما حدا بالسوفبيت 
المركزي في ميوئيخ على وضع أاسمي في اللائحة السوداء » لائحة امداء 
الثورة . وقد اضطررث الى شهر السلاح في وجه ثلائة رجال جساؤوا 
لامتقالي ؛ فعادوا من حيث انوا ولم يعاودوا الكرة 
د القاذ مبوئيخ التخبت مضوا في .لجنة للتحقب 
المصيان والثورة الني شطرت فيلق المشاة الثائي الى قسمين . ثم تلقيست 
امرا بمتابعة دروس خاصة في التنثسئة الوطنية الني كانت تلقى على افراد 
القوى السلحة . وهناك تعرفث الى رفاق كثيرين يوافقوئي الراي ملى 
الحالة السياسية وكاثوا جميعهم متتئعين ان الذين ارتكبوا جريمة تشربن 
الثاني لن بتمكنوا من اتاد المانيا » اما بالنسبة للاحزاب البورجوازنة 
القومية فهي عاجزة عن اصلاح ما افسده المفسدون . 
وقمنا بوضع الخطوظ الاولى لتالبف حزب جديد يقوم على مبادىم 
انقدمية . وقد قررنا ان نعطي الحرب اسما يروق للجماهير الشعبية كي 
تلتحق فيه » فسميئاه « الحزب الاجتماعي الثوري » باعثبار المبادىء 
الاجتماعية لحزبنا الجديد كانت ذاث طابع تقدمي ثوري . وقد كان هناك 


ادث 
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سببا هاما دفمني على اختيار هذا الاسم ؛ ذلك ان اهتمامي بالمسالة 
الافتصادية لم بتح لي دراسة المشاكل الاجتماعية ؛ فلما تممقت بدراستي 
اتضح لي ان سياسة المحالفات الالمانية كانت نتيجة لتقدير خاطىء لاسن 
الحياة الاقنصادية . كما اتضح لي أن معرفة المسؤولين عن راس المال كانت 
ضعيقة وسطحية . فما هو راس الال 5 

انه نتيجة العمل ؛ وهو غير ثابت لانه خاضع كالعمل نقه الى 
العوامل المؤائية لنشاط البشر او المعرقلة لها . وعلى هذا تبقى اهمية راس 
المال مرئبطة بقوة الدولة وحريتها . فثوجيه راس المال تمليه مصلحة حربة 
الدولة واستقلالها بجره بالتالي الى خدمة حرية الدولة وعظمتها . وبدلك 
بجب على الدولة ابقاء راس المال خاضهعا لها بدلا من ان تتركه بطفي على 
الامة . وهنا لا بتم آلا اذا اصبح الاقتصاد القومي مستقلا ؛ واصبحست 
حقوق المامل الاجتماعية مضموئة . : 

لم يكن هناك قرق كببر بين راس المال الذي هو ثمرة الممل المنتج ؛ 
وبين راس المال الذي بقوم على المضاربات . وكان الفضل يمود الى الاستاذ 
قيدر الذي لفت نظري الى اهمية راس المال الذي وجدث فيه الاساس 
الذي بمكن أن يقوم عليه الحزب الجديد . 

كان الاستاذ فيدر يشدد على ضرورة التمبيز بين راس المال الدولي 
الخاضع لسياسة الضاربات ؛ وراس المال الرتبط بالاقتصاد الشعبي . 
وقد حاول التقاد ابجاد ثفرات في نظربته لكلهم اعثرفوا اخيرا بمحتها 
ولكن لم بثقوا بامكانبة تطببقها عمليا . 

ان ما ظهر للناقدين ضعيفا في لظربة الاستاذ فيدر ؛ بشكل بنظري 
موطنا للقوة . اذ ان ما يجب 'على صاحب مشروع ما ان بهتم به كقاية قبل 
الواسطة . وبالتالي شبغي على مشروعا لحركة ما ؛ ان بحدد 
الغابة منها ؛ اما تحقيق هذه الغا الى رجل السياسة . فتتجلى 
عظمة الاول في صحة نظرباته وارائه » ونظهر عظمة الاخر في تقديره للاعور 
ومعالجته لها واستخدامها على ضوء التشر بمات الني حددها رجل الفكر . 

ان فكرة مثالية ذات اهداف كبيرة لا بمكن بالطرق والوسائل 
البشربة المعروفة كما صورها عقل صاحبها . لذلك لا بجوز ان نقيس عظمة 
صاحبها بمقدار ما تحقق من فكرته ) ولكن بمدى ثاثير هذه الفكرة في تقدم 
البشرية . اما اذا افترضنا ان جاح الفكرة نجاحا كليا هو القياس لمظمة 
موجدها ؛ فائنا لن نجد مكانا بين العظماء لو سسي الاديان السملوية ؛ لان 
تطبيق تعاليمهم الروحية بشكل عملي لهو من الامور المستحيلة . وانما 
اهميته تقوم على الفكرة الوجهة التي اراد مؤسها ان بصقل الاخلاق 
والعادات البشرية , 
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وهذا الفرق الكبير بين مؤسسس الفكرة وبين رجل السياسة بجمل من 
النادر جدا ان بجنمم كلاهما في شخص واحد . وهذا ينطبق على رجال 
السياسة العاديين الذبن مارسوا نشاطهم ضمن تطاق الممكن . وقد اشار 
بسمارك الى هؤلاء عندما حدد السياسة بقوله الها « فن العمل في حدود 
الممكن 1# . 

من المؤسف ان ترى مشاريع رجال السياسسة البميدة عن الاقهار 
السائية والواضحة . تصادف تجاحا كببرا وبوقت قصير لكن هذوالمتاريع 
تكون قصيرة الاجل ٠‏ فائها تموت بموت صاحها فهي لا تعود باي نفع على 
الاجيال المقبلة لان نجاحها بقوم على اهمال المشاريع البناءة البعيدة الاثر » 
ومن القريب ان نرى ان متابعة هذا النوع من الاهداف السامية لايرى 
تشجيعا من جانب الواطنين فهم بهتمون بالزعماء الدين بؤمنون لهم بطاقات 
الحليب والبيرة وطعامهم اليومي ؛ تاركين الذين بفكرون بالمشاريع اليميدة 
الهدف التي لا يستفيد منها الا الاجيال القادمة . 

لهذه الاسباب ترى معظم رجال السياسة بنصرفون عن المشاريع 
ذات الهدف اليميد ؛ حرصا منهم على ترضية جمهورهم الذي بهمه الوقت 
الحاضر . 

لقد ادركت على ضوء نظربات الاستاذ « قيفر » أن جهودنا بجب ان 
نوجه ضد فكرة راس المال الدولي + وقد ائبتت الحوادث صحة هذا الراي؛ 
فحتى توابغ السياسة البورجوازيين فيهذه الابام ادركوا مدى خطورة راس 
اكال الدولي © فهو لم بكتف بائارة الحرب العالمية ؛ بل جمل من اللم 
جحيما لا بطاق . ولم ببق شخص مخلص واحد الا وادرك ان محاربة راس 
المال المعد: للقروض اصبح واجبا وطنيا لانقاذ الامة وانقاذ حربنها 
واقتصادها . 

فالى الذين بتخو فون من هذا الاتجاه ؛ اطمئتهم ان مخاوفهم ليست 
في محلما » فقد جربت الانيا عدة تجارب اقتصادبة على غير طائل . 
ويذكرئي تحفظ هؤلاء بتلك الاراء السخيفة التي طلع بها مؤثمر الاطبساء 
البافاربين عندما تنادوا ضد مشروع انشاء السكك الحديدبة » وكات 
حجتهم ان اللسافرين سيصابون بالدوار وكذلك السكان الدين سبمر بهم 
القطار > واوصى التمرون باقامة حواجز من الخشب أو قيره بحول دون 
رؤية الجمهور للقطار وهو بمر بسرعة كي لا يوئر هذا المشهد على اعصابهم . 

فنصيحتي للذين بربدون التطور التدربجي ان يدعوا هذا الممل 
لغيرهم من الخلصين الذين بقدمون لعرقنا وشعبنا اسباب النمو » بحيث 
بمكته ان بشذي ابناءه وبحفظ دمه نقيا . 

عدت الى دراسة نظربات اليهودي كارل ماركس » فتوضحت لي 


يها 


هذه امرة اهداف راس امال كما حدده هو ؛ وتبينت بوضوح ما تهدف اليه 
الاشتراكية الديمقراطية من جراء محاريتها للافتصاد القومي : فهي تهدف 
الى مالية البلاد واقتصادياتها لخدمة وسيطرة الراسمال الييودي 
.... وقد اشتركث في عدة مناتشات حول هذا الموضوع . وفي احد الايام 
وقف احدهم ليدافع عن اليهود والماركسية بشكل لفغت نظر المستمعين 6 
وقد رددث عليه بشكل عنيف مقنع نما حمل الكثيرين على تبني وجهاة 
انظطري + 
بعد ابام الحقت باحدى الثكناث المسكربة في ميوليخ بصفة مربي 

شكري . 

بدات مهمتي الجديدة بحماس شديد + مع: ان روح الانضباط كالث 
ضعيفة فكان علي ان ادرب الجدود على التفكير قوميا ووطنيا مما فتح امامي 
فرصة صقل موهبني في الخطابة والتحدث في حفل كبير ؛ وسرعان مما 
اصبحث محدثا بارعا وخطيبا قوي الصوث . 

لفد تكللت جهودي بالنجاح : فتمكلت من اعادة مئات من الجنسود 
ضحايا الماركسية ؛ الى فكرة الوطن والشعب » كما لمكنت فن امادة 
الانضباط الى مهده السابق . 

وخلال هذه الفترة تعرفت الى رفاق تمكثث واباهم نيما ببد من 
وضع اسس الحركة الجديدة . 


الات 
أسباب الاتهيار 


ان مقياس عمق سقطة جسم ما نقاس بالمسافة بين مكان سقطتسه 
والمكان الذي سقط منه ؛ وهذه النظرية بمكن تطبيقها على سقوط ااشعوب 
والفول +٠٠١‏ 

لقد كان سقوط الامبراطوربة من ارتفاع شاهق ؛ فكان الانهيار هاللاء 
فالامبراطورية لم نبن على ثرئرة البرلائيين » بل على سواعد جنودهما 
واعمالهم البطولية الخارقة . نفي الحرب السبعيئية وبينما كائث المداقع 
تقصق باريس ٠‏ اختمرت فكرة تأسيس الامبراطورية. وجمل اتساج 
الامبراطوري من جديد رمزا للوحدة المقدسة , 1 

لقد ئشات دولة بسمارك على سواعد جنودئا في ساحات القال 
واحيطت ولاذنها الامبراطوربة. بهالة من المجد التاريخي » وعندما بدات 
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انتسلق درج التقدم ؛ ايقن العالم انها ستبلغ ذروة المجد ... ويلعم شعبها 
بالحربة والطمانيئة والبحبوحة , 

من هذه القمة العالية سقطت الامبراطورية .. وانتاب. الذهول شعبها 
فبانوا عاجزين عن تكوين فكرة صحيحة عما كانت عليه بلادهم قبيل 
انهيارها + فكيف بمكتهم ان بلمسوا العوامل التي ادث الى هذا الانهيار ٠‏ 

ما أقل الذين شعروا باعراض الانحلال © فالذين كشغوا بموطن الداء 
حاولوا علاجه ؛ لكن المخلصين منهم خلطوا بين اعراضي امرض وعلته ٠‏ 
فاليوم تغتبر ان ضعف الجهاز الاقتصادي ؛ هو السبب المنطقي للهزيمة ؛ 
المتقفين بعتبرون ان الهربمة كانت هزبمة اقتصادية قبل ان نكونعسكربة. 
لدلك بحاولون بناء الامة على اسان اقتصادي سليم .. لكن العامل 
الاقتصادي بتي في المرتبة الثانية لان اهم سبب ادى الى الانهبار هو عامل 
السياسة والممنوباث وعامل الدم . والطلاقا من هذه الحقيقة يبعا 
تشخيص المرض وايجاد اللدواء الثسافي . 

ان من الاقوال المنتشرة لتعليل الهيار الامبراطورية : ٠‏ يجب علينا ان 
التحمل تتائج الحرب » اي الازمة التي عائبها من جراء الحرب الخاسرة “". 
وبلا شك هناك من باخذ بهذا التعلبل عن حسن لية .. ولكن هناك مبن 
بتعمد تضليل الئاس بهذا التعليل : فنجد قسما كبيرا من هؤلاء الخبثاء في 
إوساط الحكومة بالذات . 

لم بنس الموالنون عتاب دعاة الثورة دن ماركسيين وبهود علىالشمب 
لانه لم يلجا الىالعصيان حين كانت الحرب فيبدابتها ليفوت على الراسماليين 
لذة النصر وفوائده . الم بؤكد هؤلاء الخوئة على وجوب القضلا على دوح 
العسكربة البروسية ؛ لان هذا باعتقادهم هو الضمان الوحيد للاستقرار 
وللحرية ؟ اما بعد الكارئة فقد رابناهم يلقون نبعة الانيزام على الجيش ٠‏ 
ولي نفس الوقت بعللوا متاعب البلاد ومشاكلها الخائقة الى هزيمة الجيش 
المسكربة ... 

لا انكر ان ناثير الهزيمة كان سيا على مستقبلنا ؛ ولكن هذه الهرلمة 
لم تعن عاملا مسببا » بل كانت تتبجة عوامل اخرى يعرنها الخوئة الذين 
بتجاهلوئها البوم » لان الهزيمة كانت نتيجة تآمرهم ودسالسهم ٠‏ ولم تكن 
الهزيمة كما بدعون بسبب سوء تصرف القيادة العامة . فالكل بعلم انا 
جابهنا جيوشا تفوقنا بالعدد والعتاد ومع ذلك انتصرنا عليها طوال اربع 
سنوات ؛ بفضل قيادتنا العسكرية الحكيمة . 

ان الحنة الحالية لم يسببها تداعي الجبهة » بل كالت ننيجة لجرائم 
اقثر فها الذين جملوا من الجيش كبش الغداء في الوقت الذي ترتفع فيه 
الاصوات الطالبة بتحديد السؤوليات ومحاكمة السؤوليين . متى كات 
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المريمة المسكربة تسبب الهيارا كاملا للدولة والامة 5 ومتى كانت لحسارة 
الحرب تحتم هلاك الشعب 5 

ان الشعب الذي يصل الى هذا الدرك هو شعب قاند وب 
اما الشعب الذي يتمتع بمعنوبات وفضائل سليمة قان خسار 
'نصبح بالنسبة له كالدواء المقوي ليدفع به الى الامام . 

كانت الهزيمة المسكرية قصاصا الزلته بنا العدالة السماوية . وهي 
تشكل ظاهرة ملموسة تلم عن وجود التشقق والتصدع الذي تعامىالشعب 
من رؤية عوارضه : وفد افتضع أمره وظهر للعيان بصورته البشعة 
بالطريقة التي تقبل بها شعبنا الالمائي الهزيمة المتماء . 

الم يتلق الماركسيون والبهود. ومن لف خولهم نبا الهزبية بالفرح 
والابتهاج ؟ الم لسمع نشدق البعض بألهم اصحاب الفضل في هذا الانهيار» 
وان العدو لم يفمل سوى الاجهاز علينا ؟ الم بحمل فريق منا الماليا تبمة 
الحرب وما سببته من ويلاث ؟ لقد تقبل الشعب الالمائي نبا الهزيمة بطرينة 
لا نشرفه : وبذلك يكون قد استحق القصاص الذي الزل به . فاو كانث 
الاقدار مسؤولة عن الهزيمة لما وجد بِيدنا من يبتهج للمحنة ؛ ولا تشدق 
المتشدقون بانهم اصحاب الفضل في اضعاف الجبهة ؛ وما راج الماركسيون 
يكرسون الهريمة ويهيئوا الجبش المهزوم ويدوسوا الاعلام بارجلهم . وما 
كان لضابط انكليزي ان يقول ٠‏ بين كل ثلاثة المان تجد واحدا خائنا ٠‏ , 

ان الهزيمة التي لحقت بنا كانت نتيجة الداء الذي اصاب الامة فيزءن 
السلم : فقضى على مناعتها واضمف ممئوباتها وشل منها مريزة حب 
البقاء . لكن اليهود واتباعهم الماركسيين الدين ينفدوا لهم خططهم ارادوا ان 
بحددوا المسؤوليات وبحصروها ويلقوا بتبعة الهزيمة على شخص واحد 
هو الودندورف ... هذا القائد الفذ الذي عمل جاهدا ليجنب الامة الاثهيار 
الكامل . 0 

لقد جردوه من سلاحه الممنوي الوحيد الذي يستطيع ان بشهره في 
وجه الخوئة ) لان ١‏ المتهم » لا بصلح كشاهد اثباث يوم بأتي يوم الحساب 
وبصار الى تحديد المسؤوليات . 

فا ما ركسيون واسائذتهم اليهود عندما اطلتوا كلبتهم الجديدة » كانوا 
بعلمون ان الشسعب لن يثبين ما وراء هذه اللعبة ؛ وهذا كاف لخلق جو من 
البليلة بحول الالظار عن المسؤولين الحقيقبين ... ان اتقان الكذب هو فن 

ه اليهود ؛ لان كيانهم من اساسه يقوم على كذبة ضخمة الا ومسي 
زعمهم انهم طائفة دبنية ؛ مع انهم في الواقع جنس واي جدس ؟ 

لقد وصف شوينهور اليهود بأثهم اساتذة عظام في فن الكذب . ولا 
شك ان الرجل لم يظلمهم ... 
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عندما بدا ازدياد عدد السكان يشكل خطر؟ على المانيا؛ اهتمالسو ولون 
بمسآلة تامين القوت اليومي للمواطنين » فبدلا من ان ينشدوا الخبز مثلا 
من اوروبا بالدات بسياسةالتوسع؛ اعتمدوا سياسة فزو العالم اقتصاديا. 
فترتب على هذه السياسة توسع في' الانتاج . وكان من نتيجة هذا التوسع» 
انخفاض مستؤى الفلاحين » وازدباد عدد الصفال في المدن الكبرى بشكل 
كبير ادى الى اخثلال التوازن بين عنصري الامة المجيدين . والقسمتالامة 
الى قسمين : الاغنياء والفقراء . وقد لفت هذا الانقسام نظر الماركسيين 
الى ضرورة استغلال الضائقة المسيطرة على العمال ؛ واستطاعوا بالتالي ان 
بوسعوا الهوة بين الطبقات. . 

في الوقت الذي اصبح الاقتصاد فيه كالعمود الفثري للدولة » ارتكبت 
غلطة نظيعة » فقد شجع الامبراطور غليوم النبلاء الى الاتصراف للشوون 
المالية . فاستهوث الصفتات الالية الضخمة النبلام ؛ فائصر فوا عنالاهتمام 
بالعارك الحربية ؛ وبداث الؤامرات نحاك من الداخل والخارج © بينما ظل 
النبلاء الدين كانوا خدام الامبراطورية وحراسها في شاغل منها لان الال 
اخرجهم من مركزهم النبيل وجملهم عبيدا للبهود في حقل الصفقات المالية, 

وكان من مظاهر الحلال الانتصاد القومي ؛ الختفاء الثروة العامة او 
الدخل الفردي بسبب الاحتكاراث الدولية ودسائس الاركسيين .. وقد 
حاولتث الصناعة الثقيلة مقاومة هذه الظاهرة لكن الماركسيين وقفوا بوجه 
محاولاتها هذه خاصة وان ثورتهم نجحت عقب الهزيمة المسكربة ؛ 
فاستطاع اعداء الوطن ان بدولوا الاقتصاد الاماثي . وكان التقال الخطوط 
الحدبدية من ملكية الدولة الى ملكية حاملي: الاسهم اول نجاح لهم' في هذا 
الحقل , 

ولما تم لليهود والاركسيين ننوبض الاقتصاد القومي» وقفوا بعد انتهاء 
الحرب يزعمون ان الاقتصاد سنينهض بالبلاة وينمشها من جدبد . وتد 
تبنى هذه الزاعم اللدين قدر لهم ان بكولوا في سدة الحكم . 

من أعراض التفسخ التي ظهرت على الدولة الالمائية قبيل الحرب 
العدام الحزم والثجاعة الادبية التي كانت من شيم آباءنا واجدادنا » وحل 
محلها التراخي والميوعة والتردد والتزلف . ولا شك ان مناهع التربية 
كانت المسؤولة عن هذا التفسخ الخلقي لانها اهملث نقوبة شخصية الفرد 
... وكانت هذه النقائص والعيوب تظير بشكل واضح في مسلك رجالاتنا 
نجاه الامبراطور . فكالوا بتقبلون كل شيء يقوله لهم وبعتبروئه مقدسا » 
رلم بكن بينهم رجلا واحدا لديه من الشجاعة بأن بقول له لا .. فهيذا 
التزلف هو الذي اوصلنا الى هذا الدرك . 

أن الذين بحيطون بالعرش ويستائرون بعطايا صاحبه وبتظامروا 
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له وبدعوا انفسهم ملكيين ؛ هم الذين ينفمون غلية بعد أن نحل به 
كارثة ماء فنجدهم اول المطالبين بالاقتصاص منه . فهل برجى من هؤلاء 
المنزلفين ان بفتدوا. ولي نعمتهم بأرواحهم ؟ 

ان المخلص الحقيقي للعرش هو الذي بقدم النصح اجلالنه ويلفت 
نغلره الى مواطن الزلل فيلهيه عنها بحكمته وبمد نظره . 

فمن تزلف الساسة الى سوء الثربية الدئية تولد مركب النقصض 
عند اوساط الهتمين بالشؤون العامة ؛ قصاروا بتهريزن من تحمل 
السؤولية وبخافون الاقدام حيث تدعو الحاجة لذلك . وقد ساعم النظام 
البركاني على تقوبة لزعة التهرب من المسؤولية ٠‏ فقامت في البلاد حكوييات 
ضعيفة لم تشمكن من معالجة المساكل المسيظرة . 

وقد لعبث الصحافة دورا بارزا في ابماد التربية المائية عن اهدافها 
الامية , فالصحافة هى مدرسة الشعب ومهمنها توجبه الراي العام . 
اما قراء الصحف فكالوا ثلاثة اقسام : 

. ب الذين بصدقون جميم ما نلثره الصحفف‎ ١ 

؟ ‏ الذين لا يصدقون شيئًا مما لنشره الصحفا. 

؟ ‏ الذبين يفكروا بما بقراون , 

فالقسم الاول من الثراء هم الاقلبية الساحقة ؛ وهم الفئة الفير 
منعلمة من الشعب التي تعتمد على طبقة المثقفين بالتفكير واعطاءهم 
الخلاصة »؛ باعتقادهم ان الذي بقرا وبفكر وبدون اراءه لا بد ان بكون 
مدركا ادراكا ناما للامور . 

ان هذه الفئة التي لا نفكر هي فريسة سيلة للصحافة التي تشمد 
انضليل الشعب بحجة تتويره ٠‏ 

والقسم الثاني بضم بعض العناصر من القسم الاول ؛ انتقلتث مع 
مرون الابام من الايمان المطلق الى الشك المطلق فاضبحت لا نصدق شيئا 
من ما تكتبه الصحف . وهذا الفريق لا يصلح لاي عمل ايجابي . 

اما القسم الثالث فيضم عددا محدردا من المواطنين المؤهلين لان 
بفكروا تفكيرا صحيحا فيميزوا بين الصالح والطالح . ولكنهم مع الاسف 
لا شان لهم 'و تاثير في مقدراث البلاد . 

فالاكثربة الجاهلة هي التي نتحكم بالبلاد وذلك بفضل ما بدعى بنظام 
الاقتراع العام » وهذه الاكثرية ارسلت الى البرمان رجالا مغمورين جملت 
ينهم الدعابات الصحفية نجوما لاممة . وقد راينا هؤلاء الممثلين للامة 
بحشون جيوبهم بالمال بيئما كان شبابنا بضحي بأرواحه في ساحات القتال. 

اليس من واجب الدولة ان تراقب الصحافة نظرا لتاثبرها القوي على 
الجمهور . ان حربة الصحافة شيء جميل » ولكن هذه الحربة تصبح عاملا 
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من عوامل الفساد اذا لم تمارس حريتها ف الحدود التي ترسفها مصلحبة 
الدولة والامة , 

ان الموقف الخزي الذي وقفته الصحافة قبل الحرب لا . 
نسيانه . وقد شددت الصحافة اليساربة الى.وجوب انقاذ السلام باأني 
ثمن ٠‏ بيدما كائت الدول العادية جادة في اعداد مدة الحرب . الى ندعو 
«صحافتنا انى الديمقراطية الغربية وتمجدها وتطالب بتقوية شخصيةالفرد 
وندعو الى اضماف الدولة ؟ ألم نسهم في محاربة تقاليد شعبنا العريق 
مزيئة له الاتغماس في اللذات الني اضمفت مباعته الخلقية ؟ الم تحارب 
الصحافة مشروع التجنيد الاجباري ؛ وتحرض النواب على عدم ملح 
الامتماداث للجيش ؛ بينما كالت رائحة الحرب تنتشر في الاجواء ؟ الم نكن 
مهمة الصحافة الماركسية الكاذبة اضعاف الشبعب اجتماميا وقوميا ليسهل 
اخضاعه للرساميل الدولية وللبهود اسياد الماركسية 9 

ماذا اعدت الدولة لدفع الخطر عن الامة ؟ 

ان الدولة لم نفعل شيئا بدكر ؛ مع ان معاول المفسدين من اليهسود 
كانت تعمل في هدم صرح الدولة فقضوا على حيويتها واخضعوا اقتصادها 
لرقابة اجئبية .. نعم لم نفمل الدولة شيئًا حيال الصحافة الماركسية 
اليهودبة الني كانت تخدر الاعصاب بالدعابة للسلام فتشل حيوبة الابة 
بالدعابة الاباحية الرذبلة . ولم بكن نغاضي الدولة برجع الى جهاها لخطر 


هله الدعاباك وضررها بقدر ما كان هذا راجما الى جبن السوُولين 
واحجامهم من التصدي لها . 
الا بد لنا من ل ان البقرة قدا انمز رقا ا ع 5 


الشبهات »© فبيئها كانت صحفهم الاركسية تممن في تسميم افكار الشعب 
وتعمل هلى استفزاز الطبقاث بعضها ضد بعض ؛ كانت صحائتهم 
البورجوازية الديمقراطية تعالج القضابا باسلوب رصين هادىء . ذلك أن 
البهود كائوا بعلمون ان العقول الغارفة نحكم على الظاهر ؛ .هده المقول التي 
الخدمت بنعومة الشعب المخثار وميوله المسالمة » لن تاخذه بجربرة 
الاخرين ؛: لعجزها عن كشف اللعبة امزدوجة . فقد كانت مثلا صحيفة 
٠‏ لأغازيت دو فرالكفورت »© لموذجا للاعتدال اليهودي . وشمارها بامتماد 
النظق وئبذ العلف اكبر دليل على رصائتها واغتدالها . حتى انها كانت 
نسدي النصح الى زميلات الماركسيات بوجوب وقف الحملات العنيفة , 
وبنفس الوقت كانت تدافع عنها باسم الحربة » حرية التعببر عن الراي 
حين تلجا السلطات الى استعفال حقها في محاكمة الصحافيين وتعطيل 

وكانت السلطات تعفي غنهم كي لا تغضب الصحافة الطيبة ؛ فتعود 
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الى نفث سمومها من جدبد في جسم الدولة الآخد بالاتحلال . وهكذا نجد 
أن تفخ الامبراطوربة برجع الى الاهمال باتخاذ التهابر الكفيلة بصيالتهاء 
والانهيار الخارجي كان نتبجة حتمية للانحلال الداخلي . 

ان الشواهد على ضحمف الحكومة الالمالية كثشرة ؛ فبمد ان اففلت امر 
اليهود والماركسبين وتقاعست عن الاضطلاع بالمهام المنوطة بها . رابناهما 
تقف حبال الامراض مكتووفة الابدي : فتفئي داء الزهري وداء الل بين 
المواطنين تفشيا هائلا بسيب سوء التغذية ؛ ووةف الشعب والحكومة مسن 
داء الزهري موقف من لا بستطيع ثيئا . وقد حاولت الحكومة مكافحة 
امرض بحصر الداء اولا ولكنها افقلت مسبات المرضض وهو البفاء الذي ما 
ان بنتشر في بلد ما الا ويكون مصير الشعب الفناء .... اذ ان اليقاء يمني 
تحويل الحب والعلاقات الجسدية الى صفقات تجاربة : واننشسار اليغاء 
بعني تراخى العلاقات والروابط التي تجمع بين الحبين : فتسود الاباحية 
ويكثر اللقطاء وابناء الزئى . ويكفي أن للقي أظرة على ابناء النبسلاء 
والبورجوازبين لنقهم خطورة الخطوة التي خطنها امتنا نحو الانهيار .. ققد 
انتقلت عدوى هذا الداء الوبيل اليهم عن طريق علاقاتهم الجنتسبة 
الموظفات اليهودبات في الحلات التجارية والاندبة : وكانت النتيجة اولادا 
ضمفاء مشوهين . 

فبدلا من ان نتخذ الحكومة الاجراءات الكفيلة بالقضاء على البغاء : هذ 

التجارة اليهودبة الرابحة ؛ عمدت الى تشجيم اللؤتمرات الطببة لدرس هذه 
الظاهر 

ان القضاهء على هذه الظاهرة الخطرة تتطلب خطوات عملبة وجربئة . 
فالزواج المبكر في مقدمة الاسباب التي تحد من انتشار البقله ٠.‏ فالزواج 
بهدف الى غابة سامية : هي حفظ النوع والجنس ‏ ومن حسنات الزواج 
البكر اله بمطي الامة 'ولادا اقوباء البنية » فيجب على الدولة قبل انتشجم 
هذه الخطوة ؛ ان تصمد الى تأمين اللستوى الاجتماعي اللائق للمواطنين . 

اما الخطوة الثالية فيجب ان تعمد الدولة إلى تغبير مناهج التربية 
والتعليم غ ففي نظامنا الحالي لا نجد اعتماما للرياضة البدنبة الثتى لس 
آباؤنا اهمينها في ننشثة جيل قوي روحيا وجديا » فالمقل الليم هو في 
الجسم السليم . ففي ١‏ التي سبقث نشوب الحرب عمدت الدولة الى 
رعابة العقل الذي بدعم نهضة الامة . فلما اننشرت البلشفية في الاوساط 
التي لا تملك الناعة الخلقية ؛ تسبن ان هذه المبادى: ما كانت لتلقى رواجا لو 
القيت الى عقول سليمة في اجسام سليمة . 

ان عدم اهتمامنا بالثربية اليدئية فد فنح الطريق امام التسزوات 
والفرائز الجنسية » فالشاب الذي بمارس الالماب الرباضية بصبح اكثر 
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قوة ومقدرة على كبح جماح غرائزه الجنسية ؛ فالنظام التربوي بجب ان 
بتعهد العقل والجسد معا بالاضافة الى الاخلاق . كذلك بجب القضاء على 
مظاهر الخلاعة التي تثير الغرائز الجنسية وذلك بتطهير الحضارة الالمالية 
تطهيرا كاملا يثسمل المسرح والفن والسينيا والصحافة ؛ فصحة شعببا 
تتطلب محافظتنا ابضا على عر فنا ولو على حساب الحرية الفردية الني 
بتشدق بها اليهود المسؤؤلون اولا واخرا عن الاباحية . 

ان التدابير السابثة ليست كافية ؛ اذا لم تنفيذها ١‏ للقضاء على داء 
الزهري قضاء مبرما . بل هناك تدابير اخرى بجب انخاذها على نظضاق 
واسع وحاسم .' اليس اجراما بحق الامة والعرق ان نترك المصابين بالرعري 
الدين لا امل في القاذهم ان يبارسوا العلاثات الجدسية : وبذلك بنشوا 
العدوى الى الاصحاء ؟ الا بعادل هذا التسامح الشعور الانسائي السخيف 
الذي بجملنا نتسمح بهلاك منة شخص لندفع الاساءة عن واحد ! 

ان منع المصابين بالزهري » الدين لا آمل في شفاءهم ؛ من ممارسة 
العلاقات الجدسية هو اجراء انسائي حكيم بهدف الى التضحية بالبمض في 
سبيل الجموع . ولكن يجب ان يكون المدع اكثر جدوى ؛ اي يعزل الصاب 
والقضاء على طافته التناسلية . ان هذا الاجرام الذي يبدو وخنيا كفبل 
بائقاذ الاجيال المقبلة وضصون حيوية الامة .. 

من اعراض الاحلال التي بدت على الامبراطورية قبلل الحرب تدهور 
المستوى الثقاني بفمل الؤئرات الغريبة ؛ لاسيما نلك التي كانت خاضعهية 
لتوجيهات اليهود . فمند ابتداء القرن العشرين طرا تحول كبير على الفسن 
ابعده من القواهد المدرسية واخضعه لاهواء قلة من المنحرفين فكربا . نقد 
قام الفنائون البهرد والبلاشفة بفكرة التجديد والابتكار وذلك بالحط .مسن 
قدر التراث الالمائي الفكري والهرء بمقدسات الامة » فقد هزئوا من شيلر 
وفوته وشوبنهور وهيفل وغقيرهم . لقد ارادوا ان يقطعوا كل صلة بين 
الماضي والحاضر » نجملوا من الادب الرخيص والفن الاباحي بضاعة سهلة 
التناول » فامتلات واجهات المكتبات وجدران المتاحف بالتاج هزيل لا ار 
فيه للفكر او الفن ٠‏ 

ولم بكتف اليهود بهذا ؛ فشئوا الحملات على الدين ورجاله بحجة 
نقديس حرية المتقدات . وقد قاموا بترجمة الؤلفات الاجنبية التي لا يجوز 
ان توضع بين آبدي المثقفين » فكيف بعامة الشعب ؛ اما رجال الكنائس 
فكانوا متصر فين عن هذه الاممال التخريبية داخل البلاد ؛ للتسابق الى 
هدي زئوج افريقيا ؛ هذا التسابق الذي ام بؤد الى ابة" نتيجة بالنسبة الى 
النتايج الباهرة التي حتقها الاسلام هناك ... 

القد ترك رجال الكنيستين نماجهم الى الذئاب ؛ وكائث النتيجة 
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تزعزع الايمان وتقلص شان الوازع الديني ... 

وف الحقل السياسي نجلى التفكك: والانحلال : فالحكومات كات 
ترتجل مشروعاتها في الداخل والخارج دون ان ترسم اهدانا معيلة . ولمل 
المساؤولين قد اتخذوا من كلمة بسمارك شغارا لهم . 'لم بقل المستشار 
الحدبدي ان السياسة هي ١‏ فن العمل في حدود المكن # ؟ ولكن هذا لا 
بعني ان السياسة هي تخبط وارتجال . ولكن مستثاري هذه الايام قد 
اعتبروا هذا القول تحريرا لهم من قبود المبادئ: والاهداف . 

لد ادرك الخلصون » قبل نشوب الحرب ببضع سنوات ؛ ان اضف 
جهاز في الدولة هو البرلان او الربستاغ ؛ مع انه اريد بهذه المؤسسة 
نقوبة الصرح لا اضعافه . ففي هذه الؤسسة بجتمع الجبن والتهرب من 
المسؤولية : وتكثر الثرئرات الفارغة ... فالبرللان هو المسؤول عن العدام 
الانسجام في سياسة الدولة ؛ كذلك عدم الاستقرار والارتجال ؛ فهذه كانت 
من العوامل الرئيسية التي ادت الى الهيار الامبراطورية . فكل خطوة 
اخطتها الحكومة وجاءث ناقصة كالت. نتيجة لاهمال البرلمان ان لم تقل 
الخبائقه . 

ان سياسة المحالفات كانت مرانجلة وضميفة . وسياستيا حيال 
بولونيا كانت ضعيفة ومرنجلة . فقد البرث هذه القضية اكثر من مرة دون 
أن نتمكن من معالجتها معالجة جدية وثمالة » فجاءث النديجة الني اردناها 
انتِصارا للجرمائية او تفاهما مع بولوثيا » جاءت لتباعد بيننا وبين روسيا.. 
وكانت الحلول الثي قدمناها لمسألة الالزاس واللورين تمير مجدية . فعوضا 
عن ان تسحق الفرئسيين بضربة واحدة ؛ ونعطي للالزاس الحقوق المبوحة 
لباقي دوبلات الرابخ ؛ رحنا نتودد الى الفرئسيين متجاهلين اماني 
الالزاسيين , كل ذلك لان في احرابنا السياسية اكبر الخوئة المارقين ٠‏ 

وكانث الضحبة الكبرى للسياسة المترددة الحائرة ؛ الاداة الوحبدة 
التي بتوقف عليها مصير الامبراطورية ؛ الجيش ٠‏ 

لقد رابنا الاحزاب البرمائية تجرد الامة من سلاحها الممد للدفاع عن 
كيانها وحربتها وتأمين خبزها ولو قام ابطال سهول الفلائدر من قبورهم 
لانهموا اعضاء البركان بالخيائة لدفمهم بمئات الالوف الى اشداق المسوت 
جنودا غير مدربين . ذلك اله بيئما كانت البهودية العالية تهاجم ١‏ الروح 
العمسكربة الاكائية » في صحافتها الماركسية والديمقراطية 4 محاولة ان تلقي 
بمسؤولية الحرب على اللمانيا ولو سلفا » كانت الاحزاب الماركسية 
والديمقراطية عندئا تقف في البرلمان ضد تدربب القوى الشعبية . 

لم يقتصر الاهمال على الجيش البري فحسب ؛ بل تعداه الى 
الاسطول ؛ الذي لم ينل ما بكفيه من العنابة والاهتمام . مع ان القادة قد 
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ادركوا منذ عام 14.4 انْ الكلثرا الدوئة البحربة الاولى مبتقف ضدنا ابام 
الحرب .. لذلك كان غلينا ان نجمل من القوة البدرية سلاحا فخما وقويا. 
فبيئما كانث الضائع الاتكليزية تصنع السفن الضخمة كانت مصائعنا تنتج 
سفنا صغيرة غير صالحة . وقد راينا'ان زبادة سرعة السهن الالمانية كانت 
تم على حساب تصفيحها : وكان المسؤولون يعزون انفسهم بأن اللدافع 
الامانية من عبار 5/6 توازي مدافم السفن الانكليزية من عبار .8 : معان 
المهم هو التفوق لا مجاراة العدو . وكان بامكالهم تزويد السفن بمدافع من 
عبان 7 

وقد تركث القيادة البحربة البادرة للعدو عنديا عيدث الى جمل 
سفنها صالحة للاغراض الدفاعية , وهكذا تدمث النصر للمدو على طببق 
من فضة ؛ لان النصر لا يتحقق الا بالهجوم لا بالدفاع . وفي معركة سكاجراك 
كان النصر حليف الاسطول الانكليزي . فلو كان للسفن الامائية حمولة سفن 
العدو وسلاحها وسرعتها لكان النصر حليفها بفضل المدافع من عيار 18 . 
وقد كان على القيادة الالمالية ان تحذو حذو زميلتها الياب فق 
اليابان في بور ارثور كل سفيئة روسية بسفيلة تفوقها سرعة 
وسلاحا . 

لند حرصت الحكومة والقيادة على النقيد بتوجبهات البرلمان واراله؛ 
بل سمحت للبركائيين بالتدخل في 'الشؤون العسكربة ولي تعبين الفواد 
وتحديد حمولة السفن وسرعبها . وقد ندارك الجيش امره وعزل نفسه عن 
الثيارات البرلائية المضادة لمصلحة الوطن » وكان لودندورف اول من قاد 
الحملة ضد سياسة التقتير في الالفاق على التسلح . ولثن عجر لودندورف 
يمن احراز النصر ؛ فالذئب بقع على البرلان وعلى المستشار الفعيافف 


كان الجيشش في طليعة الؤسسات ال 
عن الضمف والاتحلال البادبين على الدولة , فهو الدعامة التبئة للبنيسان 
الصامد ؛ ولا بد ان ينضب عليه حقد. الحاقدين ودسائس الدساسين مسن 
الاعداء في الخارج وف الداخل . وعندما اجتمع المتآمرون الدوليون في 
فرساي ؛ اختلفوا على اشياء كثيرة ولكنهم اجمموا على وجوب تصفية 
الجبش الالماني لاله سياج الوطن وعنوان مجده . فلولا الجيش لما تردد 
العدو في تطبيق احكام معاهدة فرساي التي تعني القضاء على شعبنا قضاء 
ناما . فتحن مدبنين للجيش بكل شيء ٠‏ 

نعم كان الجيش يجسد معلى السؤولية © فهو مدرسة الامة الامالي 
وقوتها المعنوية الهائلة . ومع ان هناك من بجهل هذه الحقيقة او بتجاهلها؛ 
لكن العالم الخارجي قد ادركها وبنى سياسته على اساسها 
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هناك دعامة اخرى الى جائب الجيش ؛ هي هيئة الموظفين ؛ فقد كانث 
المانيا ارقى البلدان تنظيما وادارة » فالموظف كان مثالا للدقة والتجرد . 

وكان بحلو للحساد أن يعيبوا على الموظف الالماني جهله ادارة المتساريع 
التجاريه : لكن نجاح الدولة في استثمار السكك الحديدية قد برهن عن 
مقدرنه . ومن ميزات جهاز الاذارة الالمانية انه كان متمتعا بالاستقلال النام 
الحكومات ؛ فكان لا يتأثر الموظف بتغيبر الوزاراث ونزعاتها السياسية. 
ولكن وضع الموظف اليوم اصبح قلقًا غير مستقر ٠‏ فالوظائف الان ليست 
وقغا للاكفاء ٠‏ فالجمهوربة نريد ان تفسع المجال لانضارها ؛ وكل حزب 
يريد أن بخص اعضاءه وانصاره بالوظائف الحساسة . 

'ما الرشوة في دوائر الدولة فكالت متفشية نفشي اليهود ؛ فالرشوة 
والبهود صنوان لا يفترقان ... 

كان جهاز الادارة السليم برتكز على النظام الملكي والعسكري وعليها 
ترتكز الامبراطورية الجبارة » ومنها كانت نستمد الامبراطورية قوتها 
وهيبتها نتمارس سلطة الدولة ممارسة فملية . 

ان سلطة الدولة لا تقوم الا على الثقة بالذين بمسكون بدفة الحكم ؛ 
وهذه الثفة هي وليدة الاقتناغ بوطنية السلطات ونجردها ؛ كما نكون وليدة 
الارتياح العام الى نظم الحكم وشرائعه والبادم التي يسترفند بها . 

والآن بعد ان اوضحت للقارىء ان الامبراطورية كانت تقوم على ثلاث 

دمائم قوبة , اصبح من حقه ان ينساءل كيف كان الانهيار ؟ وهل كان 
عوامل النفسخ والاتحلال فوية لدرجة الها جرفت عوامل الاستقرار التي 
كانت نجعل من المانيا دولة مثالية ؟ 

ان عوامل النفسم والاتحلال لم تكن لتقوى على الاطاحة بالأمبراطوربة؛ 
ولكن هناك حاملا: ركيتسيا انضم اليها » وهذا العامل الهام هو عدم الاهتمام 
لمسالة الاجناس واثرها في نمو الشمو 

لقد تساءلث كيف تمكن اجدادئا من التغلب على الهزيمة ونتائجها ؟ 
وهل تحن غير جديرين بالامجاد التي ثركها لنا الاجداد ؟ وهل الدم الذي 
يجري في عروقنا غير الدم الذي كان بجري في عروقهم ! 

ومن هنا كان اقتناعي ان جبلنا قد تلقى هذه الكارثة لاله لم بكسن 
يتحلى بغضائل الاجداد » وان تحوله من الطريق الذي رسمها له تاريخ 
الامة الالمانية المجيد لبس وليد الصدف » بل هو حتمية للنهج الذي 
اعتمده في سعيه لحفظ النوع واستمرار الجنس . وسترى في الفصل 
القادم كيف ان الاختلاط في التناسل لا بكون في مصلحة العرق المتفوق . 
فالدم الآري الذي كان يجري في عروق اجدادثا كان صافيا . فهل بمكفنا 
التاكد بان ما نجري في عروقنا نحن هو دم آري صرف )1 
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يجد القارىء الجواب لو دقق النظر في حالة المانيا قبل الحدرب »4 
وتتبع تطور الاحداث الداخلية . الم يكن غريبا ان يزداد عدد النواب 
الماركسبين بعد كل انتخاب . وان يجدد الشعب الاماني الولانة لمن عمل على 
اضعاف_الجيش والاسطول : وهل من المعقول ان يصافح الشعب الالمانني 
اليد الني عملت على اذلاله ؟ ومتى كان الالماني ٠‏ الالمائي الحقيقي يضحي 
بمصلحة وطنه في سبيل مبدا هوائي كالسلام العام الذي هو من ابتكار 
البعدم والماركسيين ؟ 
ان النفاضة الشعب عام 1114 قد حملته اليها غريزة حب البقاء؛ لان 
اسموم ا قد شلت ارادته ؛ فقام ليجابه اعداءه وهو ضعيف الايمان 
بالنصر فانهزم . ولكنه استيقظ وقضئ على مفعول المخدر . وجاءث الثورة 
التقطع الطريق على عناصر البعث والنهضة : فلم ببق الا العبل على هامش 
العهد الجديد ؛ وان تضع الاسسس السليمة التي يجب ان تقوم عليها الدولة 
الجديدة . الدولة الجرمانية حيث يسود المنصر المتفوق ٠‏ ولا بفسح مجال 
النشاط البناء الا للاربين الحقيقيين . 
ولن بكون لابهودي وصنيمه الماركسي اي مكان في الدولة الجديدة 
والتظام الجديد .., 


أت لودب 
الحزب يبدا العمل 


انقسم الشعب الالماثي ؛ عام 1118 الى قسمين » الاول يضم طبقة 
المفكر بن وهي طبائة ذات ميول قومية مبهمة ان لم تكن سطحية » لانها كانت 
تمثل مصالح تنناسب والمصالح اللكية ؛ مع الها في الظاهر تبدو ملتصقة 
بالدولة . وقد حاولت هله الطبقة الوصول الى اهدافها بواسطة الاسلحة 
الفكرية ‏ لكنها لم تنجح ضد خصمها القوي , وقد رابنا العدو يسيطر 
غليها بسهولة ويرفمها على الرضوخ للشروط الثي تعمد بها اذلال شعبنا , 

والقسم الآخر يضم الافلبية الساحقة من العمال البدوبين الذيين 
دخلوا في منظمات ذات ميول ماركسية متطرفة تهدف الى القضاء على تل 
من بحاول الوقوف في 'طريقها ولا تعترف بالمصالح القومية ولا نقيم وزنا 
للمثل العليا . وكان اخطر ما في هذه الحركاث العمالية انضمام اغلبية 
الشعب اليها واشتمالها عناصر لا يمكن الاستفناء عنها لتحقيق الانساش 
القومي . ذلك ان الشعب كان بحاجة ماسة الى من بنفخ فيه روح الحماس 
وقوة الارادة ؛ لقاومة الضغط الاجنبي المترايد . فمحاولاث الانماشن 
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الشعبي يجب ان تعتمد على تلك المناصي التي لا يمكن الاستفتاء عنهي! 
التحقيق هذا الاتعاش . هله العناصر الني انضوت نحت لواء الحركات 
العمالية التنكرة لثوميئها . فكيف بمكن والحالة هذة النهوض بدولة حين 
تكون غالبية شعبها تدبن بعبادىء غير قومية !! الذلك كان على حركة حز 
ان نتهبا لبعث الدولة الالمانية واعادة اعنبارها ؛ وتعمل على اجتذابالاغلبية 
الى صفوفها : لان هذه الاغلبية تؤلف العنصر الهام في الامة وبدوته تذهب 
الجهود الرامية ألى تخرير شعبنا هباء ... والبورجوازبة لم تكن تسكل 
خطرا على حركتنا القومية ٠‏ فآفاقها الضيقة ونرعاتها القومية المضطرية 
كانت لا تسمح لها بالقاومة الا بطريقة سلببة كالطريقة التي اتبعتها في عيد 
سمارك ٠‏ 'منتظلرة ساعة الخلاصض . 

لثد بدث مهمننا شاقة . فالاغلبية الساحقة من الواطئين كانت 
مبهورة برخرف الدعواث الماركسية : فتنكرث لامتها وجدحت الى العنف 
بتحر بض من البهود ٠...‏ 

ولم بفتنا ان الماركسيين وحلفائهم قادرون على منع الدولة الالمانية 
ذاث النظام البرمائي من انخاذ سياسة خارجية قومية ؛ لالهم قادرين على 
اظهارها بمظهر الدولة المنفككة بحبث لا تجد من بحالغها أو يثعاون ممهسا 
باعتبار ان اغلبية الشعب تعارض كل سياسة داخلية بناءة وكل خطسوة 
خارجية حازمة ... وقد ادركنا ان شعبنا الباسل ان بتمكن من الوصول 
الى مركز الصدارة الا بعد ان بصفي حساب اللدين تسببوا في الهيار الدولة 
واستغفلوا بعد ذلك هذا الانهيار . فشهر نشيرين الثاني سنة 1118 لم بكن 
بالخيانة العادية بل جربمة كبرى ... نعم ان بتمكن شعبنا من تهيلة 
للمعركة الكبرى قبل ان بتخلص ثهاليا هن اعدائه الداخليين وعلى راسهم 
اليهود .. وقبل ان بتمكن من تزع الفكرة الماركسثبة من عقول اللابين مدن 
الالان ؛ وحقدهم على امتهم , 

ولن بكن اجنذاب الاغلبية هو الهدف الاول لحركتنا ؛ نقد ادركنا ان 
نشاطنا يجب ان بقوم على اسسس ثابتة نوم عليها صرح التعاون بين فئات 
الشباب الالائي 4 وقد اتبعنا خطة في عام 1419 تركرت علىالمبادىءالتالية: 

اولا : يجب التضحية بكل شيء في سبيل اجتذاب الاغلبية الا 
الى حركة الانعاش القومي . فالتئازلات الاقتصادية لمصلحة العمال لا تكفي 
ما لم يرافقها ادخال الطبقات الشعبية الى الجسم الاجتماعي الذي هر جزء 
لا بتجزا منه . فلو حافظت الثقابات على مصالح العمال اثناء الحرب 
على مطالبهم ولو بالاشراباث » لا خسرت الانيا الحرب . 

الشاء الاغلبية نشاة قومية الا برفع مستواهها 


ثالئا : ان اجتذاب الاغلبية الى فكرة القومية لا بتم بانصاف التدابير 
والتجييد المنقطعة , .قلا بد من مواميلة الجهرة في لجول من بستنا ييا 
قوميا ؛ ولعالج المشاكل بقوة وحزم 4 فالسم يعالج بالدواء المضاد له . لا 
بمكافحنه بالتعاويك , 

ان الاغلبية الساحقة ليست من الاسائفة والديلوماسيين » لذلك لا 
يمكن استمالتها بالناريان العلمية ؛ بل تؤخذ بالعواطف ففي هذا المضمار 
نكمن انتفاضاتها من سلبية وايجابية , الاغلبية لا تعمل الا مصلحة القوة 
اذات الانجاه ا ولا تعمل مطلقا لمصلحة خطوة مترددة مذبدبة . على 
: 


اساس ثابث يجب ان برئكز على ايمان الشعب وتمسبكه بالفكرة التي يراد 
حمله على امتناقها . اذ ان الابمان افو من صمود العلم ؛ والحبة اقوى 
اى الاستمرار من التقدير ؛ والبغض اطول نفسا من النغور . وقد برهن 

لنا التاربخ ان الثورات الكبرى لم تحركها الافكار العلمية أو الحرص على 
نشرها ؛ بل حركها التعضب الاعمى لراي او عقيدة , 

رابعا : لا بمكن كسب ثقة الشعب الا بعد تحطيم العا 
طريقهم ؛ مزبلين عن طريقهم اهداء حركتهم . فالاغلبية تعثبر مياجمة 
خصوميها بطريقة عديفة حقا من حقوقها المقدسة . وثر فض بالتالي التساهل 
او التسامح 6 فبي تعتقد ان البقاء هو للاسلح والاقوى . 

خامسا ؛ ان القضايا الكبرى في العصر الحدبث هي ننيجة القضا 
الاعمق جدورا ؛ وياني في طليمة هذه القضابا أضية المحافظة على سلامة 
العرق ؛ وذلك بصون ثقاوة دمه . فان فسد دم عرق من الاعراف شيجة 
الاختلاط ؛ فسرعان ما نتفكك عرى الوحدة الروحية وتنهار قوة الإبداع 
وصروح الحضارة . فمن بطمح الى الحراج الشعب الالمائي من مشاكلبه 
الحالية » عليه ان بطهر الصفوف من الذبن افسيدوه » وعلى الامة الالمانية ان 
نبادر الى مواجهة المسالة العرقبة متخذة كافة التداببر الحاسمة لالهاء 
المشاكل التي بثيرها وجود اليهود بيدا . 

سادسا : ان الاغلبية الساحقة من الشعب الني استمالتها الماركسية 
الى جماعة الامم بمكن انضمانها الى الجماعة القومية دون أن نتخلى من 
حقها في الدفاع عن مصالحها . علما ان اختلاف الصالح بين مختلف الهيئاث 
لا ببرر قيام النزاع بين الطبقات ؛ لان هذه المضالح ليست الا لنبجة طبيعية 
لتركيبنا الاقتصادي . وحين لدرك هذه الحقيقة ترى ان قبام تكتلاث مهسة 
لا تتعارض مع قيام انحاد شعبي » وبالثالى دولة قومية . وانضمام ظبقة 
من الطبقات الى الاتحاد الشعبي أو الى الدولة لا بفرض تدني وى 
الطبقات المليا » بل يرفع من مستوى الطبقات الوضيمة . فالبورجوازية 
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لم تنضم الى الدؤلة لان طبقة النبلاء ارادث ان تفتح امابها المجال وتتنازل 
عن بعض امتيازاتها » بل لأن البورجوازية قد استحقت وضعها الجدبيد 
بغضل نشاطها وثباتها . لذلك بمكن القؤل ان الغامل الالماني لم :زتوصل الى 
ان بصبح قوة ذاعلة الا بعد ان نجح في رفع .ستواه الاجتماعي لبوازن به 
مستوى سائر الطبقات . 

أما نشكر العمال اليرم للفكرة القومية » ليس معناه الهم منتظمين في 
هيلات تعاولية:أو ثقاباث تقدم مضلحتهم على بقية المصالح . بل لان 
المحوضين هم الدين نفخوا فيهم روح المغامرة الخطرة التي جعلث متهم 
اعداء الوطن والشعب وجعلتهم بالثالي اداة اتحقيق مصااح المغائرين 
الدولبين ومصالح اليهودية العالمية . ناذا تطهرت الدقابات من المحرضين 
ووجهت توجبها قوميا وشعبيا صحيحا تمكنت من ان تكوان لنفسها مركزا 
قوبا هاا » باعتبارها اكثر الطبقات انتاجا وحماية اتقاليد هذا النسهب 
العربق ... وبالاضافة الى هذا يجب تطهير صفوف ارباب العمل من 
ين والاثانيين الذين تتعارض مفاهيههم للعمل مع المبادئء التي بيجب 
ان بقوم ملبها التعاون ببن امضاء المجتمم الواحد ليمود هذا التعاون بالنفع 
على الجميع ؛ ذرب العمل بظن ان الدماج العامل في الجماعة الشعبية 
سيحرمه اقتصادبا من الوسائل التي اعداد على استخدامها للدفاع عن 
مصالحه ومحاربة مستخدميه , كذلك يعتقد رب العمل ان كل محاولة 
لحمابة مصالح العمال الاقتصادبة حنى ولو كانث حيوبة ؛ تشكل اعتداء 
لى مصالح الجماعة ... لذلك يجب مكانحة هذه النظرية الخطرة 
واعتبارها في راس الهام التي سيضطلع بها الحزب الجديد , ١‏ 

ان العامل الذي بتعمد ارهاق رب العمل بمطالبه المستحيلة © وبلجا 
بحق امنه . وكذلك صاحب العمل الذي لا هم له الا جني الارباح الطائلة 
آلى العتف كلما اراد ان برهب مستخدمه ؛ هذا العايل يمثبر مجرما وخائنا 
التى تجمل منه رجلا نتحجر المواطف ؛ هذا الرجل يعثير حليفا ونصيرا 
فبين والماركسيين . 
ان نشماظ حرينا بيجب أن بوجه الى العمال بالدرجة الاولى ؛ ليعيل 
على انقاذهم من حبائل المغامرين الدولبين ؛ وبالثتالي لرفع مستواهم 
الاجتماعي بحيث بصبحون عنصرا شديد المراس » مشبعا بالافكار القرمية 
لا تؤثر فيه الدعابات المضللة . ولن برفض الحزب الجديد التساون مع 
جميع العناصر القومية ؛ ولكنه لن بعمل ملى اجنذاب طبقة البورجوازيين 
لانها ستصبح عالة عليه ؛ وبالتالي ريما ترئب على هذا التماون تور العمال 
عله 

سابعا : يجب ان توجه دعابة الحزب الى احد الممسكرين الاين 
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يؤلفان الاكثرية الساحقة . فالتفاوت في المستوى الفكري يجمل الدعاية 
المبسطة غير ذات قبمة بالنسبة الى المتعلمين . في حين أن الدعابة الر فيعة 
ئن تلاقي تجاوبا عند غير اللتعلفين . وحتى طريقة التغبير لا بمكن ان تكون 
واحدة في التوجه الى الطبقتين . فاذا اعدمدت الدعاية البساطة في التعبير 
ظلت الاوساط المتملمة بعيدة عنها ؛ واذا ركزت على الدعابة الفكرية العالبة 
ان تتمكن من اثارة عاطفة الاغلبية الشعبية , 

ان تجذ ب جئة خطيب عقرة بتكو من أسخاطة جتوزر سبق 
الحدادين والكناسين نثلا » وبنفس الوقت بتوجهوا للخاطبة اسائدة 
الجايمة , ولا يقرين. هن بالنا ان جسن الكرةال تيك تعرها الا يسك 
تبسيطها ٠‏ وبتوقف لجاحها على الذين بتناقلوها اكثر مما يتواقف على 


ملئنها ٠.‏ 
ان قوة انتشار الحركة الماركسية تقوم على وحدة الاسلوب فيمخاطبة 
الجموور الذي بتالف من طبقة معينة . وقد ادرك الماركسيون ان الاغلبية لا 
ثن الا من استيعاب التماليم السطحبة » لذلك وضعوا تحث تصرفه كل 
ها هر ملالا لستوى تفكيره . لذلك يجب على الحزب الجديد الا يرتفع 
بدعابته الى المستوى العالي » اي فوق مستوى الشعب . ففي خفل شعبي 
بكون الخطيب اللدي بغزو قلوب الجمهوز هو سيد الكلمة » لا الخطيب 

الذي بصفق له المتعلمون والمفكرون .. 

ثامب! : ان نجاح حركة الاصلاح السياسى نعتمد نجاح القه 
السباسية . فالنجاح هو المقياس الوحيد للاءمة فكرة ما لصلحة المجمرع . 
فالثول ان الحركة الثوربة في المانيا قد نجحت لان قادة الحركة فد السلموا 
زمام الحكم : هو قول هراء ؛ فالنجاح الوحيد الذي نحرزه الثورة هو في 
جمل الامة اكثر ازدهارا , 

ان حركة ما لعتبر القوة السياسية هو شرط أساسي لتجاحهيا » 
بجب ان تعتمد على نابيد الاقلبية الساحقة من. الشعب وان تعام انالحركات 
الاصلاحية لا نقوم على سواعد رواد الالدبة الادبية وشاربي الشاي ولا على 
سواعد لاعبي الشسطرئج من البورجوازيين 

ناسما ؛ الجركة الجدبدة في جوهرها وتنظيمها هي ضد النظام 
البرلمائي فهي لا تعترف بسيطرة الاكثرية ؛ هذا النظام الذي بجمل من 
رئيس الحكومة منفذا لمسيئة الاخرين . ان حزبنا بحصر المسؤولية بالرجل 
الذي بنسام مقدرات الدولة » وبشخص زعيم الحزب . وهذا المبدا يجب 
اتطبيقه على النحو الثالي : 

بعين زعيم الحزب رؤساء للفروع ويكون رئيس الفرع مسؤولا عسن 
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فرعه ؛ وتوضع اللجان الحزبية تحت تصرفه التي تنحصر مهمتها في 
السائل التي بقدمها لها رئيس الفرع . 

ان زعيم الحزب هو المسؤول الوحيد الذي باخذ مركزه بالانتخاب + 
ونتولى التخانه الجمعية العنومية . وهو مطلق الصلاحية نظا لجامة 
مسؤوليانه فاذا خرق نظام الحرب او فرط بمصلحة الحزب عملت الجمعية 
العمومية على اسقاطه وانتخبوا زَعَيْما غيره ٠.‏ 

هذا المبدا يجب أن يطبق على الدولة ثقسها » تعلى من بطمح الى 
الزءامة ان ندمل الى جائب السلطة غير المحدودة المسؤولية الكاملة , 

ان النقدم والحضارة هنما نتيجة جهود العبقربة ؛ لا نتيجة ثرثرة 


سّ 


الاكثربة . فحزبنا بحارب النظام البرلائي لاله بقصي البخبة عن الميدان 
ويفتح الطريق امام الدجائين والخوئة , 
عاشرا : بر فض الحزب الجدبد ان يحدد موقفه من المسائل الخارجة 


عن نطاق عمله السياسي : فهو لا بهدف مخلا الى الاصلاح الدبتي لان في 
كلنا الطائفتين الديبيئين دعائما قوب برنكن عليها بقاء شعبنا . والاحزاب 
النسي نلك على الدين دوره كدعامة معنوبة لاستخدامها في الافراض 
الياسية ؛ بيجب على حركثنا محاربتها بشدة ومنف . 

إن حركتنا تهدف الى اعادة تنظيم شعبنا سياسيا ؛ ولكنها أن تتصدى 
لاقامة شكل معين من اشكال اأحكم 6 فالملكبة والجمهورية سيان في نظرهاء 
واللهم هو نقرير المبادىء الاساسية التي يجب ان تقوم عليها الدولةالجرمانية 
الثالية . 

اما تنظبم الدركة داخليا فهو «تصل بالغابة التى وضمها الحرب 
والنظام الانسب هو النظلام اللاي لا بقيم جهازا من الؤسطاء بين الزعيم 
وانضاره فالتنظيم هو قل فكرة معينة مختمرة في راس رجل واحد » الى 
جمهور كبر من الئاس . وعندي ان التنظيم هو شر لا بد منه 4 وهو فوق 
ذلك واسطة لا غابة , 

وما دام العالم مفتقرا الى الاديغة المفكرة التي تقود المخلوقات الآلبة 
فالتنظيم مهمة سهلة بالنسبة الى نجسيد فكرة ما » فالفكرة نشق طرنقها 
مجتازة المراحل الانية : تخرج الفكرة من دماغ رجل واحد ليبشر بها فيجمع 
حوله عددا من الانصار . وتقل هذه الفكرة الى الاتصار مباشرة هو الطريفة 
المثلى ؛ ولكن هذا النقل سيصيح «تمذرا بمد ازدياد عدد مؤلاء الالصار 
فبتطلب عندئذ الاستمانة بالوؤسطاء ؛ هذا ااشر الذي لا بد منه.؛ وهذااما 
بفرضى التنظيم على اساس انشاء شعب وخلايا محلية : بيد انه لا بجوز 
التسرع في الشاء هذه الخلابا قبل ان نترسخ سلطة مؤسس الحركة في 
المركز الرئيسي لحركته . فمثلا سحر مكة وروما يمطي الاسلام والكائوليك 
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قوة منث.أها الوحدة الداخلية وخضوع الؤمنين والانصار لارجل الذي هو 
رمز اهذه الوحدة . ومن هنا وجب عليئا احاطة المكان الذي انطلقت مله 
الغكرة ٠‏ 'بهالة من القدسية تحظله«محجة للانضار ودمزا لوحدلهم + 
بتضح مما اسلفنا ان الاسس التي بيجب ان تقوم عليها حركتنا داخليا 
الآتية 
١‏ حمر النشاط في مديئة واحدة هي ميوليخ ؛ حيث بها مجموعة 
كبيرة من الاتصار التحسبين » وبصار الى تأسيس مدربة لتعليو رسل 
الحركة . وفي نفس الوق بحاول:الحزب فرض وجوده ومحو الوهم العالق 
في الاذهان باستحالة قيام حركة جديدة تقرى على النصدي في وجه 
الاركية والتغلب عليها , 
؟ لا بصار الى انشساء خلايا محلية ما لم تنشبث سلطة المركز في 
مبوليخ : 
؟ الا بصار الى انشساء فروع افليمية ما لم تتوفر الاثبانات الكافية 
على ولاء الانصار للمركز الرئيسي وتقيدهم بتعلبماته . علما ان انشاء مراكز 
اثلبمية بنوقف على عدد كاف من الافراد الذين يعتمد غليهم بادارة المراكز , 
وبمكن للحرب ان بجنذب افرادا اذكياء فينشليم تنشئة قوبة تؤهلهم 
للقبادة ؛ اذا توفر لدبه المال الكافي . وهذا ممكن بدفع رواتب الموظفين من 
صندوقه الخاص . اما اذا لم تسمح له ماليئه باستخدام رؤساء موظفين + 
فانه بعيد بادارة الفروع الى رجال لا ببخلون على الخرب بالجهد والوقت 
وامال , 
وقبل انشاء الفرع بجب تعيين رئيسه ! فاذا تمذر ذلك ينزك الفرع 
دون رئيس او نثرك المنطقة دون فرع"؛ لان الرئيس الفاشل كالقائد الاحمق 
الذي لا بحسن وضع وتثفيدذ الخطط .. 
ان نجاح حركة سياسية لا بعتمد على تعصب الالضار واعتبار حر كتهم 
انبل الحركات واسماها . ومن بعتقد ان اندماج حركتين متمائلتين بضاعف 
من فوة الحركة ؛ هو مخطىء . لان هذا بزيد في الثمو الخارجي : مبع ان 
هذا الاندماج بلقي بذور ضعف داخلي تظهر اعراضه بسرعة . ذلك انه مهما 
كان التشابه قرببا فالشبه الثام بينهما يبقى مستحيلا . والطبيعة نفسها لا 
تسمح بالتزاوج بين جهازين مختلفين ؛ فتعمد الى استفزازهما الىالقتال 
الببقى الالسب والاقوى . 
فالتاريخ بعلمنا ان قوة الاحزاب تقوم على التعصب ضد كل ما هو 
خارج عنها ؛ وان انصار الحرب حين يغتنموا بمحة فكرتهم يتجندوا للدفاع 
عثها ومنازلة خصومهم موقئين ان النصر حليفهم . ولا يزيدهم الاضطواد 
الا شدة وعريمة . فالسيحية لم تنتشر وتثنتد بالنسويات .بين تعاليمه 
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وتعاليم بقية الديانات بل شقت طريقها بفضل نعصبها لرسالتها ودفاعها 
عنها وفاما يستميتا ٠.‏ 

ينبغي لحركتنا ان تعلم وتقهم الشعب الالماثي ان اليهودي اذ بفول 
الحقيقة ائما بحاول تغطية خدعة كبرى ٠‏ وان كل افتراء يصدر عن اليهود 
هو كالشهادة بحن السلرك . وكل الماني بهاجمه اليهود هؤ واحد منا 
وكل الماني ببغضه اليهود هو افضل اصدقائنا . 

يجب على حركتنا ان نفهم انصارها ان من يقرا جريدة صباحية 
يمودبة ولا بجد فيها حملة من الافثراء عليه . فمعنى ذلك انه اضاع لهاره 
السابق سدى ء ثاو امضى نهاره السابق في مكافحة نشاط الييود اوجد في 


صباح اليوم التالى حملة الافتراء والتجريح في صحف الصباح . 
حين بدرك انضارنا هذا كله تصبح حركتنا قوبة لا بمكن ان تغلب , 


ان معدورا أذ كان عددئا في 


لم بكترث الجمهور لعملنا الحزبي ؛ و 
البدابة سبعة رجال لا حول اهم بهدذون الى تحقيق ما عحرث عنه الاحزاب 
الكبية , 

فكنا نجلس في اجتماعائنا تحن السبعة حول طاولة عارية الا من 
افلامنا واوراقنا ؛ المتناقش بضع ساعاث في امور ثافهة كتنظيم دعرة او 
اعداد ببان . وغني عن القول ان ميوئيخ كانت في شاغل عن الانتباه لامر 
سبعة رجال بعقدون اجتماعا . وقد ظل هذا دابنا الى ان قررنا توسيع 
نطاق حركتنا بدعوة الناس لحضور اجتماعاتنا : فنظمنا اجتماعات دورية 
مرة او مرتبن في الشهر » ونولينا كتابة اوراق الدعوة وتوزبعها بالفسنا , 
وحدث ان قمث بنفسي بتوزيع ثمالين بطاقة دعوة على اشخاص طالسا 
امتدحوا حر كثنا وكذلك فعل رفاقي فبلغ مجموع ما قمنا بتوزيمه حوالي 
خمسمابة وعشرين بطافة ولكن النثيجة كانت مخيبة لامالنا بشكل كبير , 
ففي الوعد الممين لم يكن في قاعة الاجتماع سوى الاعضاء السبعة ... 

بعد هذا الحادث طبعنا أوراق الدعوة على الالة الناسخة ؛ فضمنا 
نجاح الاجتماع الثائي فحضره حوالي الثلائة عثشر موادا » وندريجيا ازداد 
الرقم » الى ان وضعنا اعلانا في احدى الضحف المستقلة عن اجتماضا 
السادس » وكائث النتيجة مشجمة اذ استّاجرنا قاعة في «هو فبروس كيلر» 
تنسع إنة وثلاثين شخصا ؛ وفي الوقت الحدد حضر الاجتماع حوالي المة 
واحد مشر شخصا . 

وقع الاخثيار علي لاخطب في الجمهور ؛ وكانت هذه اول مرة اخطب 
فيها فعارضني معارضة شديدة رئيس الحزب الهر « هارير » الذي كان 
بظن الي اصلح لكل شيء ما عدا الخطابة وأكن كان « هارير » مخطنا » فقد 
اكتشتف الجمهور اثنى خطيبا من الطراز الاول ؛ وقد قوطع خطابي 
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بالتصفيق الحاد عدة مرات . وعندما دعي المستمعون للتبرع لمندوق 
الحركة بافغت حماستهم حدها الاقصى فاقابوا على التبرع ودخل على 
مها اناج لنا طبع نشراتنا وتعاليعنا 


واوراق الدعوة . 

لم بفتصر نجاح الاجتماع على هذه الناحبة » فقد كان من جملة 
الحاشرين بعش الذين حاربت معهم في الجبهة » فمضوا الى رفاقهم ورفاقي 
بصفون الطباعاتهم عن الاستماع وبشرحوا لهم مبادىء حركتنا واهدائها ؛ 
واستطاعوا استدراج الكثبرين احضور الاجتماعات المقبلة : ولكنهم ما لبثوا 
ان الخرطوا في الحزب ااجديد , وكانوا شبانا شجمانا تشبعوا بروح النظام 
واخذوا من الخدمة العسكربة شعارا ممتارا ان لا.مستجيل في الحياة . 

وما هي الا اسابيع معدودة حتى بدا الحزب يعطي تتائجه الطب 

كان اول رئيس الدزب الهر هارير ؛ صحفيا لامعا مثقفا . ولكنه كان 
بجهل مخاطبة الجمهور واثارة حماسته . وكذلك الهر دركسار رئيس فرع 
ميونيخ الذي لم بكن هو الاخر ذا موهبة خطابية . وقد لاحظت عليه 
الضمف والتردد ؛ وقد علمث انه لم بدخل الجندبة قط ؛ فائضح لي سبب 
افتقاره الى معالم الرجولة الحقة » فهو لم بدخل المدرسة الوحيدة الي 
تنشيء رجالا بثقون بالفسهم ثقة لا حد لها . 

كان هارير ودركسلر ضعيفي الثقة بانفسهم وبحركتنا الجديدة : 
خاصة بما بتغلق بقوة الحركة على سحق كل من يقف في طريق نموها 
وانتشارها . ان هذه المهمة لجديرة برجال صهرتهم الجندية وحولتهم الى 
رجال اصلب واقوئ . وأنا كنت جندبا قد نسبت في الجبهة شيبًا اسمه 
١‏ خطر » أو « مستديل » » لان حركتنا كانت عبارة عن مجازفة خطرة » 
فقد كان الماركسيون اسياد الموقف يهاجبون كل من يعقد اجنماعات شبيهة 
باجتماعائهم » فيعتدون على الجاضرين ويزعموا ان المجدمعين قد تحرشوا 
بهم واستفزوهم . فقد كانوا بكافحون كل اجتماع يجتذب الجدهور ؟ 
وكان هذا موقفهم نجاه حزبنا الفتي ؛ الذي بدا اجتماعاته بدعوة العمال 
والمستخدمين . وعندما اطلقنا على حركثنا ابي « حزب الممال الالاني " 
بدا الماركسيون بمهاجمتنا كما بدا على انصارئا الهم خائفون ويفضلتون 
التهرب من الاصطدام مع الحمر خوفا من اليزيمة . وراح السؤولون 
يؤجلون عقد الجمعية العمومية خوفا من الاصطدام . وكنت انا اعارض هذا 
التخائذل واطلب منهم قبول التحدي والعمل على استفزاز خصوملا 
ومحاربتهم بسلاحهم فسلاح الارهاب لا بحارب الا بالارهاب . واخبرا فازت 
نظريتي فعقدئا الجمعية الممومية الاولى بعد أن تهيانا لواجهةك ل الاحتمالاث 
وكان النجاح حليفنا » فعقدنا عدة اجتماعات منتالية . وقد تكلمت في احد 


لام 


الاجدمامات ادة ساعة كاملة بحضور حشيد كبير من المتممين . وقد 
حاولت بعض العناصر التشويشى واشاعة القوضى الا ان رفاقنا تصدوا لهم 
واوسعوهمم اضريا وطردؤهم .من قاعة الاجتماع. . وتوالت اجتماعاتا 
وازداذث استعداداتنا لصد الاعنداءات بنفس العلف الذي ستميله 
الماركسيين ؛ وكان ابماننا قوبا وتعضبئا للفكرة الثى, بدات تفتح طربقها 
قادرا على ثقل الجبال من اماكثها . 

انصرفبا بعد ذلك الى وضع النظام الداخلي للحزب وقد حدنت بعض 
المناقشات حول القضابا الشكلية كتسمية الحزب مثلا . بيلما الدرفت 
خلال هذا التنظيم الى مقاومة فكرة قبول بعفى الاعضاء الذين بطلقوا على 
انفسهم اسم « الالمان الشسعبيين » . فهؤلاء طبقة من المواطنين لا بعادل 
عملها الايجابي الصفر 4 وتجاوز ادعاؤها الفارغ كل حد . وقد اوضحت 
إرفاقى ان حركتنا الفنية لن .تكسب شيئًا من الضمام رجالا مقد رصم 
الوحيدة في الهم أمضوا ثلالين أو اربعين سدة:في خدمة فكرة من الالكان . 
اذ ان رحلا امضى اربمين عاما في خدمة ما بعتبره فكرة دون ان بؤمن لها 
النجاح المطاوب » أو على الاقل دون ان يحول دون انتصار خصومها ؛ هذا 
الرحل ان برجى منه اي خبر لحركتنا الناشئة . والامر من ذلك ان هؤلاء 
٠‏ المناضلين » العربقين بر فضون الانفمام كأمضاء مادبين؛ بل بطالبون 
مراكز عالبة نتداسب و ١‏ جهادهم » الطويل ,. 

واوضحت ازملائى ابضا ان هذا النوع من السياسبين الخالبين لا 
بريدون من الضمامهم الى حركثنا نخدمة هذه الحركة ؛ بل بربدون تنفيك 
ربتهم الخاصة بواسطتنا . ولثن بكن بعضهم بتصرف عن جهل مطبق الا 
ان بعضهم الاخر بتصرف بناء لخطة مرسومة ولهدف معين . ومن بين هذا 
البعض جد فئة تربد محاربة البهود على الصعيد الدبنى بيئما تدمي أن 
الحركات الاصلاحية في البلاد يجب ان تقوم على اساس عنصري محض . 

لذلك قررت ابماد هؤلاء ١‏ العنصرنين » فاقترحت تسمية الحرب 
الجديد « حزب العمال الالمائي الوطني الاشتراكي » وهكفا كان 6 فابتعد 


هنا محترني السياسة و « المناضلين » الذين بر بدون القئال وسلاحهم القلم 
والورقة . وقد قام هؤلاء بحملة ضدئا في الصحف الاجورة واليهودية 
منتقدين شعارئا القائل : ٠‏ سنرد بعنف على من بحاول ارهابئا بعسف » 
وادعوا النا جماعة تمجد القرة ولا تؤمن بالفكر والقيم الروحية 


في بدابة العام .؟15 قررت ان اهيء الى اجتماع كبير رنمما عن 
الاعتراضات الكثيرة من قبل بعض التنفذين في الحزب وكانت الصحف 
الحمراء قد بدات نيتم بنا وتحمل عليئا بعنف »؛ وئحن بدورئا بدانا نحضر 
اجتماعات ا ماركسيين التشويش عليهم » وكان كل واحد منا يآخذ نصيبه 


مه 


من الشرب واللكم » وقد جعلنا هذا الاسلوب حديث المجتمعات 4 وتأكدنا 
ان ( اصدقاءنا » الحمر سيجشرون اول اجتماع كبير لنا ليعاماونا بالمثل . 
وبالرفم هن تأكدي ان خصومنا سيتفلبون علينا في ميدان اللقم 
والضرب ٠‏ لكني كنت على ثقة تامة بأن نباننا وقوة عزيمتنا ستقوي من 
معنويات حربنا في الخارج » فالشعب تبهره القوة والاعمال البطولية . وقد 
عارش رئيس الحزب هذا الاسلوب فقدم استقااته من رئاسة الحزب فحل 
محله دركسار الذي سلمني مهام الشؤون الدعائية ؛ نقررث بوم 4؟ شباط 
كيوم الاجتماع الحاسم ؛ واشرفت بنفسي على طبع وتوزيع النشرات 
الاعلانية ؛ كما حرصت ان نتضمن المبادىء الاساسية للحركة . 
وما ان توزعت النشرات حتى صمم الماركسيون وحزب الشعب 
البافاري على محاربة الحزب الجديد » وكان الحزب هذا مهيمنا على 
شؤون الحكم في البلد زاعما انه بنهج منهجا قوميا صحيحا . وقد رايناه 
ستخدم قوة البوليس لصادرة نشراتنا من ايدي الوف العمال الذين 
ضللتهم الدعابة الماركسية وجعلتهم اعداء للوطن والقومية . 
وقد شذ من الحكام حلفاء الماركسيين اثنان فقط هما : ارئست بوهثر 
مدير البوليس ؛ ومستشاره الدكتور فربك . هذان الموظفان الكبيران 
اللذان كانا الماثبين قبل ان بكوئا بوظفين , 
في مساء الرابع والعشرين من شباط » دخل على قاعة الاجتماع ما لا 
بقل عن الالفي شخص . وكان تصفهم على الاقل من انشيوغيين والفضولهين 
الذين حفروا للتشويش ... وكانت النتيجة عكسن ما قرروه ٠‏ 
عندما بدات خطابي شرع اعداء الحركة في التشوبششى فقاطموئي عدة 
مراث ؛ ولكن نصدي بعض الزملاء من ذويٍ العضلات المفتولة فرض الهدوء 
نسبيا ؛ وبعد صف ساعة طغى التصغيق على الهثافات المدائية . وعندما 
شرحت للحضور منهج الحزب طفت اصوات الاستحسان والموافقة ملى 
مراخات الاستنكار . وعندما تلوث على الجميور المتنترحات الخمسسة 
والعشرين اقرها الاعضاء بالاجماع وفي جو حماسي رائع . وهكذا خطبث في 
مواطنين جمعهم ايمان جديد وارادة جدبدة . وعلمث وأثا ارئى الناس 
تندافم الى الخارج بعد التهاء الاجتماع أن حركتنا ستنتشر بسرعة خاطفة 
في اوساط السمب الأمالن , 
ان جمرة فد انقدث في تلك الامسية من شباط ؛ ومن لهيبها سيخرج 
السيف الذي بعيد الى سيغفر بد الجرمائي حربته والى الامة الالمانيةالحياة. 
لقد نراءى لي موكب البمف وهو بشحرك » وخيل الي ان اله الانتقام 
قد هب ليمحي عار التاسع من تشرين الثائي عام 1514 . 
..... وتابعت حركتنا سيرها : 
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في اجتماع 4" شباط وضعت حركتبا المخططات والمبادىء الشبسم, 
ستضع حدا لفوضى الاراء ذات الاهداف الغير فومية . والان بقي ان تنتفل 
حركتنا الى خطوات جديدة حاسمة نوقل الاحراب البورجوازية من سباتها 
العميق 

فعندما تعمد الاحزاب البورجوازية الى تغير منهج ماء يكون هاجسها 
بر محثرفو السياسة ان الشعب بدا 


التودد الى الناخبين . وبمجرد ان 
ببرم بهم حتى بسارع كل حزب بمثلوه الى بث الخبراء والنجمين ليبحثوا 
عن رغبات الشعب ومطاليبه . وعلى ضوء التقارير التي يرفعها الخبراء 
تعمد الاحزاب الى تغبير مئاهجها او تعديلها وحتى الى تبديل ميادئهيا 
اكراما للناخبين . كما لا بخفى عليها ان تضمن في مبادثها الرعود الخلابة 
للفلاج بحمابة انتاجه » كما تعد الموظفين بزيادة رواتبهم ... وما تلبث هذه 
الوعود ان نتبخر بعد المعركة الانتخابية ؛ وبرجع ١‏ ممثلوا الامة » الى 
عوائدهم السابقة في خدمة مصالحهم الخاصة نقط . 

هذه المهزلة التي تتكرر كل اربع سنوات ؛ ليست الوجيدة ؛ فائنا 
نجد بين الواطنين من بؤمن ان في مقدرة الاحراب البورجوازية منازلة 
الاحزاب الماركسية المنظمة وهزمها بواسطة الديمةراطبة الفربية ؛ وقد 
فاتهم ان الدبمثراطيين لن بفكروا في منازلة الماركسيين ؛ بل بتعاونوا معهم 
اذا كان في ذلك مصلحة لهم . وفي اليوم الذي تبئى فيه البرلمانيسون 
البورجوازبون فكرة الاخل بمبدا الاكثربة البرلمائية اضمان الاستترار 
امنود ء اي في اليوم الذي تبنوا مغهوم الغرب للدبمقراطية ؛ عمد 
الماركسيون والبهود الى الاستيلاء على الحكم عن طريق الاكثربة » وذلك 
بفضل الدبمتراطية الفربية » ومن ثم تخلوا عن هذه الدبمقراطية التي 
اوصلتهم الى سدة الحكم . فالماركسية تماشي الدبمقراطية حين تككون 
عاجرة عن فرض ثلفسها ونحقيق اغراضها بطرقها الخاصة ) وهي اليوم 
تستميل هذه الطربقة في تحالفها مع الاحزاب البورجوازية .. ولكنها بوم ان 
تشعر ان الاكثربة البرلمائية قد ناصبت الشسيوعية العداء ؛ فسرعان ما 


بتخلوا عن الدبمقراطية ويتوجهون الى البروليتاريا وينتقل الصراع من 
البرلان الى الشارع ؛ ولا بصعب على الماركسية في هذه الحال ؛ تصفية 
حساب الدبمقراطية في اسرع وفت . وقد اظهرت الحوادث عام 1114 عفم 


كل محاولة لوقف الفزو اليهودي بالطرق الني تستعملها الديمقراطية 
الغربية . 
لذلك وجب علينا افهام انصارئا وشعبنا ابنا حزب اذو عفيدة وائئنا 
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نابى على الحركة ان تنقلب الى جمعية تضم الانتهازبين والوصوليين وقد 
ركزنا على ابضاح مفهوم الحزب للدولة ؛ لان فكرة الذولة تد شوهتهيا 
تعاليم كارل ماركس والنظرياث المتدفقة من الخارج. . 

افترح بعض الرفاق على وجوب وضع العنصرية كواحدة من الاسسن 
النبي بقوم عليها الحزب . ولكني اعترضت على الاقتراج لان العتصريسة 
بمفهومها الشائع لا تزال تعبير١‏ مطاطا يدل على أكثر من مداول , ولا تضلح 
بالثالي اساسا للعمل النضالي الشترك الا بعد ان تحدد معناها بوضوح , 
واستطعت 'بمد ذلك اقناع زملائي بجمل المنصرية قاعدة رئيسية بعد ان 
نتفق على تحديد مهمة الدولة اولا وتحديد مداول العنصرية نفسها كمفهوم 
افلسنقي ثائيا . 

أن بعض المفاهيم الفلسفية الشسائعة تعزو الى الدولة امكانية الابداع 
والتوازن ؛ كما ان الدولة هي وليدة غروراث اقتصادية.وسياسية . فهذا 
البدا بؤدي حتما الى تجاهل القوى البدائية المرتبطة بالعنصر » والى 
الاقلال من قيمة الفرد . وبديهي ان بخطىء من بنكر وجود فروق بين 
الاجناس من ناحية امكانيتها للابداع ووضع الاسس الحضاريب! 
نساوي الاجناس يؤدي الى نساوي الشعوب والافراد . وقد تبثى ماركن 
هذا المبدا ليجمله مقيدة سياسية » ثم لمقه وهدبه وجعله منسجما ممم 
مصلحة ابناء جلدته اليهود , 

ان الماركسية هي خلاصة المفهوم السياسي والفلفي للدولة » لذلك 
لا بتمكن من مما نسميه « العالم البورجوازي » ؛ ان بقف في طريقها او بثلل 
من نشساظها ؛ لان العالم البورجوازي هذا قد تشسبع هو ابضا بتلك السموم 
التي ينفئها كارل ماركس واليهودية العالمية ؛ والمبادىء التي بعتئقها تختلف 
اختلافا بسيطا عن الفهوم الماركسي . اذن فالبورجوازيون ماركسيون » 
ولكنهم يقولون بامكائية سيطرة جماعة معبئة من الناس ( البورجوازية) 
بينما تهدف الماركسية الى اخضاع العالم كله لسيطرة اليهود ٠.‏ 

اما المفهوم المنصري للدولة ؛ كما حدده حزبنا فيما بعد 6 فانه بقيم 
وزنا للاعراق البدائية وبعتبر الدولة حافلة رسالة الخفاظ على كيسان 
الاجئاس البشرية: : ولا تعترف العنصرية بنساوي الاجئاس ؛ مما بجعلها 
تؤيد بقاء الاصلح والاقوى وبالتالي خضوع الضعيف لهما » وذلك انسجاما 
مع المبدا الأرستقراطي للطبيعة , 

والعنصربة بتنكرها لمساواة الاعراق تنكر ايضا تساوي قيم الافراد ؛ 
أي انها نكر حق البقاء لكل عنصر ضعيف وضيع يحاول الاختلاظ بالعناصر 
المتفوقة واضعافها ؛ لان عالما نجناحه سلالة من الزئوج لا بد له من 
الاضمحلال بعد ان تتشوه فيه مفاهيم الحق والجمال . 


لان 
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هناك ثلاث نظريات في الدولة : 

اولا : النظربة القائلة ان الدولة ليست الا تجمع اناس بمحض ارادتهم 
وغضرعهم لسلطة خكونة من النكوفات : 

واصحاب هله النظرية يؤلفون الكثرة . فهم بنادون بمبدا الشرعية 
ولا بشيمون اي اعتبار للشعب ٠‏ فيكفي ان تقوم الدولة لتصبح مقدسة وقد 
ببلغ بهم الحرص على حمابة نظريتهم السخيفة هذه ؛ الى دعرة الناس 
للتعيد للدولة وسلطتها . فالدولة حسب قولهم : لم توجد لخدمة الداس» 
لذلك وجب على النائس ان بعبدوا سلطتها » هذه السلطة التي بنقذها اناس 
مثلهم . وقد جعلوا المبرر الوحيد لوجود سلظة الدولة ؛ الحقاظ علىالنظام 
والاستقرار ... وقد مثل هله النظرية في المانيا جماعة المحانظين 4 مع 
الاسف . 
ثائيا : نظربة الذين يقولون ان وجود الدولة يخضع لاستيفاء شروط 
يلة . فالخضوع لسلطة واحدة أن بتبعه وجود لغة واحدة 
للسكان . وبقولون ان سلطة الدولة ليست المبرر الوحيد اوجودها » اذ 
يجب علبها ان تؤمن للمواطنين الازدهار والر فاهية » لذلك لا بطلب احاطة 
الدولة بهذه القدسية طالما هي موجودة . وخلاصة القول ان اصحاب هذه 
النظرية بربدون من الدولة ان تعطي الحياة الانتصادية شكلا يتلام ممم 
مصلحة الفرد . وهذه النظرية ممثلة عندنا في البورجوازية المتوسطة . 

ثالغا : نظربة الذين برون في الدولة وسيلة لبلوغ اهداف استعمارية 
أو توسعية غبر واضحة العالم . نهؤلاء بطالبون بانشاء دولة شعبية متحدة 
المناصر ؛ ذات لغة مشتركة » باعتبار ان وحدة اللغة تساعد على توجيسه 
الفكرة القومية توجيها معينا . 

في القرن الماضي توسع بمض المفكرين في تفسير الحركة الجرمانية؛ ولا 
ازال اذكر الجدال الذي قام بين صحيفتين في فينا حول اهداف الحركة 
الجرمائية وامكاناتها , نقد ذهبت احداهها الى القول انه من المكين 
« جرمنة » الصقالبة من ابناء البلاد . .ولكن الخطا في هذا القول هو ان 
« الجرمئة » بتصد بها جمع الجرمان في دولة و!حدة . اما الجرمئة القصود 
بها التوسع » فهذة تطبق على الارض وخدها لا على الناس . الا بيدو 
سخيفا من بقول ان بالامكان « جرمنة » صيني او زئجي بمجرد تعليمه 
اللغة الاكانية ؟ ان هذا البوع من انجرمنة » اي غن ظريق اللغة » بطي 
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نتائج عكسية لالها نقضي باختلاط الالمان الحقيقيين بالاجئاس الوضيعة 
التي ئيس لها من خصائص الجزمانية الا اللغة ..... قالقومية ٠‏ ا بالأحرىة 
فالعرق هو مسالة دم لا مسالة لغة . 

ينبغي انا » في هذه المناسبة ؛ ان تقبط انفسنا على :قشل «الجرمنةة 
التي اراد جوزيف الثاني تطبيقها في الدمسا , او نجح في مخططه لادى ذلك 
الى بثاء النمسا على قيد الحياة ٠‏ وبالتالي ادث هذه المحاولة الى الخفاض 
مستوى الامة الالمانية لتخالطها ممع اقوام:هم ادلى منها بمراحل . 

لم ننن ما كان من آمر البهود الذين هاجروا الى اميركا على انهم المان 
باغتبارهم بتكلمون اللفة الالمائية » فقد حسبهم الامبركيون علينا ؛ ولمسا 
ضاقث ذرعا بهم شملت ندابيرها الالان الحقيقيين . 

ان النظرياث الثلاث التي :شر حناها نتجاهل اهمية العدرق كاساس 
ترنكز علبه القوى البدعة والقيم . كما تشفل الدور الهام الذي تقوم به 
الدوئة في حفظ العرق ورفع شأنه . فالبورجوازبة بتجاهلها اهمبة العرق 
ودون الدولة فبه فتحث الطريق امام العقائد والمذاهب السياسية واهمها 
المذهب الذي بلكر وجود الدولة . لذلك فالمركة التي ن 
اماركسية هي معركة لخاسرة حتما ؛ لان خصمها اكتخلف نقاط الضعف 
وراح بحاربها باللاح الذي وضعته في متناوله . 

لذا وجب على الحرب الجديد ؛ ما دام يعمل على صعيد المفاهيام 
العنصر بة ؛ ان ببدا بتعريف الدولة وتحدبد مبرراث وجودها ؛ كماان 
ادا الاساسى الذي يجب ان يعرفه هو ان الدولة وسيلة لا فابة » 
واعتبارها سببا من مسبات الحضارة ؛ دون ان تكون المبعث الوخيد ليذه 
الحضارة . ذلك اله لا بمكن أن نتصور حضارة قابلة للاستمرار دون وجود 
العرق التفوق القادر على خلقها ودعمها . وبمكن القول ان وجود الدول لا 
شتفي معه احتمال زوال الجنس البشري في حال ؤوال من بمشل العرق 
المنفوق ؛ مؤسس الحضارة المثلى ؛ لان زوال هذا يفضي حتما الى تجريد 
ة من طافة المقاومة والاحثمال وموهبة الخلق . 
لنفتسرض ان زازالا ضرب الارض ومن فيها ؛ وقضى على معالم 
الحضارة كلها . ولكن صدف ان ئجت بضعة كائناث بشرية تنتمي الى عرف 
متفوق » فائها لا تلبث ان تستائف الخلق والابداع 
ترجع بالارض الى وضعها السابق . وادينا من أمثلة التاريخ ما يؤكد ان 
الدول الثي وضع اسسها عرق غير مؤعل ٠‏ لجز عن الصمود في وجه 
الزعازغ , 

لذلك فالشرط الاساسي لبثاء الشعب المتفوق هو بقاء العرق ذو 
المواهب المبدعة ؛ لا بقاء الدولة . فالواهب تكمن في الاغراق بانتظار الفرص 


إدها فيد 


البشر 


ميء حضارة جدبدة 
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المناسبة لنبرز + وهكذا كانت حالة الجرمان قبل النصرانية . فالقول ان 
الجرمان كانوا برابرة لا يستند الى الحقيفة والواقع ٠‏ لان المناخ في المناطق 
الشمالية التي سكنها الجرمان فرض عليهم نوعا معينا من الحياة كان سببا 
في ناخير لهو طاقتهم المبدعة ٠‏ ولو انهم سكنوا المناطق الجنوبية ووجدوا 
العناد البشري الذي نقدمه الاعراق الؤضيمة لتمكنوا يفضل طاقة الابداع 
الكامنة فيهم من ايجاد حضارة نفوق حضارة الاغريق . 

يستخلص مما ذكرئا المبدا الاساسي الثالي : 

الدوله هي الؤاسطة لباوع الغاية والعابة هي الحفاك على جماعة من 
الناس ينثمون روحيا ومادبا الى علصر واحد . وبترتب على الدولة 
بالاضافة الى توقير اسباب اللمو لهذه الجماعة ؛ أن تعني بالمحافظة على 
مميزات العرف لان بقاء هذه المميزاث ضروري لتدمية المواهب الكامئة في 
هذا المرق . 

الدولة العنصرية التي نطالب بها ستكون مهمتها الاؤلى السهر علىيقاء 
ممثلي العرق البدائي الذي قدم للعالم حضارة من!سمىالحضارات واجدرها 
بالبقاء وحن كاربين نفهم الدولة انها جهاز يوفر لاشعب مقوناث وجوده 
وبنمي مواهبه . اما الدولة التي بربدون فرضها علينا هي ثمرةافدح الاخطاء 
البشربة . ولا نجهل ان خصوما جادين في ر قلة مساءينا . ولكن لن نلتفث 
لما بقولونه لجبلدا هذا ؛ لائنا تقصد بحر كنا هذه الاجبالالمقبلة التي ستباركها 
وستقدر اهميتها العظمى , 

5 3 

على ضوء هده المبادىء والنظرباث التي قدمناها بمكثنا نحن الوطئيين 
الاشتراكبين ان نجعل من الدولة ما بفترض بها ان تكون ؛ وان نقيس مدى 
نفمها من خلال مصلحة البشرية كلها , 

ان الدولة نمثل شعلا أو هيكلا » فاذا اصبح الشعب ذو شأن كبير 
في ميدان الملمن والفن والحرب وغيره .. فهذا التقدم لآ يصلح مقياسا لنفع 
الدولة التي نحضئه . لا شك ان شعبا ذا مواهب هو اقدر علىالظهور بمظهر 
لائق من قبيلة زئجية مثلا . ومع ذلك فربما تكون الدولة النى ينشئها هذا 
الشعب اسوا حالا من القبيلة الزئجية . فالدولة :قضي على العرق الذي 
أوجد الحضارة اذا هي سمحت او كالت السبب في زوال مواهبه المبدعة 
وقدرته على الخلق . 

وعلى هذا الاساس تندر قيمة الدولة بمفدار النفع الذي عادث به 
على شعبها . فعندما نأتي على ذكر رسالة الدوئة ؛ فهذه الرسالة هي الني 
يضطلع بها الشعب » اما هي فمهمتها الاساسية تلحصر في توثير اسباب 
النمو لهذا الشعب . فاذا قلنا نحن الالمان : كيف بجب ان تكون الدولة التي 
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نحتاج اليها امتدا ؟ تعين علينا توؤضيح تقطتين : من هم المواطئون الذين يجب 
ان تضمهم الدواة ؟ وما هي الاهداف التي بيجب ان تعمل لها ؟ 

اسارع الى القول ان شعبنا الالماني لم يبق له الغرق المتجانناساسا , 
فالائدفاع الذي ثم بين العناصر البدائية لما بنبثق عنه غرقا حجدبدا , 
فالاختلاطت المتتالية التي سيبث تعكير دم شعبنا ه سببت بالتالي اتحلال 
الشعب الالماني روحيا وجسدبا . ذلك إن حدود وطثنا المفتوحة ؛ والقماس 
المستمر مع اجهزة سياسية غير المانية على طول مناطق الحدود . ودخول 
الدم الاجنبي ؛ فهذا التجدد المستمر لم ببشح الوقث الكافي لتحقيق الاندماج 
الكامل الذي يجب ان بنبئق عنه عرق جديد . وترتب علىهذا النقص العدام 
التجانس بين السكان , 

أن ما يسمى عندنا ٠‏ الفردبة المبالغ بها » هي لتيجةالتجاور بينالسكان 
دون التوصل الى الاتدماج فيما بينهم . وربما كان اهذا التجاور المتحفظ 
بعض اازايا اثناء السلم » ولكنه يصبح وبالا على الامة اثناء الحرب . ولو 
تكائف الشعب الالمائي في تاريخه الطويل لاستطاع الرايخ الالماثي أن يسود 
العالم . 

وقد نرنب على افتقار شعبنا الى اللحمة التي يوفرها الدم الواحد , 
قيام عواصم للعديد من صغار الامراء الالمان وحرمان الشعب من حقوقه 
الاساسية كسيد ؛ وفي ايامنا الحاشرة بعائي شءبنا الامرين من جراء هدا 
النقص . ولكن ما كان سبب شقائنا قد بصب حمصدر خير وبركةفيالمستقبل: 
لان نندان هذه اللحمة بين العناصر البدائية آلتي كانت تؤلف عر فنا » بقابله 
لحسن الحظ بثاء دم فريق من الالمانسليما طاهر؟ » مما يشكل ضمائة لستقبل 
شعبنا . وزبادة في الابضاح اقول ؛ ان الامتزاج الكامل بين العناصر البدائية 
سيؤدي ؛ لو تم ؛ الى نشوء شعب قادر على النطور ؛ ولكن الحضارة لن 
تظير بالمظير الذي بمكن ان نظهره على ابدي العناصر الممثلة للعرق المتفوق» 
الذي ابتدع الحضارة . لذلك ولحسن الحظ بقي في شمبنا قوى احتباطية 
تتمثل بابناء العنصر الجرمائي قوى حافظت على لقاء دمها وطابمها الممبر : 
مؤلفة ثواة صالحة لاجبال تتمكن من النهوض بشمينا ودنمه الى عجلة 
التقدم , 


0 

ان عهد الجمود والائكال واللامبالاة ؛ سيتبعه عهد من النضال الشاق 

والكفاح المرير . فالنصلة التي لا تستعمل يتاكلها الصدا ؛ ومن بطلب ١ل‏ 
عليه بالهجوم لاله الطريق المؤدي للنصر . 7 

ان الصعاب التي تنتظرئا في كفاحنا من أجل نشر مفهومنا الجديد 

للدولة » تكمنفي عدم وجؤد مناضلين بشبتونممنا في الكفاح الطويل , نمجتيمنا 


3 كفاحي اه 


عرم لا بها له الا الأبقاء على .الحالة الراهنة ... لكن الصماب والمعبات' 
سقو إن همننا لانها نبز عظمة الرسالة التي نحملها . وستكون الدعوة 
الى الحزب الاشارة الني بتر قبها الناضلون , وليعلم الوطنيون الاشتراكيون 
انه بتى اتحد عدد من الرجال متصفين بصغات المزم والقوة واضمين / 


أعيتيى هدفا معبنا ٠‏ فلن نلث هؤلاء الرجال. ان يسسكوا برمام القبالاة + 
عرة كانت الاقلية العددية 


فالتاريع سنعته النحبة : وهى الإقلبة ففي 
مجدة للارادة والجراة . 

والطبيعة بدورها نتدخل لتصبحح لتائج الالختلاطات التي كر لق 
الاجناس البشرية . فهي اما ترحم المخضيرمين ولا سيما السلالات الاولى 
حتى الجيل الخامس . وتجرذها نن الفيزات التي كالت للمنصر البدا 
المنفرق الذي كان شر بكا في الاختلاط . ناهيك بما نترتب على العدام وحدد 
الدم من نضارب بين الارادات والقوى الحيوبة . ذفي الظرو فالحرجة بتخذ 
الالسان ذو الدم الصافي قرارات حكيمة ومنسجمة . اما المخضرم فائه يفقد 
توازنه والسيطرة على اعصابه : وينتهي به الامر الى الخضوع للانسان ذي 
الدم الصائي ٠‏ ويكون في الغالب عرضة للروال السريع ٠‏ 

وفي بعض الحالاث تضطر بعض الشعوب التفوقة الىالاختلاط يعوب 
وشسيمة , ولكن ما ان ترول هذه الحالات الاضطراربة ختى ثميل العناصر 
السليمة الى الاختلاط بشكل ترضى عله الطبيعة ؛ الاختلاط بين الدم 
الواحد : فلا تلبث سلالات المخضرمين ان تقف على المامش ؛ قتصيح 
«ثاومتها مستحيلة . 

لذلك وجب على الدولة الجرمائية ان تمنع كل اختلاط جديد ؛ وعدم 
الإلنفات الى الدموة البهؤدية الماركسية التي نطلب ازالة الحواخز الفاصلة 
بين الاجناس »© وعدم الالثفاث الى احتجاج اتصار الاختلاط على المساس 
بحقرق الانسان المقدسة . فلانسان له حق مقدس واحد هو السهن على 
بقاء دمه نقيا طاهرا ؛ لبتمكن من صون الحضارة ومقوماتها . وعلى الدولة 
العنصرية ان ترقع مستوى الزواج لتعيد اليه قدسيئه كمؤسسة تهدف 
الى خلق كالنات على صورة الله ومثاله » مسوخ تشبه القرود ٠‏ 

أن البؤرجوازيين بعترضون علينا لائنا نطلب منع التزاوج بينالمصابين 
بالامراض الزهربة ؛ وذوي العاهاث .. ولكنهم في نفس الوقت لا يمائعون في 
استعمال الوسائل التي يستمملها الاصحاء لتع الحمل ولاتلاف الزرع 
الندزي + 3 

والاغرب من ذلك ان الكنيتين الكاثوليكية واللوثرية نتذمران من 
موجة الالحاد المائية ؛ ولكنهما لا تعملان لوقف هده الموجة > بل تلتفتان الى 
الرئوج محاولة افهامهما اشياء لا نمكلهم فهمها .. فلو تركت الكنيستان 
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الزلوج وشاتهم اتفهما الشعب انه من الاقشل عند الله ان يقوم الضعفاء 
وذوي العاهات بتبتي الابتام بدلا من خلق اولاد مرضى وضعقاء يكويون أعالة 
عليهم وعلى امتهم . 

يتحتم على الدولة العنصرية ان ند هذا النقص بجمل العرق محور 
حياة الجماعة .-ساهرة على بقائه نقيا . وعليها ان نجعل من. الولد اثمن ها 
في حوزة الشعب ٠‏ .وان نحصر حق التباسل بالامحاء فقط . بل يجب ان 
نملن أن النزاوج بين المرشسى وذوي العاهات هو قعل منكر ٠‏ وان البل عمل 
يفدموثه هو عدم التناسل , وفي نفس الوقت يجب على الدولة ان تعاقب 
كل من بتمتع بصحة جيدة ويتممل طريقة منع الحمل , 

نعم ٠‏ يجب على الدولة ان تتدخل + فتدخلها هذا هو لصلحة الشعب 
ونستفبله . وعليها ان تستخدم الطب والعلم ملع تناسلقير المستحقين وغير 
الؤهلين : نتجردهم من القدرة على الدباسل . كما ينبقي عليها ان تضع 
حدا لتحديد النسل بين العائلات الفقيرة التي تخثى تعدد الاولاد وذلك 
جبع الاقوباء ملهم عمليا . فيطمئن المتزوجون الى مستقبل اولادهم 
دون هيوم وهواجس ٠‏ 

الا تعثبر جريمة بحق الجتمع ان يثفل المريض امراشه الى ذرينه 1 
فعلى الدولة ان تفهم. الفرد ان كون الانسان مريضا ليس عيبا ؛ الها هر محنة 
نثير الشفقة': ولكنه يتحول الى جريمة يوم يورث المريض داءه او عاهش»ه 
الى مخلوق اخر بريء لا ذنب له . فالبشربة تشمكن منالقاذ نفسها اناعتمدث 
هذا الاسلوب لضمة قرون ٠‏ 

بمكن للدولة خلق عرق سليم خال من العاهاث ؛ ان هي الحضمت 
الاقاليم الكنسبة حديثا لشروط مدروسة ٠‏ وانشات لجانا خاصة تقوم 
بالترخيص للأفراد بانشاء مستعمرات ضمن هذه الاقاليم , ولا يفطي 
الترخبص الا إن بثبث التماؤه الى العرق الؤسس للحضارة كما ينبت بقاء 
دمه نقيا طاهرا . وبذلك تقوم الستعمرات النموذجية غلى سواعد اشخاض 
بمثلون العنصر المنفوق ونتحلون بصفاته الفزبدة ؛ ويؤلفون النواة الصالحة 
لشفب جدك ٠.‏ 

يبقى على الدولة المنصربة توفير المناخ لثمو الجبل الجديد ؛. وعندها 
يكف الئاس عن الاهتمام بتحسبن نسل الخيل والكلاب » لينصر فوا الى 
تحسين النوع البشري ؛ وبذلك ببلغ المجتمع حدا من الرقي لا تحتاج معسه 
الدولة الى فرض الرقابة على عملية التداسل ؛ ففير الصالحين سبمتتسون 
من انفسهم » والصالحون يضطلعون بها باخلاص ثام , 

يبدو هذا للقطيع البورجوازي حلما صعب التحقيق . لانه ايس هناك 
بن شافل لهم الا الاهتمام بالمكاسب ؛ وليس لهم من معبود سوى اكال .. 
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ونقؤل لهم حين بقلبوا 'شفاهم عرتانين, لهذه التنيجة تقول الس هناك الاف 
من الرجال والنساء نذروا انعسهم للشرائع الدينية ٠‏ معتنمين عن التناسل 
انارضين على الفسهم التبثل ؟ فلم لا يكوثن هذا ممكتا بالنسية للمواطنين 
الغير صالحين للتناسل حين بحل محل تعاليم الكئيسة وؤصاباها الذار 
توجهه الدولة اليهم نفرضس عليهم وضع حد للخطيئة الاصلية الحتبقية : 
وان بمجدوا اللخالق القادر بسلالاث تكون على ضورته ونثاله ؟ 
3 

متى علمنا ان اول واجب الدولة .هو الحافظة على انض لعناصر العرق 
ونوفير المناخ الملائم لنهوه ٠‏ بتبين لنا إن مههة الدولة الثالبة تكون في تربية 
النشء تربية تتيح له في الستقبل المساهمة في رفع مستوى الجماعة . وتنمني 
عن القول ان اول اهداف التربية يجب ان تكون في المحافظة على صحة 
الافراد . ففي ممظم الحالات نجد ان العقل السليم في الجسم السليم .. 
والدولة العنصربة التي ندرك هذه الحقيقة ستعمل على اعطاء الابة اجاما 
سلبمة قوية اما التمليم وحشو الادمغة فيائي بالمرتبة الثانية 

بجب على الدولة العنصربة ان تنطلق من المبدا التالي : الرجل السليم 
الجسم القوي الارادة ؛ المقدام : هو العضو النافع للمجتمع . والرجل 
ااحدود الثقافة انفع من رجل ذي عاهة مهما بلغت مواهبه المقلبة . كما ان 
اشهبا من العلماء القنعفاء جسديا : الضعفاء الارادة ؛ المبشرين بسلام مشبطة 
للعزدمة ‏ ان شعبا هده صفاته يعجر حتى عن تو فير ما يكقل بقاءة على هله 
الارض وفي الجهاذ الذي بحدمه علينا القدر لن بنهزم القري جسديا + والها 
الخاسر الهزوم هو الذي تمد من معرفته وعلومه قرارات مين «مجدبة ٠‏ 
بل بعيدة عن روح الرجولة وينفذها بطريقة تثر الشفقة , 

بيجب ان بكون هناك انسجاما بين المادباتوالعنوبات ؛ فالجسمالمماب 
برض الجذام “ثلا » لن يعيد اليه الاشماع الفكري جماله ونضارته . 

ان العنابة بتقوبة الاجسام هي من اولى خصائص الدولة العنصربة » 
وذلك لارتباطها الوثيق بصيائة العرق او الشعب الذي نمثله هذه الدولة 
وتحميه . لذلك بجب على الدولة الإعتداء بالنشىء الجديد ونقوية اجادهم 
منذ الطفولة » وذلك بارشاد الامهاث بطريقة عملية ليئموا وبترعرعوا في 
احسن الحالات . كما بتوجب على المدارس الاعتناء بالرياضة البدلية ؛ لان 
الثمارين الرياضية ننشط الجسم والعقل مما . ولا بجوز ان يمر يوم دون 
ان بمارس الفتى مختلف اثواع الرباضة لمدة سافتين يوميا على الاقل . 
وهناك رياضة هامة هي الملاكمة » هذا النوع من الررباضة الذي يعتبره 
٠‏ العصربون » نوعا من البربربة . فاللاكمة تنمي روح الكفاح وتروض المقل 
على التصميم والتنفيذ بسزعة خاطفة » كما تجمل الجسم صلبا دون ان بفقد 
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سينا من مروئته . فالرجل الذي بحرص على كرامته يجب ان بداقع عنها 
بغيضة بده ولا بقبل على نفسه باطلاق ساقيه للربح الى اثربمخفر لبشكو 
امره الى الشرطة ..٠‏ ان مهمتنا خلق رجال اقوباء بتحلون بالجراةوالاقدام؛ 
ونساء مؤهلات لاعطاء الوطن رجالا حقيقيين . 

فلو مارست الطبقات المليا الرئاضة البدئية الي جانب الدرس 
والنحصيل ؛ لو انها مثلا مارست اللاكمة الى جانب الرقص : لها تمكاي 
الخولة من اشمال ثار الثورة في المانيا + لان الثورة لم تنجم بفضل شجاعة 
واقدام القا ين بها » وانما نجحت لان الحكام كانوا جبناء مترددين ٠.‏ ققد 
واجهوا قبضات المخريين واسلحتهم بالاسلحة الفكربة 6 وقد تغلب تالفوفائية 
لان معاهدنا الات رجالا موظفين وكاب واسائذة ولم تنشىء رجالا 
شجعا. 


الترئية البدئية لا تصنع المجالب . فمن كان جبانا اصيلا لن تتمكن 
الرياضة من جعله شجاعا جسورا ؛ ولكن الشجاعة لوحدها لا تكفى بل بحب 
أن ترافقها القوة البدنية . وقد ادركث قبادةٌ الحيثى هده الحقيقة وعملت 
على ضولها : فمهرت البلاد في السل بجيش شجاع رابط الجاش قادر على 
تحمل الشاق ؛ وفد رابنا جيشنا البطل في صيف عام ١116‏ بنطلق للاقاة 
الموت كان ذاهب الى حفلة عرس . فهذه الثقة بالنفس هى ثمرة الترية 
البدنية التي ننمي الشخصية وتبلورها ولا سيما السجاعة وروح النضال . 

وما احوج شعبنا اليوم الى هذه الثقة بالنفس ! ان الدولة المنصربة 
استربي النشسه على فكرة ان شعبنا متفوق على سائر الشعوب » وستميد 
البه ابمانه بمقدرات وطنه والثقة بمستقبل افضل . 


«* 

لن يكون اهتمام الدولة المنصربة مقتصرا على انماء القوى الجسمانية 
بل سيكون الاهتمام ملاحقا للننىء ما دام هو بحاجة اليه . فنحن اليوم 
تلاحظ اهمال الدولة لشؤون التربية . فالسبية تتردى في مهاوي الرذيلة» 
فلا تجد من بردعها وبعنى بتربيتها خلقيا وجسديا . 

فعلى الدولة العنصرية ان تكلف مؤسسات خاصة تابمة لها للقيام بمهدة 
الربية البدئية © بحيث تكون هذه التربية كمرحلة اعدادبة تؤهل الشبية 
للالتحاق بالخدمة العسكربة بحيث لا بتطلب من الجيش اعادة الماء قواهم 
الجدية ؛ بل بتلقاهم بصفته مهدا للتربية القو ة . فيتخرج الشاب 
من مدرسة الخدمة المسكرية حاملا شهادتين : شهادة الواطن التي تتيح له 
الحصول على وظيقة ؛ وشهادة صحية تنبت صلاحيته للزواج . 

وهذا سينطيق ايضا على الاثاث» وستكون فاية التربية النسوبة اعداد 
الفتبات للاضطلاع بدورهن العظيم بوم بصصحن امهات القد . 
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بعد التربية الجسمانية باتى دور التربية الخلقية : 

لا شك ان بعفى الطباع ثابتة لا - فالائائي سِقّى اثانيا والمثنالي 
يبعى مثاليا ٠‏ وهناك ملابين الطباع المائمة التي لا تستقر على خال . 

فالمجرم بالقطرة يبقى على اجرامه ٠‏ ولكن ريما تمكنالمجتمعينصلاحه 
وجمله عقوا نافها . وهناك طباع مالمة تنطور لتصبح شربرة . الم 
بتمهدها المجتمع بالتربية اللازمة . وكثر! ما تذمرنا ونحن في الجبهة مننزعة 
متأصلة قي شعبنا وهي الثرثرة . فكان الرؤساء بلاقون صعوبة كثيرة لسع 
نفشي الاسرار العسكربة للعدو : وذلك بسب ثرثرة بعض الافراد منثمناء 
فهل فكر المربون : بوما ما ؛ في افهام النشء الجديد ان الثرئرة عيب كبير ه 
وان الكتمان هو فضيلة بنصف بها الرحال الإنفاق . 

ان المربين تعتبرون هذه القضية نافهة : ولكتهم لو فكروا فللا لظمر 
لهم ان نسمين بالثة من قضابا القدح والذم والافتراء لاجمة عن الثرثرات 
الفارغة ؛ كما ان المصالح الاقتصادبة نتضرر باستمرار لان الثرثارين بفشون 
اسرار الصناعات : وحتى الاسرار المسكربة لم تسلم من ثرثرتهم + فترتب 
على ذلك خسارة معارك كثيرة . 

ولا بغربن عن بالنا انه من لتحيل تفوم الخلق الموج بعد ان .كتمل 
المره نضوحه . لدلك بجب ان تبدا الترمية في البيت حيث نتولاها الاباء 
والامهات : ثم الدارس - 

اما البوم فلا نجد اي ائر للثربية الخلقبة في مدارسنا . ولكن الدولة 
العنصربة ستمطي هذه الناحبة اهتمامها الزائد فتملم النشء الجديد ان 
الاخلاص وتكران الذات والتحفظ تضائل بحب ان تحلى بها كل شعب 
عظيم . كما ستهعو المربين الى تهربب التلامية على تحمل الالم والظلمبصمت 
ورباطة جاش . لكي تجمل متهم في المستقيل جنودا ثابتي الجنان + قادرين 
على اداء واجبهم في اعد الظروف وافسى الحالاث . 


# 
سبكون مهام التربية في الدولة المنصربة الممل على نشمية قوة الارادة 
ودوح الاقدام ومواجهة السؤوليات . 
في اللاضي كان الجيشى ياخد بالمبدا القائل : ٠‏ الافضل للقائد ان بصدر 
امرا ما ؛ بدلا من ان بحجم عن اصدار الاوامر » . وفي ابامنا دجب افهام 
التشىء ان الخوف من تحمل المؤولية هو الذي عجل بكارئة 1114 . ففي 
كانون الاول من العام المذكور ؛ احجمٍ الجميع بما فيهم السلطات عن تحمل 
المسؤوليات : وتركوا ممارسة صلاحيائهم ؛ كما تركوا الزمام بفلت من 
اندبهم . واليوم جد انفسنا عاجزين عن ابداء ابة مقاومة لا لاننا لا نملك 
السلاح ؛ بل لاننا لا نملك الارادة الحسنة . الم بقل احد القادة المسكربين: 
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« انالا اقدم على خطوة ما لم اضمن لها نسسبة 3١‏ بالمثة من النجاح " . 
فهذا القول بعطينا فكرة واضحة عما وراء الكارثة وانهبار المانيا . فالذي 
ينتظر من الاقدار ان تضمن له النجاح ؛ ان يكون له اي فخل فيهذا النجاح- 
وبالتالي يكون اخر من يعتمد عليه . 

ان ضعف الارادة والتهرب من المسؤوليات مبعثه سوء الثربية وفساد 
الاسسى التي تقوم عليها . وهذه العيوب نجدها في الذين ثاموا للاضطلاع 
بعهمة القيادة من حكام وبرمانيين وعسكربين ورؤساء احزاب .. ولكن 
الدولة العنصرية ستولي هذه الناحية اهتمامها البالغ وستفع امامها هدف 
نحرير الشعب الالمائي من هفا الضعف الذي كان من جملة اسباب انهيار 
الانيا . 

وستدخل الدولة العنصرية تعدبلات ثلاثة على التغليم هي 

اولا * نظام التعليم . ففي انامنا هذه نجد التلاميذ مرعقين من جراء 
حو ادمفتهم بالمعلومات التي لا فائدة منها » والتي لا بلبث التلميذ ان 
يناها » واذا علق في ذهنه شيء منها فان بفيده في الستقبل . 

يقول انصار هذا الاسلوب ان المعلومات التي نتلقاها التلميذ ننمي فيه 
عوهبة التفكير واللاحظة . وهذا صحيح الى حد ما . ولكن هذا السيل من 
المعلومات تفرق دماغ التلميف فلا يتمكن من الاسنيعاب ولا يبقى له شيء من 
المقدرة على التفكير والملاحظة . لذلك وجب على الدولة المنصربة ان تعطي 
لكل مواطن قدرا كافيا من المعلومات نفيده وتؤهله لخدمة المجتمع . 

ما هي الحكمة من فرض تعلم: اللفات الاجنبية ؛ علما ان بضعة الوف 
فقط من اللابين الذين بتعلمونها بستفيدون منها في المستقبل » اما سائر 
المواطنين فلا . اليس من الافضل تخصيص هذه السناغات التي يمضيها 
التلميذ في تعلم اللغة الاتكليزية والاسبائية والفرنسية والاستماضة عنها 
بالالعاب الرياضية ؟ وبنفس الوقت جعل تدريس اللقاتالاجنبية اختياريا 5 

كذلك على الدولة العنصرية ان تبدل من المنهاج التعليمي لمادة التاريخ 

فالتلميذ لا بعلم من الاحداث سوى تاريخ حدوثها ومكان حدوثها وابطالها. 
وقد كان لجهلنا التاريخ الباعث على فشل سياستنا إلخارجية لانه لا ينتظر 
من رجل دولة ان بنجح في معالجة القضابا الدولية ؛ اذا كان جاهلا الخطوط 
الكبرى للتاريخ . 

ان التاريخ الذي يجب ان بتعلمه المواطن هو الذي يظهسر الاسباب 

والعوامل . فالقصود من دراسة التاربخ استخراج العبر منه لا معرفقه 

افقط .. وستجمل الدولة العنصرية من التاريخ تمابة لتعليم الالمان ما بنبغي 
لهم ان بعملوة لبناء مستقبل افضل . وستعمل على وضع تاريخ شام ل تحتل 
فيه المسالة المنصربة الكقام الاول . 
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ثانيا : تعنى المناهج التعليمية في ابامنا هذه عناية خاصة بالرياضيات 
والعلوم . فهذه اللواد لها اهميتها في عصرنا' هذا » ولكن لا بجوز التركيز 
عليها واهمال المواد الاخرى كالتاريخ والجفرافيا والاداب.. وعندي انتكون 
هذه المواد هي الواد الاساسية . واذا اراد الطالب بعد ذلك ان بتخصص 
في فن من الفنون فله الاختبار . 

ثالثا : العزة القومية ؛ وهذا بجب ادراجه في المناهج التعليمية لدى 
الدولة العنصرية . فالتاريخ الشامل وتاريخ الحضارة بجب ان بنجه هذا 
الانجاه . فالمؤرخ في الدولة العنصربة لن بقدم الخدرع على انه رجل عظيم 
الا لانه يمثل شعبه . وعليه ايضا ان بسلط الاضواء على نوايغ شعينا 
لتمتلى» صدور المواطنين بالفخر والاعتزاز . حتى اذا تخرجوا من مدارسهم 
عملوا لوطنهم مضيفين امجادا جديدة الى الامجاد السابقة . 
' ستبلغ الدولة العنصربة غابتها كمعلم ومرب بوم تخلق في 
الشغر فكرة العرق ؛ بحيث لا بترك مقاعد الدرس شخص الا وقد 
اقتنع ان نقاء الدم هو ضرورة حيوية . 


اخ 
واخير 
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35-03 
هتلر والنازية 
الدولة وتنشئة النخبة 


سابدا هذا القسم بالتشديد على اهمية الدور الذي ستقوم به الدولة 
العنصرية في تنشئة النخبة او الصفوة . 

في ابامنا هذه لا بقام اي وزن للاستعداد الشخصي . فالتحصيل 
العالي مقتصر على ابناء الاغنياء والامراء وكبار رجال الدولة . ومن النادر أن 
نجد ني الجامعات طالبا ابوه فلاح ؛ واذا وجد وكان متفوقا فأبواب الوظائف 
المرموقة ستقفل بوجهه لائها محفوظة لابناء الوزراء والسياسيين والنبلاء 
والاغنياء . وهناك حقل واحد تتساوى فيه المواهب : وهو حقل الفنون » 
اما المال فليس له اي تأثير لان اللموهبة لا تشسترى ولا قباع . 

انا لا اقول بوجوب جمل التحصيل الجامعي او الاختصاص في متناول 
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الجميع . فالتخبة تفرض نفسها على المجتمع » لان ما تبدعه هو ثمرة زواج 
الكفاءة والممرفة . فمثلا يمكننا ان تدرب رجلا عاديا ذا استمداد عقلي 
متوسط على استيعاب معلومات تفوق طاقته ولكن شأنه ببفى شان الحيوان 
الدرب ٠‏ فيقوم بحركات آلية مستقلة عن النشاط العقلي . 

أجل فبواسطة التدريب العقلي بمكننا اعطاء الدولة جيشا منالموظفين 
الذين بصر فون الاعمال تصريفا آليا » وان ننيح لكل بيت ان يقدم عاللا . ولكن 
العلم الذي يستوعبه العقل » الغير مؤهل . اسنيعابا آيا ببقى مادة ميتة »م 
قالمواهب المولدة بصقلها الاكتساب ويستفزها للعمل ولكنه لا يوحدها .. 
فمئلا نجد في الصحف الفنية صورا لزئوج اشتهروا في فن الموسيقى او بروزا 
في الطب او السياسة او تفوقوا على البيض في اللاكمة او السباحة . فيقوم 
من بين المفكررن من يعرب عن سروره بهذه النتيجة لتي امطتها نظم التعليم 
الحديثة . اما اليهودي الخبيث نيجمل من هذه الظاهرة سندا لنظريته 
التي يحاول عبثا فرضها : المساواة بين الناس ! 

لو عادت البورجوازية اأنهارة الى عقلها » لوجدت ان هذا العمل هو 
تحد مشيئة الخالق في ترويض مخالوق هو نصف قرد بحيث يصبح طبيبا » 
ببنما هناك ملابين من ابناء العرق المنفوق لا بجدون عملا يؤمن لمم قوت 
نومهم ٠‏ وينيح لهم وضع مواهبهم في خدمة الحضارة . ذفي امير كاالشمالية 
ازداد عدد الاختراعات زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الاخيرة » لان 
التحصيل العالي كان مقتصرا على المؤهلين للخلق والابداع ؛ ذلك ان موهبة 
الاختراع تجد ني المعرفة حافزا.ومنشطا ؛ ولكن العلم بدون اللواهبالطبيعية 
سبقى عاجزا عن العطاء » عقيما . 

لذلك : بجب على الدولة العنصرية ان تبحث عن اصحاب المواهبوتمهد 

اليهم بالهام الرئيسية » وبالتالي يجب عليها ان تفتح ابواب التحصيل 
العالي لاصحاب المواهب بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي . فهناك اكثر 
من دلبل على عظمة المشروعات التي قام بها تابغون من ابناء الشعب . ثاهيك 
عن العواقب التي تنجم عن استئثار طبقة معيئة بالعلوم العالية . فقد ز 
عن هذا الاستئثار ظهور طبقة من المفكرين مقفلة منطوبة على نفسها نانف 
من الاختلاط بالشعب ؛ مما يجملها بعيدة عن الاحساس بقضاباه » عاجزة 
عن تفهم مشاكله ونفسيته . يضاف الى ذلك ان حصر العلوم العالية بطبقة 
الاغنياء والنبلاء ادت الى تسليم مقدرات البلاد لفئة من الرجال تنقصهم 
الجراة والتضحية . غير قادرين على مواجهة الاحداث الصعبة . 

لقد كان من سوء حظنا » اضطرارئا الى خوض معركة الحياة او الموت 
في وقت كان فيه مستشار الرايخ فيلسوفا . فلو قدر لالمائيا ان يتولى زمام 
الامور فيها رجل من ابناء الشعب لما ذهبت تضحيات جنونا البواسل 
سدق : 
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بتعين على الدولة العنصرية ان تسهر على تطعيم المثقفين بدم قوي هو 
دم الطبقات الدنيا . وعليها ان تغربل الرعايا بعنابة ودقة لتستخرج العتاد 
البشري اللوهوب وتضعه في خدمة الجماعة . فوجود الدولةمرتبط بالخدمات 
التي تقوم بها ؛ وهذا لا بتم الأ بتنشئة رجال مؤهلين للاضطلاع بالعبء . 

ببدو ان نحقيق هذا الاصلاح متعذرا بالنسبة للبورجوازيين الذين 
سيبدون الملاحظات الوجيهة : كيف بجوز ان نفرض على ابناء كبار الموظفين 
أن يكونوا عمالا بدوبين : لنفسح المجال امام ابناء الفلاحين ليحلوا محلهم في 
الجامعات العالية ؟ انه لاعتراض وجيه بالنسبة لقيمة العمل اليدوي في 
مجتمعنا : لذلك وجب على الدولة ان ترفع من مستوى العمل اليدوي وان 
انتخذ من قيمة العمل » لا من العمل نفسه » اساسا للحكم على الفرد . 
اليس من الظلم ان يحتل كاتب قصة بوليسية سخيف مركزا في اللجتمعاكبر 

من المركز الذي يحتله عامل ذو اختنصاص 14 

فللعمل قيمة مزدوجة : معنوية ومادية . فالقيمة المادية تتجلى باهمية 
العمل من حيث تأثيره في المجتمع . فكلما ازداد عدد المنتفعين بالعملازدادت 
قيمته المادية . اما القيمة المعنوية فلا تتجلى بأهمية انتاج العمل بل تتجلى 
بضرورته . ولا شك ان الفائدة المادية لاختراع ما ؛ يمكن ان تكون اكثر مما 
يقوم به العامل في يومه . ولكن خدمات العامل ضرورية اكثر من الاختراع 
الذي سيبقى مشروعا جامدا اذا لم نتوفر له الابدي اللازمة . 

في دولة يسودها العقل يتوجب على الحكومات ان تمهد الى كلمواطن 
بالعمل الذي بتناسب مع كفاءته . اما قبية الفرد فمقياسها هو مدى 
نجاحه في اداء المهمة المنوطة به » ومدى افادته للمجتمع الذي اعده للاضطلاع 


بها . ونجاحه في ذلك العمل يعني اله استطاع ان بعيد للمجتمع ما سبق 
وللظاف مقةة . 
500 
رعايا الدولة والمواطنون 


م الدولة قسمين من الناس : قم المواطئين 
فالمواطن هو الذي بتمتع بالحقوق المدائية بفضل منشئه او تجنسه . 
الاجنبي فهو من بتمتع بالحقوق نفسها في دولة اخرى . وبين هاتين الغنتين 
تجد احيانا الهابفتلوز وهم الذين لم بتح لهم شرف الائتماء الى دولة ولا 
بتمتعون بالحقوق المدئية في البلاد التي بقيمون على ارضها . 

اذن يكفي ان يولد الانسان في دولة ما ليتمتع بالحقوق الد: 
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للعرق او الدم المشترك اي تأثير في ذلك . وهذا يعني انه يعتبر الانيا الوليد 
الزنجي الذي جاء ابواه الى المانيا من احدى المستعمرات ليقيم اقامة مؤقتة 
او دالمة . كذلك بعثير مواطنين ابناء اليهود والبولونيين والاميركيين 
والاسيويين الذين بولدون في حالات ممائلة . 

وهناك طريقة 'خرى للحصول على الجنسية الالانية ٠‏ وجملها بالتالي 
في متتاول كل من نوفرت فيه شروط معيلة . 

بشترط في طالب الجنسية ان لا يكون لصا أو تاجر رقيق ٠‏ ولا بكون 
ذو ماض سياسي يؤهله لتمثيل دور بارز . كما يشترط فيه ان يكون 
قادرا على العمل بحيث لا يصبح عالة على الدولة . اما المسألة العنصرية 
فانها تبقى بمعزل عن هذا الموضوع ٠‏ ولا بقام لها أي اعتبار . وهذا لا يكلف 
طالب الجنسية اي عناء ٠‏ فهو بتقدم بطلب خطي الى السلطات الادارية 
فتدرسه ونرفعه الى رئيس الدولة في ملاحظاتها التي تكون عادة لمصلحة 
الطالب . وبعد انام تصله المواققة بأنه اصبح مواطنا المائيا . وهذا الممل 
الحري بقوم به رئيس الدولة ٠‏ فالذي تمجز عنه الالهة بحققه موظف 
بجرة قلم . وهكذا بنقلب المغولي بين يوم واخر الى مواطن الماني مئة بامئة. 
اما العنصر الذي ينتمي اليه طالب الجنسية ؛ واما حالته الصحية فمسالتان 
لا تثيران اهتمام السلطات : فالمهم ان يعول الالماني الجديد نفسه ولا بشكل 
خطرا على الدولة 

وفي الدولة بوضعها الحالي بتمتع المواطن الالماني والاجنبي بنفس 
الحقوق والامتيازات : فلهما الحق بشغل الوظائف والالتحاق بالجندية 
وانتخاب اعضاء البرلمان والمجالس الاقليمية . قد يقول المدافعون عن هذا 
الوضع الغريب ان الديمو قراطية تمترف للاجنبي بهذه الحقوق ٠‏ ولكني 
اقدم لهؤلاء مثالا حيا هي ااولابات المتحدة الاميركية التي كانت ترحتب 
بالاجانب : ولكنها اليوم عادت ووضعت العراقيل في طريقهم » رافضة قبول 
الرضى والملونين . فهذا التصرف يجملها تتمشى ونظرتنا العنصرية الى 
الدولة . 


السكان في الدولة المنصرية ثلاث فئات : مواطنون ورعايا واجانب» 
والفرق الوحيد بين الفئتين الثائية والثالثة هو ان الاجائب هم رعابا دولة 
اخرى » وتعتبر الدولة العنصربة جميع الذين يولدون على ارضها كرعايا 
لها » ولكن الرعوبة وحدها لا إل صاحبها حق اللمساهمة في النشاط 
السياسي ولا تؤهله لشفل وظيفة عامة . فكل الاني هو احد رعايا الدولة 
العنصرية الالمائية » ولكنه لا بكتسب صفة مواطن المائي الا بعد ان تصهره 
الدرسة والجيش في إلبوتقة القومية . فالجيش هو المدرسة التي تخرج 
المواطنين ولكن لا تمنحهم صفة المواطن الالمائي الا بعد ان تتحقق من الهم 
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مرفورو الصحة ومسلكهم الخلقي خاليا من اف عيب . 

وشيادة المواطن هي اعظم وثيقة تملح للفرد في الدولة المنصرية » 
فبواسطتها يتمكن من ممارسة حقوق المواطن والاستمتاعبالامئيازاثالخاصة 

١‏ اللقب . قااواطن بحتفظ بهذا اللقب ما دام اهلا له . اماالخائن والمجرم 

والضهيف فيؤلاء إن بتفتغوا بهذا اللقب » بل بعؤدوا الى صف القير:ناضجين 
قوميا ؛ وبلقبون برعابا الدولة العلضرية , 

اما الفتاة الالمانية فلا تمنح لقب مواطنة الا بعد ان تتزوج كما نستثنى 
الفتيات اللواثي نضطرهن ظروقهن الى العمل وتحصيل قوتهن اليومي . 

«* 

ان نظرة الدولة المنصربة الى الفرد نجرها حتما الى محاربة البدا 
الاركسي القائل بالمساواة بين البشر . ولكن التباين الذي للمسهبينالشعوب 
والاعراق قائم بين العناصر ذات الدم الواحد »؛ للالك وجب على الدولة 
المنصرنة ان نخص بعنايئها في الجتمع الواحد المنامر المتفوقة » علما أن 
اكنشاف هله العناصر لا بكلفها جهدا بذكر ؛ ولكن الجهد كل الجهد بتحصر 
في غربلة المنفوقين لاختيار الصفوة الثي يجب ان تنولى مهمة القيادة . ففي 
الدولة المبصربة لن بصار الى اختيار القادة بالطربقة المتبعة ؛ اي بمبدا 
الاكثربة الذي بفسع الجال امام النكرات للتلاعب بمقدرات الامة كما بجمل 
من الاكفاء كمية مهملة ؛ لن بؤخذ بهذا المبدا في دولة تطمح الى تزعم العالم 
التمدن . فالشخصية القومية تفرض نفسها بفضل الجهود التي تقوم بها 
الدولة فاطمة الطريق امام الالتهازبين ونجار السياسة الحترفين . 

بعتقد بعض الذين بدرسون حركثنا : ان الفرق الوحيد الذي بجب 
ان يكون بين الدولة العنصرية الوطنية الاشتراكية وبقية الدول هو الفرق 
المادي المنجلي في الننظيم الاقتصادي ؛ حيث تعنى الدولة المنصربة باقامة 
توازن عادل بين الثروة والحرمان » او بتحسين مستوى الطبقات الكادحة 
او.بجعل الاجور متداسبة مع قيمة الانتاج . ان من ننتظر من حر كتنا هده 
الائجازات فقط ليست لدييم فكرة صحيحة عن اهدافنا . لذلك لا بحق 
لهم نوجيه النقد اليها . فالشعب الذي يكتفي بتنظيم اموره بهذه السطحية 
ادة الوكب البشري الآخد بأسباب النمو والحضارة . ل 
الاملاحات السطحية بل ستجمل في 
تمكين النخبة من استلام مهمة التوجيه ؛ وهذا بجعل الدو 
ظروف مؤائية لنمو شخصية الفرد , 

ولكي نوضع اهداف حركتنا على حقيقتها لا بد من الرجوع الى التاريخ 
مرة اخرى ء لان هلدا بوضح دور الفرد في تكوين الحضاراث . 

أن الخطوة الاولى التي ميزت بين الانسان والحيوان كانت تلك الي 
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خطاها الانسان لحو الاختراع ؛ وقد كان جهده منصبا على استنياط الحيل 
لني تمكنه من حماية لفسه . 
الاستتباطات يفسرها البعض بانها غرائز صدرت عن جفاءة 
وجدت نفسها في مازق فاخترعت الوسائل التي ننقدها ٠‏ لكنالمدقفين بجدون 
العكس تماما ؛ فالنشاظ الانساني في شتى نظاهرة يبدا من الفرد . وكمل 
تطور للصلحة الكائنات الحية وضع اسسه زجل قرد ؛ فكانت بادرته اشارة 
الانطلاق للاخرين . لذلك فالقول ان الاختراعاث البدائية هي من ملع 
الجماعات يناقض الواقع حتى بالنسبة الى الحيواثاث الثي تلجا بقر بزئهاالى 
الحيلة . فالحركة الي يقوم بها قطيع من الماعر ليتفادى خطر حيوان 
«فئرس هي تقليد احركة اتاها راس من الماعر ثم بتبعه القطيع بعد ذلك , 
ولا شك ان الحيل الاولى التي اخترعها اشر لدفع الخطر علهم كالت من 
الدبير شخص او افراد موهوبين ٠‏ وثائرث بعد ذلك الجماعة خطاه . ولا 
ع الفرد الموهوب باختراع آلات الدفاع عن النفس اقتبست الجمامة 
اختراعه الدائي وافادث البشر بعد الاف السنين من اخترامات نفتقتك 
عنها مبةرية افراد موهوبين . 

وابتكر الالان بعد ذلك طرانا جديدة مكنثه من السيطرة على ثائناث 
حية كان بخافها ؛ وما لبث ان استخدم هذه الكائنات في اغراضه المختلفة . 
وا اطمان الى وضعه ككائنمنفوق بررث مواهبه الخلاقة قصغل الحجر 
وروض الخيوان الشرس واخترغ السلاح الحاد ثم السلاح الناري . 
وهكذا .. وفد كالت جميع هله الاختراعات ثمرة نشاط اقراد موهربين ؛ 
فالسواد لا ببدع شيئا وكذلك الكثرة . لآن التصميم والتنظيم لا بصدرا 
عن جماعة . 


0 


ان وضع الزمام في الابدي القادرة اصبح في ابامنا منهجا عاما في جمبع 
المبادين ما عدا الحباة السياسية » حيث لا نزال الاكثرية نسود ونطفىئ 
وحيث نجح اليهود في القضاء على تاثير الشخصية ليحلوا مجله تاثير الاكثربة 
وهكذا زال المبدا الآري الخلاق . هذا المبدا الدي بجمل من الصفوة دعامة 
المجتمع والمنصر الفمال القادر على الخلق والابداع ؛ وساد المبدا اليمودي 
الهدام الذي يهدف الى افساد الشعوب والاعراق وهدم الحضارات الحقة. 
وقد اخذت الماركسية بهذا البدا البهودي » لاله يزيل النخبة وبتركالسيطرة 
للاكثربة . من هنا عطف الاركسية واليهودية على النظام البركائي » ومنهنا 
عطفها الكاذب على الطبقة العاملة وتحربضها النقابات على الشفب كاسلوب 
من اساليب الطالبة بالحقؤق © وقد نجم عن تسخير الاقتصاد القوميلاهواء 


0 


الاكثرية . فقدان الحواقر الشخصية التي كانت بالنسبة للاقتصاد كالمهماز 
الذي بدفع به الى الامام . 

ليست خركتدا خزيا منافسا للماركسية ٠‏ لذلك: يجب ان توتضخ 
الفروقات ١١‏ ن مغهومنا المنصضري. وبين لظلرة الاى/نسيين الى الدولة 
والامة والمرق . فالدولة العنصرية الوطنية الاشتراكية تضع مسالة الغرف 
في موضعها اللاثق : وتقدر اهمية الشخصية وتجمل منها اساسا لكل عمل 
ايجابي بناء . فاذا افضى سوء الحظ بان نهمل حركثنا هذا المبدا الاساسي 
وان نسلم بالامر الواقع فتقر مبدا الاكثرية + فلن يكؤن حزينا أكثر من جماعة 
لا هم لها الا منافة الماركسيين ؛ فيفقد بالتالي مبرر وجوده كحركة تقوم 
على عقيدة نلسفية , 

لن بكون في الدولة العلصرية الوطنية الاتستراكية شية اسمه ! قرار 
الاكثربة ٠‏ بل سيكون فيها رؤساء ومسؤواون : ونسترد كلمة « مشورة ٠‏ 
معناها ااحقيقي ٠‏ فيكون لدى الرئيس مستشارون ولكن القراراك تصدر 
عله وحده : والدؤلة العتصربة: تحن منعا حين تاخذ بالميدا الذي كان 
الجيش البروسي يطبقه في الماضي . لارئيس السلطة المطلقة على مرؤووسيه. 
وهو مسؤول نماما امام رؤسائه . 'اما البرلمانات فتتقلب الى مجالس 
استشارية لا اكثر . وستكون لهذه المؤسسات بعض النشاطات كمدرسة 
لعسفلة الرؤسام , 

بمكننا اعطاء فكرة عن دور البرلمان.في الدولة العنصرية الوطلية 
الافنتراكية : 

لن يكون في الرايخ مجالس تمثيلية نمارس صلاحية اتخاذ امفررات 
الملزمة للحكومة؛ بل سيكون له مجالساستشارية تقوم بما بوكلاليها الرئيس 
القيام به ولن نمم الدولة العنصرية بان يبت في القضابا الحيوية اشخاص 
غير مؤهلين لهذه الهماث . لذلك سيكون هناك مجالس سياسية والخرى 
العاوئية © ولكي تنمكن, هذه المجالس من التعاون ؛ سيستحدث مجلس شيو 
يكون بمثابة الحكم . بيد انه لن يكون هناك اي نوع من التصويت في تلك 
الحالس . فهي مؤسسات مهمتها العمل ؛ وليسث آلات للنصويث . 

2# 
أن اقتصارمهمة المجالسالتمثيلية على الدروس وتقديم المشورة ؛ لا تعدبر 

بدعة طلع بها حزبنا . فمبدا الاكثرية لم بؤخذ الا قليلا منذ ان كان في العالم 
حكومات ودول » وقد كان الاخذ نه سببا من اسباب حرب الشهوب وائهيار 
الدول ؛ والتحول الذي ندمو اليه لا يتم حالما تنخذ التدابير النظرية ؛ بل 
يلزم لتحقيقه بذل جهود جبارة وطويلة . وهذا ما اخذ على عاتقه القيام 
به جزبنا الوطني الاشتراكي ٠‏ 
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0 
الفهوم الفلسفي والتنظيم 


لن نكون للاخزاب السسياسية الموجودة اي شأن في العمل البناء الذي 
تغوم به حركتنا ٠‏ اذ كيف يمكن لهذه الاحزاب أن تعمل على هدم الاو شاع 
الراهئة وهي مدينة بوجودها لقساذ هلاه الاوضاع ! ولا بخفئ ان موجهي 
الاخزاب الحالية هم البهود + فاذا لم تجد من بضع حدا لتلاعب الشبعب 
المحتار بمغدراث شدينا فلن يمر وقت طويل حتى تتحقق لبوءة البهوف 
القاللة : 

2.1 سيخضع البهودي شنعوب الارض حجميعها وبصيح يدها المطاع‎ ١ 

كيف برجى من الاحزاب البورجوازية واحزاب البسار أن تقاوم 
الذين بوجيوتها وبسحروئها لخدمة اغراضهم ومصالحهم [ 

ان مهمننا الاولى ليست باقامة هيكل الدولة المنصرية نل بالقضاء 
على الدولة البهودية ٠‏ فقد علمتبا الاحداث إن الصعوبة ليست في اقامة 
وضع جدبد . بل في فسح المجال لهذا الوضع . وهكدا رنب علينا ان 
نمدا كفاحنا بالعمل على آزالة الوضع الراهن . 

على كل منيدة جديدة ان نبدا كفاحها بشهر سلاح النقد في وجنه 
خصومها . واليوم لسمع من يول من المنصربين المزعؤفين الهم يثر فعون 
عن النئد لينصر فوا الى العمل البناء . ان هؤلاء بجهلون ناريخ عصرهم 
اللدين يعبشبون فيه . فالماركسية التي لسمى الى فرضن سيطرة اليمزذ 
العالمية قد بداث عملها بالنقد وظل هذا شأئلها أدة خمسة وسبعين عاما » 
وكان نقدها هداما طويل الامد حتنى تقوضت دمائم الدولة الهرمة ؛ وعلد 
ذلك بداوا بعملهم البناء المزعوم . فقد ادرك الماركسيون ان حالة ما لا بمكن 
إن تزول بمجرد ظهور حالة جديدة . فالحالتين تستمران وتتمايشان + 
ولا نلث العقيدة الفلسفية امزعومة ان تميشش مثفلة في الاطار الحزبي 
الضيق ؛ ذلك ان التسامح لم بكن من شيم اصحاب المقائد » القيدة 
تابى أن تكون حزبا من جملة الاحزاب الموجودة . فهي انطمح بفزض مبادلها 
ولا نسمح ببقاء اي اثر للنظام القديم . 

كان هذا شان الاديان ولم يزل . فالتصرائية لم نكتف باقامة هيكل 
الدين ؛ بل عمدث.اولا الى هدم الفياكل الوثنية . فلولا تعصبها الاعمى لما 
كان هذا الابمان الكببر الدي قدم للنصرانية العديد من الشهلداء ... 

قد بعتر فى ممترضس بقوله ان التعصب والاثائية هما تقيضان عالفتان 


فا 


باليهود وانه لبس جديرا بنا انتحذو حذوهم وأن لستعمل نفس سلاحهم 
ولكن مع أن هذا الاعتراض صحيجا» يجب علينا ان نحارب المقيدة القائمة 
على التعصب والإنائية بنفس الطرق والاسلحة التي تستعملها ؛ لان الارهاب 
لا يسحقه الا ارهاب »؛ ولكن فضلت احزاب السياسية حل المساكل القائ 
بالتوياتث فللذاهب الفلسفية لا تساوم ولا تتنازل عن حقها . فالاحزاب 
تتعاون في بعض الاحيان مع احزاب مناوثة لها ؛ اما المذاهب الفلسفية فلا 
تمد بدها الى المناوئين وتعثبر نفسها معصومة من الخطا . 

والاحزاب السياسية نبدا نشاطها بالاستيلاء على السلطة والانفراد 
بالتوجيه ونحاول ان تعتئق مذهبا فلسفيا معينا ؛ ولا ثلبث أن تبتعذ عن 
المعنقدات الفلفية رغبة منها في مسابرة الجماهير التي ترغب الالضمام الى 
الحركاث السياسية ؛ فتلتف حولها جماهير من الرجال الضعيفي النفوس 
التي لا تقوى على الكفاح . ولا تلبث ان بناديبالتعاون الابجابي معالؤوسسات 
القانية طمما بالحصول على نصيب بسيط من الغنيمة » فيقف كفاحها علد 
هذا الحد . اما الملذهب الفلسفي فير فض التعاون مم مذهب آخر ؛ لاله 
يعتبر نفسه مازما بمحاربة كل اذاهب القالمة حتى بتمكن من ازالتها 
جميما! 

ولكب النصر النهائي يجب على الحزب ان بوجد قيادة عليا حكيمة 
بعيدة النظر ؛ ورجالا تسيرهم العاطفة ويخضعون لهذه القيادة خضو 
أعمى . فالسربة التي تضم مثتي رجل كلهم اذكياء واكفام هي اصعب قيادة 
سربة الني تضم مئة ونسعين رجلا عاديا وعشرة رجال اذكياء بمسكون 
زمام القيادة . أما الحرب الاشتراكي الدبمقراطي أقد ادرك هدة / 
وعمل على ضولها . نقد بطل هذا الحزب سيطرته على ممثلي الطبقسات 
الشعبية المسرحين من الجيشن الذي دربهم على النظام والطاعة © فا 
الحرب واخضعيم لنظام لا يقل قوة والضباط من الجيش فا 
الالمائي جنديا في الحرب ؛ كما رجل الفكر اليهودي ضابطا او 

نينا كان البورجوازبون بتشدقون بأناتصارهم يؤلفون تخب ةالتعلمين؛ 
ويعبر ون الماركسية بأنها نضم الجماهي الجاهلة » كان العقلاء من المواطنين 
بردون نجاح الماركسية الى هذا العامل بالذات . الا ان الاحزاب البورجوازية 
ضمت جماعات من اهل الفكر والوجاهة لا بتقيدون بنظام أو بعثرفون 
بالانضباط . اما الاحزاب الماركسية فقد ضمت قوقمن الناضلينالانضباطبين 
كانت تطيع قادتها اليهود طامة عمياء , 

انطلاقا من فكرة الاعتماد على الجماهي المكافحة التي لا تهاب الكفاح » 
فقاد عمدت الى.استخلاص خمش وعشرين مبدا من منهاجالحزب ووضمتها في 


ائدا , 


4 


متناول ابنام الشعب . لان هذه المبادىء تعطي صورة واضحة عن احداث 
حركتنا كما تصلح في الوقت نفسه لتكؤن قانون ابمان للمنضوين تحت 
الوائها . وعلى الحزب ان بقدس هده المبادىء وبالتالي عليه ان بمتيع عن 
تعديلها او تغييرها ما دامت حركثنا لم تبلغ بعد اهدافها الكاملة . 


شاقةاكت 
تاثي الكلمة. 


كان النجاح الذي لافاه اجتماعنا في 14 شسباط .111 مشسجعا انا على 
عقد اجتماعات شعبية دورية ؛ وبعد ان كنا ننظم اجتماعا واحدا كل شهر 
اصبحنا ندمو الى الاجتماعات الحاشدة كل اسبوع . وقد فاق نجاح 
اجتماعاننا الاسبوعية كل تقدير اذ اصبح عدد المستممين كبيرا جدا . وقد 
نطرا خطباؤنا الى القضابا الني تشغل الاذهان بعد ان وضحوا مبادىء 
الحزب ؛ وقد بداوا بتميين السؤولين الحقيقيين عن الحرب ونثائجها 
مبرزين مساوىم ماهد فرساي ؛ هاتين القفضيئين اللدين انفرد حربنا 
باثارتهما في ذلك الوقت ؛ لان مجرد البحث فيهها كان بعثبر لخيائنة 
للجمهوربة وتعلقا بالرجعية واللكية . فكانت اللدين ضللتهم المادكسية 
يتصابحون حبن يسمعوا احدًا بتعرض لمماهدة فرساي فيقاطموه قاللين : 
« ومعاهدة برست ليتوفسك » . وقد صادفتنا صعوباث كبيرة في بسادىم 
الامر حين حاولنا افهام الجمهور بان معاهدة فرساي فد الحقت المار 
بالمائيا . وقد ترئب علينا ازاء موقف الجمهور المتصلب ما ان نتوقف عن 
الحملة مراعاة لهم او لسثمر بها واو كلفنا هذا ابتعاد الشعب عن حزينا . 

كات مصارحة الشعب بالحقائق في ذلك الوقت مغامرة كبرى . 
فالحزب الذي بقاوم الثيار بغامر بشعبيته . وقد راينا البورجوازبة نتجدب 
مقاومة الاكثربة مفضلة ان تثركهم في ضلالهم .. اما نحن ثقد زادنا عناد 
الجمهور تصلبا ورغبة في الكفاح » ومضينا في طريقنا هادفين ازالةالاوهام 
العالقة في اذهان الشعب عن مماهدات الصلح وخاصة مماهدة فرساي , 
فيولي حركتنا ثقنه ولا يبخل ليها بالتشجيع . 
وكنا على أتم التاكيد ان شعبنا سيدرك الحقائق وسيستحيل بفضه لنا حبا 

كانت مهمتنا صعبة جدا © فقد كنا تعلم انبا توجه الى اناس تبعت 
عقولهم بافكار وأراء مناقضة لاراءنا . وكان علي ان اقف امام الجماهيير 
والقي بهم خطابا مدة سامة او سامثين محاولا نسف الاسس التي قامت 
عليها افكارهم ومن ثم احاول اقناعهم بصحة مبادثنا وادموهم الى اعتناقها. 


4 كفاحي ب 


لفد دخلنا المعركة وئحن مصممين على كشف الحقائق المجردة . 
وادركت من خلال الاجتماعات الاولى انه يجب علينا ان نبادر الى انتزاع 
السلاح من بد خصمنا . ققد لاحظت ان اعتراضات الماركسيين نكاد تكون 
نفسها في كل اجتماع : فصرت افند هذه الاعتراضات المحتمل سوقفها قبل 
ان ابدا بعرض الموضوع » وبذلك قطعت الطريق امام المشاغبين الذين 
حفظوا الدور الذي لقنه لهم اسيادهم اليهود . وبفضل هذه الطريقة 
استطمت ان اكسب تأبيد بعض اصحاب الليات الحسئة . 

وانسجاما مع هذه الخطة بدات اشرح احكام مماهدة برست ليتوفك 
في معرض حملتي على معاهدة فرساي ؛ لانني اكتشفت ان الناقمين على 
المعاهدة الاولى لا بعر فون عنها شيئًا » فقد ادخلت الدعاية الماركسية في 
عفولهم ان المانيا فرضت تلك المماهدة على الشعب الروسي لذلك كا 
معاهدة نرساي كرد فعل لا ارتكبه الالمان بحق الروس . لقد كان علي ان 
أدحض المزاعم الماركسية باجراء مقارنة بين العاهدتين » وقد وفقت الى 
عرض مساوىء معاهدة فرساي ومحاسن معاهدة برست ليتوفسك 6 في 
محاضرة القيتها واستفرقت ساعتين . ومن ثم القيت عدة محاضرات في 
هذا الموضوع ضاربا على الوتر نفسه وكانت مكافاتي هي تحرير الوف 
المواطنين من الاوهام التي ادخلت الدعايات الماركسية قي رؤوسهم . 

ونتيجة لهذه الاجتماعات ملكت ناصية الكلام واتقنت فن الخطابة 
واذكاء حماس الجماهير . ولم تكتف بالخطب كوسيلة لتنوير الشعب ؛ بل 
عمدنا الى اصدار النشرات واذاعة البيائات التي ضمناها راي الحزب في 
مماهدة فرساي وفي العوامل التي ادث الى نشوب الحرب . لكن مجهودنا 
الاكبر كان مركزا على الخطب والمحاضرات اقتناعا منا بأن الكلمة هي التي 
انثير حماسة الجمهور وتترك في نفسه اكبر الاثر . 

منل اسابيع اثيرت هذه المسالة في الصحف المحلية؛ فسخرت صحف 
البورجوازبين من الراي بان الكلمة لها التاثير الكبير . ولم استغرب هذا 
الموقف من جانب طبقة تعيثشى في برجها العاجي وتحاول ان تتصل بالجمهور 
بواسطة اقلام مفكريها البعيدين عن عامة الشعب بعد الارض عن السمام . 

لا تعلم البورجوازية ان الخطيب بكيف كلماته حسبما يقراه على وجوه 
مستمعيه » ولكن الكانب يدفع الى جمهور لا بعرفه بكتابات ربما تصادف 
هوى لدى القراء او ربما لا تكون منسجمة مع اراء قرائه فيعزفون علها. 
ولا ننسى ان ابناء الشعب ينفرون بطبيعتهم من قراءة ما لا نتفق وارالهم او 
مع ما كانوا بتوفعونه . اما اذا أراد الكاتب ان يستدرج الشعب الىالوقوف 
على رابه المكتوب فمليه باعتماد النشرات والبيانات القصيرة كوسيلة 
رابه : لان الجمهور يقرا ما يقدمه له بهذه الطريقة بدافع الفضول لا اكثر . 
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* في البيانات ينظبق على الصور والاشرطة التي تعطي فكسره 
ببزية:من. الموضوع بوضوح نسبي . والكائب يتيكن من التلاعب بعواطف 
اذا هو استغمل اسلويا جدابا وضاغ الفاظه يبطريفة 
مغهونة لدى الطبقات الشعبية . لكن اختبار تاثير الاسلؤب الكتابي 
يستغرق وقتا طدبلا وجهودا متواصلة اما الخطيب فانه بطالع في وجوه 
الستدعين مدى تأثير كلماتة » فيقرا في هله الوجوه ما اذا كان المستمعون 
يفهمونه بوضوح » واذا كاثوا بتتبعون باهتمام ما ببسطه لهم باسهاب ١‏ والى 
أي حد نجح في اقناعهم بوجهة نظره . واذا لاحظ الهم ام بفهموه اعنمد 
طربقة اخرى بحيث بتقرب من مفهومهم العقلي ندر المستطاع ؛ واذا فرا في 
وجوه البمض ان اراءه لم تقنعهم عمد الى دحض الاعتراضات التي يغترض 
وجودها في خواطرهم . ثم بكرن الادلة والامثئلة الحبة الى ان برى مين 
الاماراث المرتسمة على وجوههم انهم بداوا يقتشمون . 

ومن العلوم ان المطلوب اقناعهم هم في اغلبيئهم من المواطنين اللرين 
ذهبوا ضحية الدعايات الخبيثة » فصاروا بتصر فون بدافع غاطفة وهمية لا 
بدافع التفكير والاتتناع . 

في المائيا صحف بورجوازية يوزع منها بوميا ملايين من النسخ؛ ولكن 
هذا الانتشار الكبير لم يمنع الشعب من الالنفاف حول الحركات الضادة 
للبورجوازية . اما السبب في ذلك اما ان بكون تاج المفكرين وحملة الافلام 
البورجوازبين عقيما لا بجمل جديدا الى الئاس » واما ان تكون الكلمة 
المكتوبة مقصرة عن النفاذ الى قلوب الئاس ,. 

زعيت احدى الصحفب في برلين ان الادب الماركسي ومؤلفات كارل 
ماركس. فعلت في الشعب ففل السحر .... فما ابعد هذا القول عسسن 
الحقيقة » فان ما استحوذ على عقول عامة الشعب هو كثرة الدعايات 
الشفوية التي عرف الاركسيون كيف يوجهولها . ولم بكن اؤلفاث كارل 
ماركس او غيره من اليهود التي ندس السم في الدسم اي شآن في هذه 
الناحية . ولن نجد مثة مامل من اصل مئة الف نصفحوا كتاب ككارزل 
ماركس . فكتاب ماركس لم يكتب ليكون في متناول عامة الشعب 4 بل 
كتب 'ليكون دستورا للحركة اليهودبة العاملة على الخضاع العالم لسيطرة 
« الشعب المختار » » وتولت الصحافة مهمة الدمابة للمبادىء الثي تضمئها 
التطبع الماركسية بطابع اجتمامي السائي يبهر الطبقات الحرومة . 

ان تجاح الماركسية في اجتذاب ملابين الممال مرده الى الدعايات 
الطويلة الني يقوم بها آلاف المحرضين . وقد حرص الدعاة من مفكرين 
وخطباء على معابثشة عامة الشعب للوقوف على احوالهم والتعرف الى 
مشائلهم ؛ بالاضافة الى مواكب التظاهرات التي كان يمشي فيها عشراث 
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الالوف من الصماليك تدفعهم الرغبة باظهار تضامنهم وأفهام الملا الهم 
بؤلقون قوة هائلة تسنطيع فرض سيطرتها واخضاع العالم البورجوازي 
لشيئة البروليتاريا ... هذه الظاهر هي التي خدمت الماركسية وجذبت 
الى صفوفها السواد الاكبر من الشعب . 

وقد احسن الاركسيون في اختيار الدعابات المكتوبة ٠‏ فكانث تبدو 
صحانتهم كانها ثاطقة اكثر منها مطبوعة . فبينما كان الاسائذة والكتاب 
والادباء في الاحزاب البورجوازبة يلجأون احيانا الى الكلام : نجد فيالحرب 
الماركسي ان الخطباء بلجاون احيانا الى الكثابة ؛ بساعدهم في ذلك اليهود 
الذين يتولون الدعابة المكتوبة لحباب الماركسية ٠‏ فاليهودي بارع في كتابة 
الاكاذيب المضللة » فكان ببدو خطيبا اكثر منه كائبا . قلا عجب اذن ان تظل 
الصحافة البورجوازية مقصرة عن بلوغ مستوى الصحافة الماركسية في 
حقل الاقاع واستمالة الجماهير الى ارائها . 

وقد اسنخرجت من الاجثماعات الحاشدة التي كنت خطيبها الرئيسي 
امثولة سبقني الماركسيون الى استخراجها . ققد تعلمث ان محاضرة في 
موضوع معين بلقيها الحاضر لبلا يكون لها وقع اشد مما لو القاسا في التهار. 

اذكر انا دغونا الى اجتماع شعبي في ميونيخ » وقررنا الاجتماع بي 
الاعة العاشرة من صباح الاحد . وكان الاقبال عظيما لان اليوم كان يوم 
احد ولان موضوع خطابي كان ١‏ اشطهاد الالمان في المناطق المحئلة " . 
وبالرغم من ان الافبال كان شديدا + فقد ظل المستمعون محتفظون بوقارهم 
فلا تحركث ابديهم بالتصفيق ولا بطلب الاستيضاح او حتى الامتراض . 
واحزئني ان بابل خطابي بهذه اللامبالاة . فكررت الاجتمامات النهاربة © 
لكن النتيجة كانث فيها جميعا مخيبة للآمال . 

واخيرا غيرئًا المواعيد ؛ والقيث خطابا في اول اجتماع ليلي » نفملت 
كلماتي في تفوس المستممين فعل الثار في الهشيم : وطالعت في وجو 
اني سحرت منهم الالباب وقد حبرئي هذا الاتقلاب المفاجيء © فالجمهور لم 
يتغير وكذلك الخطيب وموضوع الخطاب . ولكن ما لبثث ان ادركت سير 
هذه الظاهرة مندما احد الاصدقاء بمشاهدة تمثيلية « الك 
التحرر » وقال انه شاهد السرحية مرئين وان الطباعائه كاثث في المسرة 
الثائية غيرها في المرة الاولى » واعرب عن اعنقاده ان الشهد التمثيلي في 
اللبل يثرك في النفس اثرا أعمق من الاثر الذي بتركه في التهار . 

وهنا تذكرت قول استاذي «البرخت» : ان قوى الاراذة عند الانسان 
تقاوم في النهار كل محاولة تحاول الخضاعها لارادة اخرى. فاذا استهد فتها 
المحاولة نفسها ليلا فلا تلبث أن تخضع للسيطرة . ذلك ان قوة الارادة 
اتضعف في آخر النهار . وائنا تلاحظ ان الكئيسة الكاثوليكية تصطنع 
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الظلال في المعابد لتسبغ عليها جوا من الرهبة والجلال 6 هذا الجو بجمل 
الؤمنين في حالة ئفسية سهل معها على الواعظ ان يتلاعب بقلويهم 
ومو اطفهم ٠‏ 

حضرث ذاث بوم اجتماعا في مبوئيخ + وكان الحزب الذي دعا اليه 
فد جعل الدخول مباحا . وكان الخطيب استاذا في احدى الجاممات 
وجلس حول النصة ثلاثة رجال باللباس الاسود ؛ عرفث فيما بعد المسم 
يؤلفون الاجنة التدفيدبة . 

كان الخطاب مكتوبا : فبدا الاسستاذ بغراه متمهلا » وما هي الا عشرون 
دقبغة حتى شعرث بالثململ بين الور فكثر المتثائبون » وبدا النسلل 
امن القاعة ؛ وكان بجلس بقربي ثلائة رجال من العمال »© فرابتهم بتغامزون 
وبتبادلون الابتسامات الساخرة ؛ وما لبثوا ان غادروا القاعة . وعسسا 
انتهى الخطيب من الثاء خطابه ؛ وف احد الثلائة من اللجنة التنفيدية 
نسكره باسم الحاضرين وقال ان المحاضرة نعد حدئا داخليا خطيرا ؛ لهذا 
فهو بدمو الحاضرين الى الشاد النشيد الوطني الالمائي . فوقفوا وانشدوا 
الشيد ؛ وما ان التهوا حتى تدافموا تو الباب بتلفسوا الصعداء في 
الهواء الطلق وبطردوا السام الذي استحوذ عليهم ... 

شكرت الله لان هذا لم بكن جو اجتماعاتنا نحن » فقد كنا لحرص ان 
تكون خطابائنا ومحاضراننا » حافلة بما بثير العواطف وبهز المشاعر ويستفز 
الخصوم للدخول معنا في مناقشات طويلة ... فقد كان الحزب الشيوعي 
برسل العشرات من الشافبين ليشوثوا ويصفروا اثناء الخطابات ؛ كما 
يستفزونا الى العراك كي بتدخل البوليس.وينهي الاجتماع وبمطله لبعض 
الو 


وكان العديد من الماركسيين يحضرون اجتماعاتنا وهم يستقدونهيا 
اجتمامات شيوعية » لاثنا اخثرنا للافثاتنا اللون الاحمر . وقد ذهل 
البورجوازبون لاختيارنا اللون الاحمر ؛ فزعموا اننا ماركسيون مموهون 
وان اشتراكيتنا زائفة . اما سبب اختيارئا هذا اللون فكان لاستفزازر 
اليساريين التطر فين واستدراجهم الى حضور اجتماعاتنا ولو التشويش 
والشافبة » لان هذه كالت افضل طريقة لنشر مبادثنا بين صفوفهم . 
وقع الماركسيون في الشرك الذي تصبناه لهم » فاقبل العمال على 
حضور اجتماعاتنا ؛ لكن رو ساءهم:؛ بعد ان اكتشفوا اللعبة ؛ حرموا عليهم 
حضورها ولكن بعضهم لم بتقيد بامر رؤساءهم فداوم على الحضور وتكر 
لتعاليم كارل ماركس واستجلب معه من امكنه اقنامه . عند ذلك قرر 
الرؤساء ارسال اموائهم الحير ؛ فصار العمال يحتلون القامات التي تعقد 
فيها اجتماعاتنا قبل الموعد بنضف ساعة . وكالت نيتهم دخول القاعة 
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ومقاطمة الخطباء وتحطيم القاعد ؛ الا انهم كانوا بخرجؤن وقد بداوا 
بشكون في صحة العقيدة الاركسية . 
ائج كمال الرؤسار ؛ لان مباديء حربنا زمرعت ايمان 
العمال بالاركسية » قفاد الرؤساء الى منع العمال من الحضور تحت عقوبة 
الطرد . فحرك هذا المنع فضول الذين وقفوا من حركتنا موقف اللأمبالاة » 
فصاروا بغشون القاعات سرا ولا بآنون باي حركة اعتراض او تشوبشن 
خوفا من افتضاح امرهم . وقد اتاح سكوتهم هذا للخطباء فرصة عرض 
مبادىء الحزب في جو هادىء ؛ وبذلكِ حرروا العديد من الالمان من اوهام 
نسجتها حولها اليهودية المالمبة بدقة واحكام . 

اما الصحافة الحمراء فقد وقفت موقف المتجاهل لحركتنا في بادىء 
الامر » ولكن وبعد اشتداد ساعد الحركة عمدث الى مهاجمتنا على صفحائها 
الاولى ولكن الحملات اعظت ثتائج عكسية لهم فقد لغنت الانظار اليئا بشكل 
لم نكن نتوقعه نحن » فما كان من الصحافة الحمراء الا ان خففت من لهجتها 
واجتهدت في الحط من شان الحركة بادعائها ان الحركة سخيفة لا شوم 
على اماس علمي . ولكن « سخافة » حركتنا لم تملع الصحف الماركسبة من 
الاستدرار في مهاجمتنا مما اثار فضول اللاس وحملهم على التساؤل عن 
السبب في هذه الحملات ما دامت حركة الوطنيين الاشتراكيين سخيقة لا 
ترنكز على اساس علمي .. وادرك اللماركسيون هذا الخطا فغيروا من 
اسلوبهم واعتمدوا الطريقة البهودية الني تجعل من الخصم هدفا لحملة من 

0 1 نظمة ارهابية وان زعماء الحرب يغدون 

الحقد والبغضاء في الصدور .. ولكن رغما عن ذلك لم بتحول الئاس عنا 
ولم تؤثر ادعاءاتهم في ثمو حركتنا والشارها . وبذلك لكون قد سخرنا 
اعداءنا انفسهم للدعابة لنا , 

وجدير بالذكر ان 'خصومنا عجزوا عن تعطيل اجتماماتنا وذلك بنضل 
دوائر استخباراننا التي الشاناها » فقد كنا تعلم بخططهم في الوقفت 
الناسب ف التدابير اللازمة لافساد تلك الخطط . وقد كنا 
اجتمامتنا بطر قنا الخاصة »؛ لان الاستعائة بالبوليس كانت تعطي تقال 
عكسية ؛ اذ تعمد السلطات الى فض الاجتماع حين تصلهماخبار التصادم » 
وهذا ما كان بربده خصومنا بالذات فقد جرى البوليس على خطة تتنافى 
مع ابسط فواعد الحربة » فحين تصله الاخبار بأن جماعة من المشاغبين 
تنوي تعطيل احد الاجتماعات ؛ يعمد البوليس الى منع هذا الاجتماع المثري 
الاعتداء عليه بدلا من ان بتخذ التدابير اللازمة لحماية المجتمعين ومعاقبة 
المشاغبين والحرضين . وبفضل هذه الطريقة الفذة اصبح في امكان اي 
شقي.ان بل نشاط الرجل الشريف في اكيدان السياسي » او أن بفرض 
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علية رايا معينا ٠‏ اذا لجا هذا الرجل الى البوليس طالبا تدخله » عمد الى 
الموافقة اشيئة الشفي باسم النظام والامن . وينصح الرجل بان بنجب 
مظاهر التحدي والاستفزال . 

وهكذا وجدنا السلطة في كل مرة يهدد النغابيون بتمطيل اجتماعاتنا 
تبادر الى منعنا من عقد الاجنماع بدلا من ان تعنقلهؤلاء وتلاحقهم قضائيا . 
فناكد لدينا ان السلظة لن تحمي نساطنا الحزبي ؛ لذلك وجب علينا انتحمي 
انفسنا بانفسنا. وكان تجاهل السلطة حمابتنا من حسسن حظنا ؛ لان كل 
اجتماع يجميه البوليس يظهر تجاه الشبعب بمظهر ضعيف ٠‏ فالقرة وحدها 
هي التي تنال اعجاب الجمهور وتبهره . لذلك قررنا الدفاع عن كيان 
حزبنا بالقوة وسحق ارهاب خصومه بوساللنا الخاصة ؛ وقد ثم لنا ذلك 
بقضل ادارتنا الحازمة وشجاغة رجالنا الذدين عهدنا البهم الحفاظ على 
النظام ٠‏ 

لا الكر اننا وقبل ا ان تخطط الُظمةالاجتماعاث وحمابتها ؛ راقبئاتشاط 
البورجوازبين والماركسيين في هذا الشمار واخذئًا مئهم دروسا وعبر . فهم 
بنحلون بروح نظامية ممنازة ؛ ويقوم الرجال بتنفيذ تعليمات رؤسائهم 
بدقة . لذلك لم يعن تعطيل 0 البساربين موضع بحث في الاواساط 
البورجوازية .لي حين كان تعطيل اجتماعات البورجوازبين الشفل الشافل 
الحمر . ثقد اتام اقناع النقابيين ان كل اجتماع قير ماركسي هو 
ضد البروليتاريا الصحف الماركسية تناشد السلطات منغ الاجتماع 
خوفا من 0 الدامية » فاذا كات السلطات ضعيفة تبادر فورا 
الى الغاء الاجتماعات حفاظا على الامن والنظام . اما اذا كان الحاكم المانيا 

نيا لا بدائر بأقوال الصحف » عندئذ نتوجه الصحافة الى العمال الفسهم 
مناشدة اباهم تعطيل اجتمامات ١‏ اعداء الشعب الرجميين » 

لقد كان موقف البورجوازيين ضعيفا تجاه الحمر ! قد كاثوا بلغون 
اكثر اجتماعاتهم خوفا من افتداء العمال . واذا عقدوا اجتماعاا فتتحهالر ئيس 
بكلمة موجهة الى « السادةالعارضين ؛ مؤكدا لهم ان الحزب برح ببحضورهم 
ويسمده ان يرى بين الستمعين مواطئين لا بشاطروه رابه . ثم يرجوهم 
الا بقاطعوا الخطياء « فالمحاضرة قصيرة وليس بها ما بجوز اعتباره اهالة 
لخصومنا او اقلالا من شان حركتهم السياسية واهدافهم الوطنية » . لكن 
الحمر قلما كاثوا بتائرون بهذه الكلمات » فما ان يبدا الخطيب حتى تبدا 
القاطمات وبعلو الصياح والصفير والشتائم © فيضطر الخطيب الى التزول 
عن المنبر وبسود القاعة الهرج ويتسابق البورجوازيون الى الانسحاب طلبا 
للنجاة . 

لذلك وجد الحمر انفسهم وهم بحتكون بنا » الهم امام حزب قوي 
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يعرف كيف بلظم اجتماعاته ويحميها . 'فقد حرصنا مند اللحظة الاولى على 
افهام الحضور اننا لن نسمح لاي كان ان بقاطع الخطباء او يشوش عليهم » 
وان بوليس الحرب يقوم بحفظ النظام ولن بتردد في اخراج المشافبين بعد 
ان يؤديهم . 

القد كان لنا بوليس مدرب على قمع اعمال الشفب . اما الاحزاب 
البورجوازبة فقد كانت تعهد بمهمة حماية الاجثماماث الى رجال ضعاف 
قاربوا عثبة الشسيخوخة ؛ آملين ان يحترم المشاغبون شيبتهم وبتهيبوا 
وقارهم . وقد فاتهم ان الحمر لا بقيمون وزئا لهذه الاعتبارات . 

القد جندنا « بوليس الاجتماعات » من الرجال الاشاوس والجنود 
المسرحين ؛ وقد الخترتهم من الشباب المفتولي السواعد ؛ وحرصت على 
انهامهم قبل ان بقسموا اليمين ان القضية التي تجندوا للدفاع عنها هي 
قضية نبيلة تستحق اغلى التضحيات ؛ وان الارهاب لا يسحقهالا الارهاب. 
وان فكرتنا لن تنتشر ما لم تدعمها القوة وتوفر لها الحمابة اللازمة » وان ربة 
السلم لا تقوى على الظهور ما لم ياخد ببدها اله الحرب .. ولن السى ما 
حبيت كيف كان رجال الحرس بنقضون على خصومهم ؛ غير حافلينبالاخطار 
وبالتفوق العددي لخصومهم . فقد كانت مهمتهم حمابة الحركة وازالة كل 
عئبة تعترضها 
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في ربيع 1111 توسعت دائرة نشاطنا » فاصبح علينا انتعزز الحرس 
بعناصر جديدة . وقد اضطرنا تنظيم الوحدات الاظامية الى + 
او رابة للحرب . وما ان قررئا ان يكون للحرب رابة خاصة نرمز لرشالته ؛ 
حتى الهالت علينا التصاميم والاقتراحات . فدرسناها ولم ناخد بها الى ان 
عر علينا طبيب اسئان مشروما لا باس به لكن الالوان الثي الخرجها كانت 
ننافرة » فوفقت أنا بين الالوان وقدمت للرفاق الؤسسين رابة الحزب : 
دائرة بيضاء في قماشة حمراء » وفي وسط الدائرة صليب معقوف باللون 
الاسود . فتبنى الرفاق رمز الحركة الوطنية الاشتراكية واختاروا في نفس 
الوقت شكل الشارة المعدئية ولون ربطة الذراع الني ستوضع على اذرع 
رجال الحرس . 
لقد كانت الراية حفا رمزا لحركتنا واهدافها السامية ؛ فاللون الاحمر 
برمز الى الناحية الاجتماعية من الحركة » والاون الابيض الى الفكرة القومية 
والصليب المعقوف يرمز الى النضال المرير في سبيل انتصار الآري.وانتصار 
.فكرة العل المنتج . وفي عام 1411 عندما جملنا من الحرس إواة وحدة 
مقائلة اخترئا للوحدة علما خاصا بها . 
بعد إنساع حركتنا ضاعفنا عدد الاجمتاعاتث فاصبحنا تعقد ثلائة 


لين 


اجتماعات اسبوعيا وذلك في اكبر قاعات ميوليخ ؛ وكان البوليس يتدخل كل 
مرة لمنع الازدحام واقفال الابواب وارجاع الناس . 
وفي شناء 191١‏ وجدت المانيا نفها امام معضلة جديدة : فقد الذرتنها 

لندنوبار يس بوجوب دفع مثة مليار مارك ذهبا عملا باحكامالاتفاقاتثالمقودة. 
وفي ١؟‏ كانون الثاني من السام نفسه اجتمعث الاحزاب المسماة «عنصرية» 
وفررت القيام بنظاهرة مشتركة في ميونيخ احتجاجا على الحلفاء ؛ كما دعي 
حربنا لارسال مندوبين عنه لحضور اجتمامات اللجنة التنظيميئة . وقد 
قررث اللجنة ان نبدا التظاهرة من مدان « كونسيغ ‏ ولكنها عدلت عن 
رايها ؛ وبمد ثمان واربعين ساعة عدلت عن فكرة التظاهرة وقررت عقد 
اجتماع كبير في قاعة كنو كيلز . وطال نردد اللجنة + فطلبت منها باعتباري 
مندوبا عن الحزب ؛ انخاذ قرار نهائي قبل اول شباط ؛ فاستمهلولي وفي 
البوم الحدد شعرث مجددا بترددهم © فالسحبت ورفافي من الاجتماع 
بعد ان صرخت بهم باننا سننظم الاجتماع وجدنا ٠‏ 

وظهرت النشرات ظهر الاربعاء ؟ شباط 1111 تدعو الشعب ال ىحضور 
اجتماع في ملعب كرون مساء * شباط . وكانت هذه البادرة خطرة جدا » 
اذ ان الملعب كان كبيرا واسع الارجاء ؛ وربما لا تنجم باجئذاب العدد اللازم 
ملئه » كما ان الحرس في ميوليخ لبسوا من الكثرة بحبث يتمكنوا منالحانظة 
على النظام في مكان كبير كملعب كرون ٠‏ 

وني صباح بوم الاجتماع هبت رياح شديدة وهطلت الامطار ٠‏ فساد 
التشاؤم دوائر الحرب لان الناس ان نتمكن من الحضور في ذلك اليوم 
العاصف . لكن الجو مال الى الصحو قليلا بعد الظهر » فاقترحثه تسيير 
شاحئنين تجوب شوارع ميونيخ ؛ وهي مردالة بالاعلام الحمراء يتوسطها 
الصليب العقوف وعليها عشرون رجلا وفتاة من انصار الحزب يوزعون 
النشرات وبدعون الئاس الى الاجتماع ... فشاهد السكان لاول مرة » 
سيارتين كبيرئين ترفرف عليهما الاعلام دون ان بكون ركابهما ماركسيين 
ووقف البورجوازيون يرقبون هذا الملهد مذهولين »؛ اما الحمر فقد استبد 
بهم الغضب لهذا التحدي السافر 

ما ان ارفت الساعة السابعة مساء حتى 'غصت القاعة الرئيسية 
بالحضور » وبدات القاعات الاخرى تستقبل الوافدين . ولا وصلت الى 
الملعب في الساعة الثامنة وجدت جمهورا غفيرا يقف في الساحة الخارجية 
لان الكان ضاق بالوافدين مما اضطر الحرس الى منع المثات من الدخول » 
وقال لي احد معاوني ان شباك التذاكر باع خمسة الآف وخمسماية بطاقة» 
وان اكثر من الف ماطل عن العمل دخلوا مجانا ؛ فاصبح غدد الحاضرين 
استة الاف وخمسماية شخص . 
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كان موضوعالمحاشرة «يجبان انبتيالفد او لنتوارى» وقد استغرتت 
رني هذه ساعتين ونصف . وقد شعرث منل اللحظة الاولى بالتقارب. 
سى وبين الستمعين : وقد حاول البعض مقاطعتي في اؤائلالمحاضرة > ولكن 
ما الفضى عشرون دقيقة حتى كالت ثلأثة عشر الف كف تقاطعني بالتصفيق 
نعف كل كلمة الفظيا بلهفة وايفان , 

دام نجاح الاجتماع حديث ميوتيخ للدة اسبوع كامل . ولشرت الصحف 
المنقلة م 
اليه اشارة عابرة ونصدث اغفال ذكر اسم الخطيب 0.. وحرضا مني على 
لإعادة من هذا النجاح . نقد نظمت اجتماعا اخرا في الاسبوع التالي في 
اللعب ثفسة : فخضره سبعة الآف وقفت منه خمسماية في الساحة 
الخارجية . وقد تركنا الابواب مفتوحة لينسنى لهم مماع المحاضرات . 
ورئد تجمي اللجاح على زبادة الاجتماعات . فازداد بالتائي عدد الانصار 
وار 


را ناطقة لهذا النجاح ٠‏ أما المحف البورجوازية نقد اشارت 


بلدين . 
لم بقف خصومنا مكتوفي الابدي حبال هذا النجاح الساحق نقرروا 
ارهابنا بشسكل نعجز فبه عن عقد الاجتماعات . 

وقد مهد الخصوم لهذه الخطة الارهابية بحادث التعلره وحاولوا ان 
اموا بمسؤوليته علينا قفي احدى الإسسباتث اطلق ١‏ بنجوول » الثار على 
النائبالاشتراكي ١‏ ارهارد اوير » واكن الرصاص لم بصبه وهر بالعتدون. 
ر تالصحف الاركسية والبهودية في البوم الثالي تحمل عليدا بشكل 
سائر ونطلب وضم حد لا دمته ٠‏ نشاط العصابة الارهابية الني عات 
فسادا في مبوليخ » وقد اتهمت حربنا بالحادث . ومما ذكرثه الجريدة 
الناطثة باسان الحرب الاشتراكي البافاري ؛ ان ندابير حازمة ستتخد قبل 
ان نناطح الاشجار السماء ؛ وان معاول العمال ستهوي على هذه الاشجار 
وثلقي بها على الاررض . 
وبمد ابام قام خصومنا بمحاولتهم ؛ ولكن الاشجار العالبة الشامخة 


لم تقع ارضا , 

ففي ؟ نشرين الثاني 1511 دعونا الى اجتماع بمقد مساء 6 منه في 
قابمة ٠‏ هوفبروهوس » . وعلمنا قبل نصف سامة من اللوعد ان الحمر 
مسممون على تعطيل الاجتماع وائهم جهزوا له مثاث الممال . فلم تتمكين 
بن انخاذ الاحنياطاث اللازمة لضيق الوقت » لذلك اكتفينا بسواعد ستين 
رجلا من رجال الحرس . ولا وصلت اخبرني رئيس الحرس ان القاعة ملاى 
بالمشائمبين ولم يتمكن رجالنا من الدخول وبقي معظمهم خارج القاعة . 
فارعت الى جمع الحرس وزودتهم بالتعليمات اللازمة ؛ وصارحتهم ب 
الوضع خطير واله ربما سقط منهم بعض القتلى . لكني قراث في عيونهم ما 
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اشاع الطمانيئة في نفسي . وعندما دخلت التاعة الكبرى وجدتها غاصة 
بالناس ؛ وقد استقبلني الذين عرفوني بالشتائم والتهديدات من لوع 
سد اتكم اليوم » و 8 ستضيع حدا لثرثرتكبم وستريح المائيبا 
شع 6 
وقفث وراء الطاولة الني توسطة القاعة لالغي محاضرتي على جمهور 
من المستمعين بحتسي الجعة وبحالة عصبية ظاهرة . 
تكلمت ساعة كاملة فير آبه للصياح والشغب » وخيل الي الي اصبحت 

سيد الموقف فالتهرت احد امشاغبين الحمر » وكالثك هذه هي الغلطة 
الفادجة» فقد استغل الحمر هذا الحادث البسيط ليلفذوا خطتهمالمر سومة 
فوقف رجل طويل القامة وهدف ثلاث مرات للحربة ؛ فردد «انصار الحربة» 
الهناف وقلبوا الطاولاث وعمدوا الى الزجاجاتالغارغةيرشقون بها الصارنا» 
فتعالى الصراخ واختلط الحابل باننابل . ولم اغادر انا نكائيبل رحتاراقب 
رجال الحرس وانا مطمئن الى النتبجة . فرايتهم يهجمون على الخصوم وفي 
مقدمتهم ( موريس ) امين سري الخاص و « هيس “الذي نولى قيادةالهجوم. 
وما هي الا دقائق حتى كانت جموع الحمر نتراكض مندفعة الى الابواب 

إمة امام أبطالنا الشجمان ») وبقي محصورا حوالي ين ماركسيا 2 
فهجم عليهم رجالنا محاولين الخراجهم بالقوة » وفجاة دوى انفجار هائل 
سقط على ائره خمسة من رجال الحرس . فالهبهدا الحادث شهورائصارنا 
حتى النسباء والشيوخ فهرعوا لنجدة الحرس وهجموا على المثساغبينو تمكنوا 

من اخراجهم وتطهير القاعة بعد إن سقط انسعة جرحى من صغو فنا بقابلهم 
ثلائة ومشرون من الحمر . 

وبيئما كان الر فاق بنقلون الجرحى » وقف هرمان ابسر رئيس الاجتماع 
واعلن استئناف الجلسة ودعائي الى القاء محاضرني »© ففعلت وتركت مكاني 
بعد ذلك لاقف 43 الصف الامامي لاشارك في الاناشيد القومية التي اعتدنا أن 
3 باجا فاقترب مني امين السر وهمس في اذني ان قوة 
من البوليس قد ٠‏ ودخل ضابط البوليس في هله اللحظة واعلن 
بصوث عوك ض الاجتماع بامر السلطة . 


«* 
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00 
القوي قفوي بئفسه 


ذكرث في الفصل السابق الى قيام تماون او شبه ذلك بين الاحراب 
٠‏ العنصرية ) في ميوليخ ؛ بحيث تقوم هذه الاحزاب بمجهود مشتركفيسبيل 
اليدف الشترك 

لا شك ان التعاون بين الاحزاب المتقاربة الاهداف امر مرغوب فيه . 
لكن بخطىء من يعتقد ان هذا التقارب بقوي على زيادة العمل اللي برقع من 
شان كل منهما . فقد تعلم حزبنا 'نالهدف بجب ان يصل اليه الحزب الذي 
كان السابق الى اختياره ؛ فاذا عجز عن تحقيق هذا اليدف جاز للاحبراب 
الني نعمل لنفس الهدف ان تعمل عوضا عنه علها تنجح حيث اخفق هو . اما 
اذا نغلب ااحرب الاول على الصعاب ؛ فبقاء الاحراب الاخرى منفصلة عنه 
يعثير خيائة لهذه الفكرة واضعافا للحركة حتى لو قام تعاون وليق بينهما . 

وقد حاولنا نحن عام 1421 ان لنعاون مع المنظماث ١‏ العنصرية ٠‏ 
على اساس توحيذ الخطط ما دام الهدف واحدا . ولكن سرعان ما ادركنا 
خطانا ؛ لان حلفاءنا ارادوا :من هذا التغاون تقوبة منظفائهم على حسابنا ٠‏ 
كانت النتيجة ان عمت الفوضى والعدمت المسؤولية وقامث الاثانيةوالطامع 
الشخصية لتبعد الحركة الموحدة من اهدافها السامية . عند ذلك طلبت من 
حزينا ان بضع حدا لهذا التغاون المغنر بحركتدا ؛ وكانت حجني ان حركة 
قوبة كحركتداً ستخسر من قوتها بتعاولها مم حركاث اضعف ملها'. وببلت 
لهم مطامع زعماء النظمات بالضماميهم الى حركتنا . 

4# 

كانت ثوة الدولة قبل عام 1418 تمتمد ثلاث دعائم : النظام الملكى 
والجيش وهيئة الموظفين الاداريين .وقد قوضت ثورة عام 1114 الدعامة 
الاولى » وسرحت الجيش ؛ وافدث الوظفين . وبذلك فقدث سلطة الدرلة 
مقوماتها الاساسية 

ان الاساس الاول الذي ترتكز عليه السلطة هو الشعببة ؛ ولك نالسلطة 
نبقى ضعيفة اذا كانت الشعبية مرتكزها الوحيد ؛ لان سلامتها واستقرارها 
بسقيان مضطرين . لذلك كانت القوة مرتكز السلطة الثائي ؛ ولكن القو 
وحدها لا تضمن الاستقرار والسلامة . فاذا نوفرت الشعبية والقوةامكنهما 
ان يولدا ما بدعي بالتقليد . ومن هذه المرنكزات الثلاث يمكن البثاق سلطة 
قوبة الاركان مثينة . 

لكن الثورة جملت توفر الرتكرات الثلائة مستحيلا ؛ فهي قد نزعت 
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النقليد من كل سلطة حين قضت على النظام الملكي + كما لطخث 
الوظفين عندما سمحت للسياسيين ان يعيتوا وبعزلوا وينقلوا من بشاؤون 
تدنعهم الى ذلك نزعاتهم ومصالحهم السلياسية . كما ازالت الثورة معالم 
القوة حين سرحت الجيثى » رمز القوة ©'ففقدت السلطة بدلك مرتعزها 
الثاني ؛ ولم. ببق للثورة الا الشسعبية ؛ وهلا المرئكز كان غير مستقر في بلد 
ضمضعته الهزيمة واطاحث الحرب بالنوازن الطبيمي الذئي جعل من شعبدا 
مثلا للشعوب ‏ . 

نالشعب الالماني ؛ ككل الشعوب ؛ بتألف من ثلاث فلات . فئة النخبة 
اذات المبول الوطنية المتطرفة ؛ وهي نتحلى بالترفع والاخلاص والشجاعة 
ونكران الذات . وفئة نضم حثالة البشر كالمفاوين والاثانيين والخونة . وبين 
هاتين الفلتين نجد الفئة الثالثة المتوسطة التي نترفع عن ما بشين الفلة 
ثائية ؛ ولكنها لا تنمنع بفضائل الفئة الاولى . فاذا تقدم مجتمعبشري نحو 
الرقي كان بفضل الفئة الاولى ؛ واذا نما هذا المجدمع لموا طبيعبا في لل 
الهدوء والنظام كان بفضل الفئة المتوسطة التي نميل بطبيعتها ال ىالاعتدال. 
اما حين يدرك المجتمع الاتحلال وننهار فيه القيم فهذا برجع الى تلط 
العناصر الفاسدة من الفئة الثائ 

وجدير ار ان الفئة المتوسطة وهي الاغلبية الساحقة لا تتمكن من 
السيطرة الا حين يكون التدافس على اشده بين الفلتين المنطر فئين © ولكن 
اذا انتصرت احداهما فسرعان ما تخضع الاغلبية للمنتصر ٠‏ ولكنها لا تؤبد 
المنتصر الشربر ولا تعارهه بنفس الوقت .. لان هذه الفثة المتوسطة لا نتمير 
بروج النضال ٠ ٠‏ 

قلت ان الحرب اطاعت بالتوازن بين الفئات الثلاث ؛ فقد ضحت النخبة 
بدمالها وسائط الاف الشهداء من الفئة المتوسطة بيئما بقي الاشرار يوفرون 
انفسهم للثورة ولطمن المانيا في. ظيرها . كان المسؤولون بدبمون النداءات 
مناشدين المواطنين على التطوع لاداء مهمات معيئة » واستمرت النداءات 
طيلة اربع سنوات ونصف فكان بلبي الندأء شبانا دون السابعة مشيرة من 
عمرهم وشيوخا تجاوزوا الخمسين »© تدفعهم وظنيتهم الصادقة وشجاعتهم 
النادرة ؛ ليلقوا بانفسهم في جحيم النيران المشتملة , 

فالذين سقطوا في معارك 1414 كاثوا ابناء الفثتين الخيرة وامتوسطة» 
فاختل التوازن اصلحة الفئة العريرة التي اتاح لها تراخي السلطات ان 


كانوا اعداء للشعب لاتهم استغلوا الهريمة ابشع استفلال بعد ان انسيبوا 
فيها , 
لقد رحب جنودنا با 


اء القثال ؛ ورحبوا بالمودة الى بيزتهم : 
ولكتهم ظلوا غرباء عن الثورة ومسببيها ؛ لان الحرضين غليها ما اوحبوا 
للجنود غير الحذر والحيطة » ولان الحرب وويلاتها لم نسم الضرر والعبث 
اللذين بتميز بهما نشاط الاحزاب السياسية في البلاد . أما اللمواطون 
القلائل اللدبن رحبوا بالشورة فقد استبشروا يما 
يرحبوا بها هي . وعلى هذه القلة ارنكرت الثور. 
الشعبي كان من الضعف بحيث وجد الماركسيون أله 
قيام الجمهورية » مضطرين الى ابجاد مرتكر جديد لسلطتهم قبل ان تنم 
الفئات الخيربة نفسها وتخرج البلاد من عهد الفوضى والفساد ... 

كانت الجمهورية مام 1115 بعيدة عن الاستقرار . ولم بخف على 
« ابطال » الثورة ان المرتكز الشعبي اسلطتهم سينهار عند أول زويعة من 
زوابع الثقمة . لذلك راحوا ببحثون عن رجال بمكنهم حمابة الجمهورية 
ابقرة السلاح 0 

وجدث الجمهورية التي سرحث الجيشش لفسها في اشد الحاجة 
الى جيشى بدافغ عنها . لكن مرنكزها الوحيد الذي هر شعبيتها كانيستيد 
أصوله من اوساط اجتماعية لا تؤمن بالمثل ولا بننظر منها ان تضحي واو 
بالقليل في سبيل مثالية جديدة . فالاوساط كانت تضم اللصو ص والمختالين 
والخوئة والمغامرين » اي فئة الاشرار التي لم نقم بالثورة جنودا بدافمون 
عن الثورة . هذه الفئة التي جملث همها الوحبد هب الجمهورية.التي قات 
على القاض اللكية . 

اما أصوات الاستغاثة التي البعثت من ممثلي الشعب فلم تسمعها 
تلك الفئة العابئة , لقد استفاث هؤلاء لانهم شعروا ان الشعب الالماثي بدا 
بتململ ؛ وان هناك من بدعو الى قلب النظام القائم, ووضع حد للسرقات 
والخيائات , 

أما الذين لبوا النداء في شتباء 1415 4 واخرجوا براتهم الهترئة 
وحملوا بنادقهم من جديد » فتد فعلوا ذلك بدافع الوطنية لا حرصا على 
الجمهوربة . فقد كان الامن والنظام بحاجة الى من يحفظه » وكان الوطن 
بحاجة الى من برد منه مؤامرات اعدائه الداكليية ٠‏ فانتظموا في وحدات 
ارتجلت ارتجالا » وعملوا مخلصين لدعم الجمهورية مع نفورهم من هذا 
النظام واللين اقاموه , 

لقد “درك منظم الثورة الفعلي ؛ اليهودية العالية » الموقف على 
حقيقته » فالشعب الالائي لم يهبط الى مستوى الشعب الروسي ليتيكن 
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من جره لاوحال المستنقع البولشفي . ويمكن القول ان ضعف البولشفية 
في المانيا مرده الى وحدة العرق التي زنطت رجال الفكر الالمان بالعمسال 
الالمان . وهذه ظاهرة اجتماعية موجودة في اغلب البلدان الاوروبية الغربية 
ولكنن لاا الر لها قي روسيا + حَيث يبقى الفكرون في بوجهم. الفاجن لاتهم 
غرباء عن قوميتهم الروسية . فهُم لا يشعرون بقضابا الطبقة العاملسة ولا 
يعانون مشساكلها . ولم يكن هناك من بقوم بربط الصلة بين المفكر والعامل + 
علا ان مستوى الاغلبية الفكري والخلقي كان ملخفضا قبل الحرب ؛ لذلك 
م يجد المحرضون عناء في حمل الملابين من الجهلة والامبين على رفع الرابة 
الجبراء وخدمة اغراض أسيادهم البهود الذين موهوا دكتاتوريتهم حين 
ازعموا الها دكتاتورية معاليك . 
انا ما حدث في الماليا فهو الآني 1 


لم ننجح الثورة في المانيا الا بمد انحلال الجيش ٠‏ وان هذا لا يعسي 
ان الجندي في الجبهة كان وراء لك الثورة ووراء الحلال الجيش ونفككه , 
فالدينعملوا للثورة وبثوا روح. التدسر في الجيش كائوا من الذين لم يدهبو1 
الى الجبهة ؛ اما لانهم اداربين لا عن خدمائهم ؛ او لان السلطة 


الخدعت بهم واعتبرتهم اخصائبين في الشؤون الاقتصادية والمالية . يضاف 
الى هؤلاء الوف الفارين الجبناء الذبن تمكئوا من الهرب بفضل تسامح 
القوائين , 


ان الجبان يخاف الموث الذي يبرن امامه في مبدان المعركة باشكال 
مختلغة هرات عديدة كل بوم . ولك تملع الجنود الجبناء من الفهرار » 
يجب علينا افهامهم ان الرء بمكن أن بموث في الجبهة ؛ ابا الجبان الفسار 
فسييوث حتما حين برب ٠‏ 

ان اداء الواجب فضيلة كبرى لا يتحلى بها » مع الاسف ؛ المواطنون 
كافة : والمواطن المثالي هو الذي بؤدي واجبه من ثلقاء نفسه » اما المواطن 
العاذي فليس هذا شأنه » لذلك كان وجود الحافز الارهابي ضروريا . 

لندلل على ذلك بمثل القوائين الوضوعة لقمع اللصوصية . ان هذه 
القوالين لم تسن لارهاب الشرفاء » بل لتخوبف ضعفاء الارادة العاجزين 
عن مقاومة التجربة والغرائز » فلولا هذه القوائين التي نرهب هله الفلة 
ولولا العقوبات الزاجرة التي تنزل بها لقامت نظرية تقول ان الرجل الفاضل 
الشريف هو انسان ابله ؛ والافضل للمرء ان يورق بدلا من أن يبقى صغر 
البدين. 

اذن كان من قصر النظر حين ظن المسؤولون ان باستطاعتهم التغاضي 
عن تدبير هام أثبت جدؤاه ظيلة قرون . اعني به الاعدام . نسقوبة الاعدام 
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تفرض نفسها كتدبر احترازي وارهابي حين يكون المقاتلون مزيجا مسن 
الابطال ,والافراد العادبين الاين فرضت عليهم الجندية . قفي صقوف 
مؤلاء مناك الجبان والاثاني الذي بري ان حياته اثمن من حياة الجتمعالذي 
بنتمي اليه . لذلك وجب قيام اجراء رامع لخضمان بقاء هؤلاء المقائلين في 
ساحة القتال حيث هم أو لحثهم على ملاقاة الموث ومواجهة العدو 

لقد ترنب على الغاء عقوبة الاعدام عندنا ٠‏ انتشار جيشي من الجبناء 
الهاربين في الؤخرة . وقد مرف الخوئة من الداخل كيف بستفلون هؤلاء 
الجبداء ويستخدمونهم لتنفيذ مآربهم ويتخدذونمنهم وقودا لثورة 1514 . 

وبعد وقف القتال ؛ .ولا غاد الجبش الى ارض الوطن ؛ استحوذ 
القلق على رجال الثوزة واصبحت معرفة راي العائدين بالذي حدث شغلهم 
الشافل ٠‏ فهم بريدون التاكد من رغبة الجيش في التعاون معهم . لدلك 
وخلال الاساببع الثلائة التي مضت بين اعلان الهدنة ووصول القفوات 
الالمانية الى الوطن عمد الثوربون الى نبديل اتجاه القورة : اذان فرقة 
واحدة من الجيش تقوم لطرد الحمر من البلاد تكفي لينضم اليها عشرات 
الغرق خلال ابام معدودة ؛ وقد ادرك اليهود هذه الحقيقة فبدلوا الاتجاه 
المتطرف واعثنثوا شمار الاعتدال واليدرء . 

لدلك كانت الدعواث الحارة للتعاون مع السلطاث ؛ وخاصة النداماث 
الى كبار القادة العسكربين للممل على الهاض الائيا من كبوتها . هاليمود 
وحلفاؤهم كائوا باشد الحاجة الى العسكريين للاستفادة من خدماتهم مسن 
ثانبة اثقاء لشرهم وقطع الطريق امامهم اقازينة الوفضسع 


لقد نجحت هذه الناورة اليهودبة تجاحا باهرا . لكن المنطر فين 4 
بعد أن لزم اسياد العيد جائب الحكمة والاعندال » حاولوا مقاومة هذا 
الانجاه الجديد لكن اليهود استطاموا تشتيث قواهم وذلك باحداث القسام 
خطير في صغوف أكبر حزب ماركسي ؛ الحزب الاشتراكي الديمقراطي ٠‏ 
نقسم اقتنع بالوضع الجديد وقسم عارضه . وترتب على هذا الالقسام 
قيام معسكرين الاول شعاره الهدوء والثائي الارهاب . اما البورحوازية 
فكان عليها أن تختار بين الاثنين فانتقلت الى المعسكر الممتدل ٠‏ 
اصبح الموقف في مظلع شتاء 1115 كما بلي : 
من صلم فئة شريرة من الشعب + تبعتها بعد ذلك 
الاحزاب الماركسية كلها . ولكن الدين استولوا على الحكم بدلوا مناهجهم 
وقرروا مدا الاعتدال مما أتمضب المتطر فين فقاموا بسلسلة من الاعمال 
الأرهابية في طول البلاد وعرضها . وإواجهة هذا الخطر تعاون انصار 
الرضع الجديد مع الصار الوضع القدي,م للجابهة الارهاب القالم . 


د 


وهكذا نظم اعداء الجمهورية انفسهم لمحارية الجمهورية كنظام حكم 
متعاونين ايضا مع الذين بحاربون الجمهورية لانها توشك ان تغرف البلاد 
في الفوضى لا لائها نظام حكم . 

وقد ابد هذا التحالف نسغة اغشار الشعب الالمائي» وفي الوقت الذي 
كان المنطر فون من الجائبين يقتتلون كانت الفئات المتوسطة وهي الاغلبية 
الساحقة تقبض على الزمام . ولم تنائر الجمهوربة بالاشتباكات الدامية » 
فقد ادىالتقاء الماركسبة والبورجوازية الىتقوبة مركزها معانالبورجوازيين 
قبيل الانتخابات ؛ بداوا بتوددون الى الملكبين متظاهرين بالحئين الى العهد 
السابق ؛ لانهم كانوا بحاجة الى اصوات المحافظين , 

* 

كيف تمكنت"الثورة من النجاح بالرغم من افتقارها الى مقومات هذا 
النجاح ؟ والجواب على ذلك هو : 

. تحجر نظرتنا الى الواجب والطاعة‎ ١ 

؟ ب سلبية احزابنا الحافظة , 

وبعرد تحجر أظرئنا الى الواجب والطاعة الى ترببتنا ١اوظئية‏ التي 
تركز على مفهوم الدولة ولا تمثني بالقومية . وقد نجم عن هذا النقص 
عجزنا عن لمييز الواسطة من الغابة » وفائنا ان الشعور بالواجسب وادام 
الواجب ليست غابة بحد ذاتها » وكذلك الدولة . ولو لم لسهى هذه 
الحقيقة لكان موقفنا من مسببي الكارئة غبر هذا اللوقف المخري الذي اساء 
الى سيمتنا اساءة بالغة . ففي الوقت الذي كان شعبنا بقاسي من اليوان 
والعذاب من جراء الخبانات ؛ كانت الطاعة لهؤلاء اجراما بحق الوطن . واو 
تجاهل البعض تنفيف الاوامر الممطاة له وتصرف حسما يمليه عليه واجبة 
ومسؤوليته الشخصية لتغي الوضع تماما . ولكن ماذا تُفمل بالبورجوازيين 
ونظرتهم الى الدولة ؟ فالطاعة العمياء هي اول واجباث البورجوازبين ولو 
كانت على حساب الشعب ؛ أما نحن الوطنبين الاشتراكيين فالنا نقدم 
طاعة الرؤساء الضماف © ولرى ان مسؤولية الشخص تجاه امته تصبح في 
الظروف الحرجة اقدس الواجبات , 

اما عن سلبية الاحزاب المحافظة فنقول 

القد ننج عن تساقط الفئات الخيرة في ميدان القثال تجريد احزاب 
اليمين من العنصر الوحيد الذي كان باستطاعته حمابتها وحمابة النظام 
الذي تحرسه '. وقد شاء البورجوازيون » بعد ان اضاعوا القوة المادية» أن 
ابتولوا الدفاع عن مبادئهم على صعيد الفكر وبالاساحة الفكرية . علما إن 
اخصمهم قد استعاض عن نلك الاسلحة وقرر فرض مبادئه بالقوة والعنف 
وقد اثبث الماركسيون بعد نظرهم © فكانت قونهم سيدة الموقف ؛ بيدما 
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ضاغت بلاغة البرلانيين البورجوازبين بين الضجيج وازير رصاص الحمر . 
وبعد الثورة عادت الاحزاب البورجوازية باسماء جديدة وبرزوا الى اليدان 
بلاحهم القديم واهدافهم القديمة : الاستيلاء على كرسي الحكم . 
لقد اصيب البورجوازيون بهزالم شنعاء في البرللان وفي الشارع ٠‏ 

وعندما قدمت الحكومة لليرلان مشروع قانون حمابة الجمهورية عارضه 

اء احزاب الميمنة والوسط معارضة شديدة . وطم الاركسيون ان 
المشروع لن بنال اكثربة الثلثين ناوعزوا الى رجالهم بالتظاهر امام البرلانة 
فقدم حوالي منتي الف ماركسي : وباشروا الهتاقات والصياح والتهويل ٠‏ 
فجين المعار ؤن ونخاذلوا واضحت النتيجة اقرار المشروع باكثريةساحقة. 

وهكذا ثامت الدولة الجديدة دون ان تلاقي ابة مقاومة جدية . وكان 
هناك منظماث قامت لتقف في وجه الماركسية بنجاعة وهي ١‏ الكتائب 
الحرة » و « الحرس الدئي » و « عصبة الدفاع عن التقاليد © و' فصبة 
الحاربين القدماء » . 

لكن هذه المنظمات لم يكن لها اي نأئبر لاسباب عديدة ! فلم بكن لهذه 
الاحزاب المعتدلة اي سلطة في البلاد لافتقارها الى العناصر المناضلة . وقد 
كان للمنظمات البمينية وحدات مدام منظمة ونع ذلك بفي ثاثها ضميفا 
لانها لم نكن ذاث مبادىء وليس لها اهدافا سياسية واضحة . 

لقد فاز الماركسيون وانتصروا على العقباث بفضل الترابط بينالارادة 
ل والد وبين شراستهم في العمل . ولو اجتمع لالمانيا القومية 
هذا الترابط بين الشراسة والارادة القومية ا تمكنث الماركسية من الاتفراد 
بتقرير مصبر البلد ٠.‏ فقد كان للاحراب القومية ازادة قوية ولكنها كانت 
بحاجة الى القوة لغرض ارادنها هذه . 'ما المنظمات فقد كانت نتمتع بالقوة 
وكان بامكائها ان نغرض سيطرتها علىالشارع وعلىالدولة ولكن كان ينقصها 
الدافع والهدف السياسي . وقد استغل اليهود هذا النقص المزدوج وعملوا 
جاهدين لاقناع الواطنين بقبول الاوضاع الحالية باعثبارها مناسبة . فقد 
راحت الصحافة ؛ بابعاز البهود > تظهر الطابع الغبي سياسي للمنظمات 
اليمينية وبالتالي تمتدحة» كما كانت تمتدحالذين «يقابلون التحدي والمنف 
بالاسلحة الفكربة » . وقد تبنى ملابين الالمان هذه النظربة السخيفة ولم 
بنتبهوا للخدعة اليهودية التي جردتهم من كل سلاح حين اهتمدوا. الفكر 
وحده سلاح وحيد في معركة الحياة او اموت ؛ ناصبحوا بدلك تحت رحمة 
اليهود وعصاباتهم الشرسة . 

وهناك تفسير آخر لضعف الاحزاب البورجوازبة والنظماتاليمينية؛ 
فقد نزلت الى العركة ولا مثالية لها ؛ وفي التاريخ اكثر من مثال على حركة 
من هذا النوع » فهي لا تنحلى بروح النضال الذي نتحلى به الحركات ذات 


ليلنا 


الرسالة . فالايمان بانتصار فكرة ما يعطي لزمنل هذه القكرة حق اللجوء 
الى الغنف حتى اقضى درجاته , 

القد نجحت الثورة الفرنسية لان اعلان حقوق المواطن بهر الجماهير , 
فتبنته وتعصبت له وناضلت في سبيله . وقامت الثورة الروسية بفكرة 
لاقت صداها الحسن عند الجماغير ؛ فآملث بها واسثماتت في الدفاع 
عنها . كما ان الفاشستية استمدت قرتها من رسالتها الاملاحية . 

# 

بقيام الحزب الوطني الاشتراكي قامت في المانبا حركة غابتها اعادة 
بناء الدولة على اساس عنصري . وقد قرز الحزب اعثماد الوسائل 
الفكرية لنشر مبادثه ؛ مع الاحتفاظ بمبدا القوة لدعي هذه المبادىء اذا 
لزم الامر . 

قلت في فصل سابق اله لا يمكن التغلب على حركة بدعمها الارهاب 
باعتماد الاسلحة الفكربة ؛ فلا بد من مواجية تلك الحركة بحركة ذات مقيدة 
تعتمد ابضا سلاح الازهاب . 

فقد ظلت الدولة الامالية هدفا لهجوم ماركسي عنيف طوال سيمين 
عاما ؛ ولم ننجح في, صد هذا الهجوم بالرغم من جهودها المريرة وكفاحها 
الشاق . فلم تسجح في سحوق المبادىء الهدامة بالرغم من تدابيرها الصارمة 
حق زعماء تلك المبادىء . وهذا برجم ,الى كوأها اتخذث تدابير سلبية 
عوضا عن مقابلة هذه المبادىء بمذهب فلسفي بقضي على مبرر وجودها . 
فالدولة التى القت السلاح في 4 نشرين الثاني 19418 وتركث للماركسيين 
حرية العمل والاستيلاء على زمام الحكم ؛ لا برنجى منها 0 
وصول البؤرجوازبين الى الحكم في فلل النظام الجديد . فمند عام 1111 
والحكومة البورجوازبة تلاطف الحمر زاعمة الها لا تربد اغضاب 
البروليتاريا . فهذا الخلط بين الماركسية والطبقات الكادحة هو تزروبر 
اللتاريخ يتحجج به الحاكمون لتفطية نشليم في انقاذ البلاد من مخالب 
المغامر بن الدوليين ٠.‏ 

تجاه هذا الخضوع للماركسية ؛ اخذت الحركة الوطنية الاشترا 
على نفسها مهمة القاذ المانيا ؛ فائخذت على مسؤوليتها تدابير وقائية لتواجه 
بهاالارهاب الاخمر . وقد ذكرت أن حركثنا قد انشات وحداث هجومية 
لحمابة اجتماعاننا » ويمد ان توسعت دائرة تشاظنا جعلنا من الوحداث 
نواة ما دعيناه « الحرس الخاص »© واتبعنا 'نظام المنظمات اليمينية في تنظيم 
الحرس المي عرفت باسم 0 منظماث الدفاع © . ولكن وجه الشبه لم يتمد 
التنظيم . فالمنظمات اليميئية كانت تعمل معنا ؛ كما تقدم 4 يدون هدف 
سياسي واضح . اما الحرس الخاص » الذي الشائاه فكانت مهمته 


اا 
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حماية حركتنا القومية الثي ترفض تكرس الوفع القائم وتناضل في سبيل 
داق المانيا جد بد 


وهوس اطلقنا على وحدهة الحرس اسما 
اشعر الاركسيون بخطر حركتنا الزاحفة 


بعد معركة قاغة هرق 


جديدا هو « فرقة الهجوم » و 
ادوا من قوة تشاطهم محاولين بالارهاب وباستعداد السلطات علينا 

تمطيل اجتماعاتنا . وكانث الصحافة الماركسية تلعب دورها في التحريض 
علينا وفي التهليل والتصفيق لكل محاولة بحالفها التوفيق ٠‏ 

ولكن ماذا تقول عن الاحزاب البورجوازية التي كانت تفرح لغرج 
الماركسيين حين يتمكن هؤلاء من تمطبل احد اجنمامانا ؟ فقد كان بفرحهم 
ان بنهزم حزبنا امام الماركسي الذي كان قد هزمهم في السابق . وماذا تقول 
في الوظفين والاداربين ومدراء البوليبس» وحتىالوزراء التظاهرين بالوطنية 
الذبن يتسابقون لخدمة الماركسبة حين تصطدم بحزبنا الوطنئ الاشتراكي؟ 

هذه العثلية المريضة هي التي اجبرت مدير البوايس السابق بوهثر ؛ 
هذا الموظف الخثالي ؛ على القول لللذين ارادوا رشوته : ١‏ لقد حرصت في 
حباتي ان اكون مايا قبل ان اكون موظفا . وانا كالماني صميم لا اسمح لاحد 

بشك في نزاهتي وطهارة ذبلي . واذا كان لدبنا موظفون يقبلون الرشوة. 

نوؤلاء هم حثالة شعبنا ؛ وان الدم الذي يشري في عروقهم ليس دما 
المانيا ناقيا», 

لاسباب كهذه كان علينا ان وسع نطاق منظمتنا الدفاعية .. وقد 
حرصنا على اظهار فرقة الهجوم بمظهر يستهوي الجماهير ؛ كماء خرصا 
على ان تجعل منها قوة معنوية مشبعة بالثالية الوطنية الاشتراكية ؛ فلا 
بكرن اها طابع الجمعية السربة ولا عقلية المنظمات البورجوازة 
الاغراض دفا: 

وقد قام هذا الحرص للاعسارات الثالية : 

ان التربية العسكربة لدنى المنظمات الخاضة تعتمد على اللسامدات 
امالية التي تقدمها لها الدولة . بضاف الى ذلك ان هذه المنظمات الخاصة 
تكتفي بالنظام الاختياري ؛ وهذا ممناه عدم تمكين القبادة من معاقبة مسن 

لقد عان ائضاء « الوحداث الحرة » ممكنا في ربيع 1115 لاها الشاث 
من المحاربين القدماء والجنود المسرحين حديثا » وكلهم سبق وتخرجوا من 
مدرسة النظام والانضباط أي الجيش الالمائي . أما النظام والانضباط 
ففضيلتان لم تتوفرا لدى رجال ١‏ النظمات الدفاعية البورجوازية » فهي 
لم تضم من الجنود والمسرحين الا بنسبة عشرة باللة . وقد كان تدريب 


0 


النطوع؛ني نلك المنظمات بجري بصورة شكلية , 


ع الذي لم بحسل 
نبل » كان بخضع لتدريب لدة ساعتين اسبوعيا على ان تنتهي 
مدة تدرببه خلال سنة أشهسر . 

عندما اقترح بعض الرفاق على جمل منظمتنا الهجومية ذات طابع 
سري عارضت هذا الاقتراح بشدة : لان المنظمات السربة ستبقى سفن 
نعلاق محدود ونسيق خوفا من افتضاح امرها تجاه السلطات . علما بآن 
شعبنا بميل الى الثرثرة ؛ فالمحافظة على سربة القرارات المتخذة ! 
جدا : خاصة وان للسلطاث مؤسسات بوليسية تنزود بالمعلومات الاولية 
بن الخبربن والجواسيس البارعين في فن الكذب والتلفيق . فحركتنا لم 
تكن بحاجة الى ملة متآمر شجاع ؛ ولكنها تحناج الى جيش يضم آلاف 
المناضسلين المتعمسين العاملين ف وضح النهار ليبهروا الجماهير بمظاهر القوة 
وحسن التنظيم . وحركثنا ان تنتصر ما دام الشنارع تحت اسياد الشارع 


انند قبة: ه, 


الثابفين 

اما خطر المنظمات السربة فيكمن في ظاهرة شائعة في ايامنا . فاعضاء 
هذه المنظيات لا بدركون عظمة مهمتهم ؛ وكل مأ بدركوه أن مصير شعب 
من الشعرب بمكن ان نقرره جربمة قتل ! 

وبمكن الاخذ ببظربة الافتيالات حين يكون ااشعب خاضها لحكم 
طاغية مستبد » ففي هذه الحالة بمكن ان يبر مواطن من صفوف الشعب 
وبغمد لخحنجره في دمد الطافية ؛ ولا ننسى ان شيلر مجد في ١‏ فليوم تل » 
جريمة من هذا النوغ , 

كان بخشى بين عامي 1419و .1199 ان تلجا المنظمات الاسربة الى 
سلسلة افتيالات للانثقام من مسببي الكارئة ومن مستغلي محنة الوطين » 
ولو الها نملث ذلك لجاء هذا الانتقام في غير محله ٠‏ اذ ان الماركسية ام تنجح 
بفضل عبقربة قادتها ؛ بل نجحت لان العالم البورجوازي افسح لها مجال 
العمل بانطوائه على نفسه ... واستطيع ان افهم كيف بلقي البورجوازي 
الفرنسي سلاحه أمام رجال من.طراز روبسبير ودائتون ومارا » ولكن اليس 
من العار ان يتحني البورجوازي الالماثي امام اشباه الرجال امثال شيدمان 
وارزبرجر وفردربك اليبرث وغيرهم من اقزام السياسة ؟ لذلك فافتبال 
زعبم أو أكثر لن بعود على القضية القومية بآبة. فائدة ما دام هناك من 
يستطيع ان باخذ مكائه .. جميع هذه الاعتباراث جعلتني اعارض مشروع 
جمل « فرفة الهجوم » ذات الطابع سري » وحرصت منذ ذلك الحين على 
انصارا من الانتظام في منظمات تعمل في الظلام . : 

بعد ان قرا ازالة الطابع السري عن ١‏ فرقة المجوم » وابعادها عن 
المنظمات الدفاعية » ائصر فنا الى العنابة بامور ثلاثة هي : التدريب » وعلنية 


الزمام , 


ل 


الاجتماعاث والاستعراضات :. واللباس الخاض , 

اما التدريب فلم ننظر البه من ناحية مسكرية بحتة . بل حرصيا على 
جعله منسجما ومصلحة الحرب ٠‏ فمثلا اوليئا الافضلية التمارين الرياضية 
بدلا من التمارين |العسكرية ؛ فقد كان رابي دالما ان الملاكمة والمصارعة 
اليابانية افضل من التدريب على الرمابة تدريبا ناقصا . 

ولازالة الطابع السري عن الفرقة فقد حظرنا على الرجال التستر 
والثآمر بعد ان وسعنا نطاقها » وحرصنا على توسيع افكارهم حتى بشغروا 
الهم حماة فكرة مثالية واعداء عقيدة غريبة تريد بالوطن شرا . 

امنا بالنسبة لباس الخاص فقد حرصيا على جمله لائقا بالرجال من 


حبث الاون والزي ونوعية القماش . 

وفي اواخر صيف ١199‏ جاءث ثلاث مناسباث كانلث بم 
للقرقة ؛ فاجتازتها بنجاج باهر أدى الى ثموها وماد على الحركة 
الكثيرة . اما المناسباث الثلاث فكانت : 

'ولا : التظاهرة الثى قامت بها الهبئات الوطنبة في ساحة كوليفس في 
احنجاجا على قائوّن حمابة الجمهورية , 

فقد اشئرك حزبنا في التظاهرة » ومشى الرجال في صفوف متواصلة» 
مننظمة وكالت فرق اليجوم الخاصة بمدبئة ميوليخ تتقدم الصفوف بنظام 
بدبع تحمل على سواعدها خمس عشرة رابة . وقد استقبل الشعب هذه 
الفرق لدى دخولها استقبالا حماسيا رائما . وكان لى شرف الكلام باسم 
الحزب نتلوت خطابا جريا اليب شعور ستين الف مستمع . 

وفي ذلك اليوم بالذاث حاول الحمر التعرضس لوكبنا » فتدت لهم 
فرقة الهجوم وصفت حسابهم في دفائق . وهكذا البئت حركتنا الها قادرة 
على النزول الى الشارع وفرضش سيطرتها عليه مزيلة ما كان باقيا من اوهام 
في اذعان الشعب حول قوة الحمر في ميونيخ . 

ثائيا : زبارة ندية كربورع ٠‏ 

قررت النظماث « المنصرية » عقد مؤئمر المالي في كربورغ في تشبرين 
الاول ؟؟11 ؛ وقد نلقيث دعوة للحضور مع الرجاء بأن اصطحب معي نفرا 
من انضار الحزب الوطني الاشتراكي . فقررث: اخك ثمائماية من رجال 
فرقة المجوم ولقلهم بقطار خاص من ميوئيخ الى كوبورغ . وبناء للتعليماث 
المرسلة الى ائصار الحركة في الاماكن الني مر بها القطار . كان يستقبلنا في 
كل محطة وفود الوطنيين الاشتراكيين ونعهم اعلامهم » مما كان له اكبر 
التاثبر في لفوسن السبكان . 

ولكن في محطة كوبورغ كانت تننظرنا مفاجئة مزعجة . 

فقد استقبلتنا لجنة تنظيم الؤتمر وابلغتنا انالنقابات الحلية والحزب 


امبو 


كل 


خراك 


الاشتراكي المستقل والحزب الشيوعي والسلطات الخلية قِررث بالاث 
مع منظمي المؤئمر عدم السماح بدخول المدبلة الا بمجموعات صغيرة 
أي مواكب او املام ... وقد رفضت دون تردد هله الشروط الغريبة 
قائلا ان هذا المسلك غير مشرف وصرحت لهم ان فرق الهجوم ستدخل 
المدبنة مفوفا متراصة نتقدمها الاعلام والوسيقى ... وهكذا كان . 

وقبل ان نغادر الحطة وصلت جماهير غفيرة كانت تننظر اشارة مسن 
خصومنا لتتحرش بنا ؛ وراحث نكيل لنا الشنتائم اكن فرقنا لم تلتفث البفا 
واستمرث في تنظيم صفرفها » ووصلت قوات من البوليس ورافقت الموكب 
الى قاعة هوفمبروهوس في وسط المدبنة: وقد احقث بنا الجماهي الفافبة 
دون ان ترتد عن التحرش با . وما أن دخلنا القاعة حتى هجم المشاغبون 
ير بدون اقتحاءها ؛ لكن البوليس سارع الى اقفال الابواب كمن بريد وضع 
الاجتماع نحت حمايته ؛ فجمعث الرجال فورا وطلبث متهم ان بكرلوا على 
استعداد ثام ثم طلبث فتح الابواب حالا وقلت لقائد البوليس بائنا قادرين 
على حمابة الاجتماع بطريقتنا الخاصة عندما بحين الموعد وافهمته اننا تريد 
الذهاب الى مركز الحزب في كوبورغ . قمر يفنح الابواب وسلكنا طريقًا آخر 
متجين الى اأركز منشدين الاثاشيد القومية . ولما وجد الحمر وحلفاءهم 
ان الشتائم لم تخرجنا عن وقارنا عمدوا الى رشئنا بالحجارة ؛ فنفل صبر 
الرجال وشمروا عن سواعدهم القوبة وهجموا على العندين وي اقل مسن 
عشر دقائق خلت الشوارع من المشاقبين . 

وتد حصلت اصطدامات عنيفة في اللبل في عدة احياء من كوبورغ . 
وند اعتدى الحمر غلى اخوان لنا من ابناء المدينة بشكل وحشي ؛ ولكن 
رجال فرقة الهجوم اعادث الكرة عليهم ونظفت الشوارع منهم وسحقت 
ارهاب الحمر الذي سيطر على كوبورغ لسنوات ٠‏ 

لكن الاركسيين لم بكتفوا بما حصل » فدهوا الى تظاهرات شعبية 
يمشي فيها الوف العمال ؛ وزعمت نشرائهسم ان ٠‏ الوطئيين الاشستراكبين 
دخلوا الدبنة ليقوموا فيها بحملة ارهابية ضد العمال المسالمين » ولا علمث 
بالخبر امرث فرق الهجوم بتجهيز الف وخمسهابة رجل بالاشتراك مع 
الانصار الحلبين » ومشيت على راس هله القوة الى قلعة الدينة برورا 
بالمبدان الذي دعي العمال الى التجمهر فيه؛ وقد كانهد فنا تحدي الخصوم 
وتلقينهم درسا لا بنسوه . لكثنا لم نجد في المبدان الا بضع مثات منالرجال 
والساء والاولاد » فمررنًا بهم تتقدمنا الاعلام والوسيقى دون ان يحركوا 
ساكنا او تبدو من احدهم بادرة عداء . 

كان أظاهرتنا فمل السحر في تفوس السكان » فبعد ان كاثوا تمير 
مكترئين لنا وقفوا على الارصفة بحيوثا ويهتفون لحركتنا » كما انهم شيعونا 


فثل 


في المساء لغابة الحطنة . وهناك فؤجئنا برفض الوظفين المختحين قيادة 
القطان المائد با الى ميوئيخ :.وكان هذا يتحريض من البقابيين الارسيين 
الذين تجمهروا حولنا لبراقبوا نطور الموقف . ولكني فاجاتهم بقولي بائني 
لن انورع عن احتجاز العشرات منهم في احدى عربات القطار الذي سنتولى 
نحن قيادته بالرغم من عدم معر فئنا بالقيادة ٠‏ واذا تدهور القطار سنهيلك 
وافلك معنا الذين احتجزناه, © وهلا الاقتراج تسجم مع مبداه, في 
الساواة حتى في الرث . وكان لهذا التهديد نتيجة حسية اذ تحرك ينآ 
القطار من اأحطة في الموعد الحدد ووصلنا ميونيخ في البوم التالي سالمين . 

لم تظهر نتائج رحلتنا الى كوبورغ دقمة واحدة . ولكن رجال 
١‏ فرقة الهجوم " عادوا من رحلتهم وقد ازدادث ثقتهم بالفسهم وبرؤسائهم 
وكذلك الذين استخفوا بحركتنا في بدايتها » نقد بداوا بنظرون الى الحزب 
الوطني الاشتراكي كمؤسسسة قوبة سدتمكن يوما ما من الوقوف في وجه 
الوباء الماركسي في اكانيا , 

اما التصارنًا في كوبورغ فقد شجمنا على مواجهة الارهاب الأحير في 
كل مدبئة وقربة ؛ وتمكنا من سحقد حتى في المناطق الخاضعة لسيطيرة 
الحمر . وهكذا اعاد حزبنا حرية عقد الاجتماعاث وتنفس,الناس الصمداء 
في بافاربا لسقوط كابوس الماركسية الرهبب . وما ان انتهى عام 148 
حتى اصبح لدينا افواجا جدبدة الفنا منها ومن الافواج السابقة ١‏ جيش 
اليجوم 2 . 

لالنا : لي آذار 151 احتل الفرنسبون منطقة الروهر . فاجمعثت 
الاحزاب والنفلمات ذات الطابع القومي على ضرورة جمل النظماث الدفاعية 
كوحداث عسكزبة ذاث طابم هجومي . وقد ساهمنا لحن في ذلك واتحنسا 
لجبشى الهجرم فرصة المساهمة في الدفاع عن شرف الوطن 
هذا التدبير المؤقت حتى اعدنا لجيش الهجوم طابمه الاول : جددي الحركة 
وعئوان قونها وحامي مثاليتها , 


د بم 
التناع الفيديرائي 
أثناء عامي 1414 و .111 اقنطر حزبنا الناشيء الى تحديد موقفه 
من قضية كان قد جرى حولها جدال طويل اثناء الحرب . 


ابقة وصغت اعراض الانهيار الذي كان بهد البلاد وهي 
الاعداء الشديدي اراس ؛ ولمحت الى المحاولات التي 
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لجأت اليها الدعايات الانكليزية والفونسية لتوسيع الخلاف بين جنوب 
المانيا وشمالها . ففي ربيع عام 1418 ظهرت نشرات حليفة تحمل بروسيا 
وحدها تبعة نشوب الحرب . وفي شتاء عام 1411 تركزت الدعايات على 
المان الجنوب مشجعة اياهم على التحرر من سيطرة البروسيين . ولا بد 
من الاعتراف ان الدعابات حول الحوادث الداميةبين المان الجنوبوالكمال 
لم تكن دائما كاذبة ومغرضة ... ولا بد من الاقرار ايضا ان اللطات 
الالمانية المدئية والمسكرية وخاصة السلطات البافارية تلام اشد اللوم 
لعدم تعرضها للصحافة الالمانية الثرئارة التي كانت ننشر مقالات تبرذ 
النزعات الانفصالية . 

بدا الحقد على بروسيا والبيت المالك اول ما بدا ف 
نسعنا الا الاعتراف بأن الشعب لم يكن ل ليقع في شرك الدعايات الحليفة لو 
لم تكن الادلة كافية على سوء ئية ولاة الشان . فقد كات ادارة الاقتصاد 
القومي سيئة جدا . وكانت بزلين مستائرة بالسلطة » وبرلين في نظر 
الرجل العادي هي بروسيا ... 

كان الشعب يعلم ان كرد العزكا اللي جو نيا متحيية ها 
برلين » ولكنه كان يجهل ان منظمي امور الحرب لم يكوئوا برلينيين أو 
بروسنيين وان معظمهم لا بمت الى اكائيا بصلة ... اما حكومة بافاريا فكانت 
على علم تام بكل شيء ؛ ومع ذلك بقيت متجاهلة تفاقم التيار اللمسادي 
لبروسيا بدلا من ان توقفه وتزبل ما علق بأذهان الناس من اوهام . 

اما اليهودي الماكر الذي نظم مصالح الحرب ليسسرق الشعب 
بواسطنهاء فقد تنبه الى ان النقمة ستنفجر بوجهه » ولتفادي هذا الانفجار 
عمد الى التفريق بين ابناء الوطن الواحد » فحرض باقاريا على بروسيا 
والعكس بالعكس ؛ ووقعت كلتاهما في الفخ الذي نصبه ونسوا خطورة 
العلقة الدولية التي كانت تمتص. دماء الشعب . 

واستمرت الحال على هذا الشكل الى ان نشسبت الثورة » فانتهزها 
اليهود والبلاشفة فرصة ذهبية لتفكيك روابط الوطن الالماني ٠.‏ وعيئن منظم 
الثو بانان)ا سه وس لإبصالع الثاقار 3 بيع انه اخن من تق جه 
الكلام باسم الشعب البافاري وهو اليهودي الشر قي ذو الماضي المجهول . 

لقد حرض منظم الثورة البافارية » كورث اميزئر » على صبغ الحركة 
بطابع الهجوم على باقي اجزاء الرابخ » وهو اذ يحرص على هذا ائما ينسجم 
مع نفسه كيهودي اصيل ومنفذ لتعليمات اليهودية العالمية التي شاءت 
تقطيع اوصال الوطن الالمائي قبل بلشفة شعبه ,٠‏ 

وحين القذت القوات الالمائية بافاريا من مخالب البلاشفة ادمت 
دعابتهم ان نضال الحمر في سبيل بقاء سيطرتهم باه « نضال العممال 
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ميونيخ ؛ ولا 


البافاربين ضد العسكريين البروسيين © . وقد كان لهذه الدعابة المفرضة. 
صداما المطلوب فازداد نفور البافاربين من بروسيا كنةازداد حتدمم 

في ذلك الحين نزلت انا الى الممترك لكي اماهم في الحد من هذه 
الدعابات » ودعوة المواطنين الى تفهم عواقب القسامهم . 

كانت مهمتي صمبة لان النقمة على بروسيا بلغت حدا من الذروة في 
الاوساط البافارية » ففي كل مدينة او قرية كانت تقوم منظمات خاصة 
تحض السكان على كراهية البروسيين وتدعوهم الى الانفصال ٠‏ 

لكنسي قررت الصمود في وجه التيار فحضرت ,اجتماعا عقده فلاة 
الاتفصاليين في قاعة لوفن ‏ برولر في ميونيخ » وذهبت بمرافقة بعض 
الاصدقاء . وبعد ان انتهى اول الخطباء » نهضت من مكائي وارتجلت كلمة 
مربحة نددت فبها بالنزعة الانفصالية » وقلت لهم ان النزاع القالم لن 
بفيد منه الا المغامرين الدوليين من يهود وماركسيين . لكن صراحتي هذه 
أغضبت الحاضرين وتصدت لي جماعة منهم تريد مهاجمتي لولا ان احاطني 
رفاقي الشجعان بسواعدهم واخرجوني من القاعة . 8 

وتكررت مداخلاتي منذ ذلك الوقت وازداد عدد المؤبدين والاصدقاء» 
ولكن الاتفصاليين لم بتركوئا وشائنا بل كانوا بعتدون على رفاقي بالضرب 
واللكم بشكل وحشي مؤسف . 

وبعد قيام الحزب تبنى وجهة نظري وقام بالعبء الضخم الذي قمت 
به لوحدي في عام + والاشهر الاولى من عام ١11.‏ ؛ معتمدا على وطنية 
المناصربن من ابناء بافاريا الذين بذلوا جهدهم لتنوبر اذهان مواطنيممء 
متحملين انواع الاذى وشتى انواع الاعتداءات . 

وا ازدادت حطة الحزب ضد الاتجاه الانفصالي عمد اليهوّد الى 
تكتيك جديد لتغطية لعبتهم الخطرة فزعموا ان الحركة التي افتملوها تيدف 
الى انشاء دويلات الرابخ على اساس اتحاد فيدرالي » بشرط ان تقطضع 
بروسيا لصلحة الدويلات المجاورة لها » وهكذا افتضحت اللعبة الانفصالية 
الخطيرة وتسهلت بالتالي مهمتنا الى حد كبير » وجاءت حادئة دورتن 
الاتفصالي الرينائي الخائن » فازالت الوهم العالق في اذهان المخدوعين من 
ابناء بافاريا وتبين لهم ان زعماء الحركة الانفصالية والفيدرالية مأجورون 
للاجنبي وبعملون لحاب اتكلترا او فرئسا . 

وقد لاحظنا ان الحملة التي استهدفت بروسيا انصبت على العناصر 
البروسية الحافظة دون غيرها » باعتبار ان الحافظين رفضوا دستور 
فيمار الذي وضعه المان الجنوب واليهود ... وعندما شعر اليهود بتلاشي 
الحركة الانفصالية صرفوا الاذهان عن اعمالهم في السلب والنهب والايقاع 
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بين المحافظين البافاربين والمحافظين البروسيين . 

اما ااشعب لكان في غفلة عن دسائس اليهود ؛ وفي شتام عام 1415 
حاولنا تنوير الإذهان الى الخطر اليهودي المتفاقم لكن الباس استتكروا هذه 
الحفلة وتعتونا بالمتصبين . ولا بد من. الاعتراف أن الفضل الاكبر في انارة 
المسألة اليهودبة يرجع الى : عصبة الدفاع والهجوم » الثى نشات في العام 
المذكور ؛ والثي تبن فكرتها الحزب الوطتي الاشتراكي وجعلها محسور 
حركة شعبية واسعة النطاق لكن اليهود علمرا بهذا الخطر الجديد فبادروا 
الى حمابة الفسهم معتمدين طربقتهم التقليدية . فاثاروا القضايا المذهبية 
في ثلاث صحف ماجورة ووقفوا نتغرجون على الجدل العقيم بين الكا 
والبرونستانت © وعلى ما نجم عن هذا الجدل من القسام بين صفوف 
المنصر بين القائمين بالحركة اللاسامية . 

نسي الكاثوليك والبرونستالت عدوهم المشترك لبقائلوا بشهيم 
البعض ؛ نسوا هذا الغريب ذا الشعر الاسود والائف الطويل الذي بفيش 
عالة عليهم ويدبر لهم المؤامرات وبلط ديهم الآري . سبوا إن البهودي 
الوسخ هو عدو اللسبحية لا فرق عنده بين كاثوليكي وبروتسدالتي » وهو 
الذي بتجاسر على هدر كراءة الآري النبيل حامل مشعل الحضارة عبر 
الاجبال . 2 

نسوا كل هذا ليدخلوا في جدل عقيم حول تضابا بعيدة عن جوهر 
الدين بعد الارض عن السماء » وقامث الصحافة الماركسية والملحدة لتريد 
اللار اشتعالا بنشرها اراء الطرفين السحيفة . وبدلا من ان سبادر 
العنصر بون الى اخماد النار نزلوا الى المفترك وادخلوا الحركة العلصربة 
النزاع الدبني القائ, . وفي هذه الاثناء كان البهودي بتابم تلويث دم شعبنا 
وهدر كرامته وتحطيم مصالحه ؛ وكان اعداءنًا في الخارج بتسمون العالم 
فيما بينهم ساخرين من مشاعلنا الداخلبة الحقيرة . 

اضطر الحزب الوطني الاشتراكي الى تحدبد موقفه من النزاع القائم 
بين الغدراليين وانصار الدولة الموحدة . فقد وجب عليه ابداء رابه في هذا 
النزاع دون أن بتدخل تدخلا فمليا . 

كان علينا » والحالة هذه ؛ ان نحدد مفهومنا الدولة الاتحادية لان هذا 
التعبير قد اسيء فهمه حتى في عهد بسمارك . 

فالدولة الاتحادية هي مجموعة دول مستقلة اتحدث فيما بينها 
وئنازلت لهذا الاتحاد عن بعض حنمو قبا كدول ذات سيادة . وهذا التعريف 
لم بطبق عمليا في الدول الاتحادية الوجودة » فالولابات المتحدة الايركبة 
مثلا لم ننشا عن اتفاق دول ذات سيادة باعتبار ان هذه الولاياث التي تالف 
منها الاتحاذ لم تكن دولا ذاث سيادة اصلا ؛ حتى ان بمضها جاء نتيجة 
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الاتحاد نفسه كذلك الولاباث لم تمارس اية سيادة لا قبل الاتحاد ولا بعده » 


فهي تدارس الحقوق الني حددها لها الدستور و' 


كذلك لا بنطبق هذا التمريف على المانيا انطباتا ناما ؛ رما عن كون 
الدول الني يتالف منها الاتحاد قد سبق قيامها الثاء الاتحاد . فالرايخ 
الالاني لم بنشا عن اتفاق بين الدول الالانية او ننيجة نعاون مساو بينها © 
بل كان 7 5 


فبروسيا كانت فن حيث اللساحة اكبر الدول الالمائية ؛ واكثرها 
عطاء 6 فكان من البديهي ان نتزعم حركة تكوين الدولة الانحادية » يضاف 
الى ذلك ان سيادة"الدويلات الالالية كانت اسمية نقط ؛ وبذلك يمكنالقول 
ان هذه الدوبلات ننازلت للاتحاد عن حتوق لم تمارسها او ربما مارستها 
جرئيا . 

ليس هناك مجال لبحث قضية هذه الدوبلات ؛ ونكفي الاشارة الي 
ضمف تركيب هذه الدويلات ان تذكر ان الشاءها كان لاعتباراث سياسية 
محضة وني اسا المهود التي مرت بالرابخ ؛ اي عهود تعقه والهياره . 

عندما انثا بسمارك الرابخ الالماني اخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار ؛ 
فجعل تمثيل دول الانحاد في مجلس ١‏ المولدسرات » معناسبا مع اهمية تبلل 
منها . وكان معتدلا في لعزيز سلطة الرايخ على حساب الدوبلات الستي 
تالف منها » فما اخذ منها الا ما كان الاتحاد بحاجة ماسة'اليه » كعمسا 
حرص في نفس الوقت على احترام العاداث والتقاليد المحلية . وقد شام 
الستشار الحديدي مداراة الدوبلاث الالمائبة تاركا للزمن المام ما بدا به عوة 
لان الطفرة غير مضهوئة العراقب ؛ وبذلك برهن من بعد نظره وسلام. 
لفكيره , وهكذا ثما الرابخ لموا كبيرا على حساب الدوبلات الإمانية , 

اما بعد الحرب وااهزيمة + فكان من البديهي ان تفثد الدوبلات 


الالمانية اهمينها بمجرد زوال الانظمة الملكية . ورابنا الكثبر من هذه «الدول 
الوهمية» تندمج في دول اخرى مجاورة لها او نتعلق بركابها . 
وبالاضافة الى الشربة القاصمة التي وجهت الى نظام الرابخ الاتحادي 


نتبجة لالهبار النظام الملكى ؛ فقد اجهزرت على هذا النظام الشسروط 
والالتزامات التي فرضتها عليئا مماهدة الصلح . اذ ان الرابخ جرد الدول 
الالمائية من صلاحيائها المالبة عندما فرضت عليه الترامات مرهقة لا بتمكن 
من احتمالها بالاعتماد على الوسائل العادبة المتوفرة لديه ؛ ولم يكن تأميم 
السكك الحديدية والبريد سوى لتيجة حتمية لسباسة التخاذل التي تبعها 
الرايخ حيال النتصربن فقد اضطرته الحاجة الماسة الى المال ليقومبالتزاماته 
الى أن يضم :يده على موارة البلاد كلها . 

فلو عرفت الاحزاب الالاثية كيف ننهي الحرب نهابة حسئة لا اضطر 


هنا 


الى الاستئثار بالسلطة وتجريد الدول الإلمانية من معالم سيادتها 
اء للمنتصرين . اكن الاحزاب تجاهلت حقوق الرايثُ ومصالحه ابان 
ذلك لتلتفت لخدمة مصالحها الخاصة . 
ان الذبن ببكون افبوم على السيادة الضائعة والحفوق السلبية هم من 
المنافقين الدين بحاولون تغطية مساوئهم . فهم ساهموا.مساهمة مباشرة في 
القضاء على الاسس التي وضعها بمارك للدولة الفدرالية ؛ وقانوا اليوم 
بانهام الرابخ بالانانبة ليبرئوا انقسهم تجاه الناخبين . والادهى من ذلك ان 
الاحراب نحاول ان نضع اللوم على الحكومة الاتحادية في برلين وتعثبرها 
لذ عن اشراف الرابخ على مالية الدوبلات الالانية ؛ هذا الاشسراف 
ار الحتد في الإوساط الشعبية , 

ان الشعب الالماني ام ينقم على الرايخ لاله انترع من الدوبلاث التي 
تتكون منها مقومات.سيادنها » بل هو نقم عليه لانه ام بعبر عن امانيه . وقد 
بقي الرابخ الحالي منقوما عليه من الالمان » ولئن نكن القوانين الاستثدائية 
والتدابير الارهابية ضامنة لسلامة الات الجمهوربة ؛ لكن هذه 


امسق 


الدي 


القوانين ان تجح في تقرببها من قلوب الشعب . 

كيف لطلبٌ هن الشعب ان يتعلق بالدولة » جيدما يثسمر ان دولا 
خاضسمة تمام الخضوع للقوى الدولية التي تسببت في خراب بلاده وجرنها 
الى هذه النهابة المؤسفة ؛ فقد كان الشعب فخورا بالتمائه الى الرايكم 
الالائي السابق وكان بجد فبه الطمائينة في الداخل كما بجد فيه مظامر 
العظمة والقوة في الخارج . أما الجمهوربة نتضطهد امواطن في الداخل بيئما 
نتخاذل حبال الخارج . ٠.‏ 

ان الدولة القومية النشيطة ليست بحاجة الى سن القرانين المديدة 
في الداخل ؛ فااواطنون يحترموئها و يو بدوتها وبالتالي ببعدون عن كل ما 
بسيء الى ستفمتها . لكن الدولة ذاث الطابع الدولي تسخر رعاباها بالثرة 
وتعاملهم معاملة المبيد » لذلك ثالنظام الحالي في المائيا لا يمكن ان بصف 
مواطنيه بالهم « مواطنون احرار » . فهذا كان شائهم ابام الرابخ السابق » 
أما الان فالجمهورية تستعبد شعبها لخدمة الاجنبي وليس لدبها مواطنين 
ولا هي نملك علما قوميا . اما الرمر الذي اختارته فقد احتقره الشهب ولم 


يعترف به , 

تجد الدولة الحالية نفسها مضطرة الى تجاهل حقوق الدربلاث 
الالمانية لا لاعتبارات مادية فحسب » بل لاعتبارات سيكولوجية . فهي حين 
تتبع طريقة ارهاق الشعب بالضرائب والكبت والتضييق على الحريات 
تخشى انفجار النقمة الشعبية يوما ما وتنحول الى ثورة مكشوفة 6 وهي 
تجنح تدربجيا الى الاستثثار بالسلطة كلها منتزعة من حكومات الدويلات 


نذا 


الالمانية البقية البانيةمن بعالم السيادة . 

من الواضح ان دول العالم المتمدن تتجه الى المركزية ؛ والمائيا لسن 
تشد عن هذا النطور . فالتشبيث بسيادة الدوبلات في الرابخ الالماني هو 
الخف بمينه » سيما والدويلات هذه قد فقدت١اعميتها‏ ومرنكزهما 
الاساسي لسيادتها ‏ الملكية » . فالنظام الفدرالي كان له ما يبرره حين 
كانت وسائل النقل والمواصلات بطيئة . إما اليؤم فبفضل الخترمصات 
الحديثة اختصرت المسافات الطوبلة واصبح بالامكان الانتقال من ميوليخ 
الى برلين في ساعات معدودة . 

اذن فالإتجاه نحو المركرية هو تطوي لا بد منئهة .. انا نحن الوطنيين 
الاشتراكيين لجد الفسنا مجبرين على محاربة هله المركزية جين نتم في 
الوقت الحاضر لصلحة دولة تسيء استعمال سلظتها . فالرابخ الحالي لم 
بوهم مئلا السكك الحديدبة نمشيا مع نهج قومي واضح لبيل 6 لكنه اعتمد 
اميم ليتقذ شروط المنتصرين وينزل عند رغباتهم . 

لذلك وجد حربنا لفسه معاديا للمركرنة , وهداك سبب آخر لمعاداة 

الم كزبة » فهي قد تودي الى نقوبة نظام حكو معين كان ولم بزل وبالا على 
الامة الالمانية . ولا كان هدفنا الرئيسي القضاء على النظام ١‏ الديمقراطي ب 
البهودي © واقامة دولة عنصرنة ينوفر فيها للشعب جو العمل والابداع ؛ 
فقد قررنا والاحراب البافارية » الني بدات تتبرم بازدباد صلاحيات الرايخ 
الجدبد ؛ وتمادي الركزبة . وقد حاولنا رفع القضية الى مستوى رفيسع 
بيجمل ملها قفسية لومية والمائية بفكس ما يريدها ٠‏ عزب العتسب 
اري » قضبة محلبة ذات طابم خاص , * 
وهناك سببا اخرا لا بقل اهمية عن السببين السابقين » نقد تجمع 
لدينا اكثر من دليل على أن اليهود هم وراء جنوح برلين نحو المركزبة 
الطلقة » وان ما بدعى ١‏ بالتأميم من اجل الرايخ الاكائي » لم يكن في الحقيقة 
الا محاولة لسحب اإشروعات الكبيرة من الدويلات ليتمكن البهود والاحراب 
الني بوجيوثها من استثمار تلك المشاربع بالفسهم ولصلحة مؤيديهم . فبعد 
تأميم البريد قامت السلطات بطرد موظفي الادارة القدامى وعينت مكائهم 
اشخاصا تثق بهم وبولائهم الى الجمهورية » وعهدت يفريق من الخبراء 
اليهود لغفلية الاشراف على الاستثفار ... 

بجب ان لا ثفسر محاربتنا للمركزبة بأنها محاربة للمبدا بحد ذائه ٠:‏ 
فنجن من محبذي نوسيع ضلاحيات الرابخ '» لان الدولة نفسها ليسث 
أكثر من شكل » آما الجوهر الذي بحتوبه هذا الشكل لهو الشعب . ومن 
الوافم ان مصلحة الدولة بجب ان تخضع اصلحة الشعب وتنسجم معها. 
ولا كانت النزعات الخاصة لكل دوبلة من الدويلات الالمانية 
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ومنصاحة الشعب الالماني ٠‏ فنحن لكون ضد هذه النزغات ولا تعترفا 
للدوبلاث بحقوق 3١‏ ذات السيادة 6 وتطالب بمنعها من تاذل اللممثلين 
الدبلوماسيين مع الخارج: باعتبار ان.هذه:النرعة الخاصة تكشف عن ضعفد 
الرابخ في العواصم الاجلبية وتشري. به الطامعين ٠‏ 

فالدولة القومية الني نطمع اليها انما هي دولة موحدة ان تيبر 
المركربة كوسيلة للاستثثار بالمنافع » ولن تعمل على القضاء على ميزات 
الافاربين وابثاء الساكس والبروسيين وغيرهم ... فهي امتشسجع مفلا 
بغاء ميوليخ عاصعة الغن الالماثي الرفيع ؛ وليبزيغ عاصمة العلوم ٠‏ ولكثها 
بنفس الوقت لن تسمح باله يكون لبافاربا جبش ذو طابع باقاري وللساكين 
جيش ذو لباس واعلام خاسة به ... فالجبشش الالماثي في الدولة القومية 
يجب ان ببفى بقبدا عن الثيارات الخصوصية لان الدولة الثومية ستجعل 
مله بوئقة تلصهر بها الترعات المختلفة ؛ فينسى الجندي البافاري اله له 
وطنين : بافاربا والرايخ ٠‏ فيعئز بأنه بنتسب الى الامة الالمالية ٠‏ 

قلت أن الحزب الؤطني الاشتراكي هو ضد المركزية التي تثم لصلحة 
الرابخ الحالي .. اكن الحزب يرحب بكل خطوة تخطوها الجميورية لتنظيم 
الجبشى واخفاعه للمركزنة ... اليس من العار ان ببقى الجندي البافاري 
في نكنة ميونبخ والجندي من وارتمبورغ في نكنات شتونغارث وابناء امارة 
فراكولي في ثكناث أورمبرغ ؟ الا يكون افضل للبافاري ان بتاح له فرمصة 
زبارة بلاده فبرى نباعا ربنائياو وستفالبا ومنطقة بحر الشسمال ١‏ وان نشيح 
لابن هامبورغ رؤبة الالب ولابن بروسيا الاقامة في ميوليخ لبعض الوقت 1 

ان الدولة التي تدعو لها بالمركزبة هي التي تكمل ما بداه بسسمارك دوت 
ان تتعرضن للطابع الخاص لكل جزء من اجزاء الوطن الالمانى ؛ وهي الستي 
نحمل هذه الاجزاء على التنازل بمحضش ارادتها واخثيارها عن آخر حق من 
حقوقها في السيادة . 

هذه الدولة الثي تطلب هي الدولة العنصرية التي تسود فيها المقيدة 
الوطنبة الاشتراكية , 

اخبرا بتهمنا الانفصالبون في بافاريا اثنا تعمل لمصلحة برلين بيدما 
بتهمنا الحمر بائنا اتعزاليون متعصبون » كذلك تثهمنا برلين بأثنا ثقف في 
طريق المركزبة التي نريدها .. 

ان الحركة القومية نسخر من الحدود المصطنعة والنزعات المفتملة 
لانها تعمل على نحفيق الوحدة الالمائية الشاملة » والسير بالامة الؤاحدة في 
طربق اللجد والعظمة .. 


للا 
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هتلر والحركة التقابية 
الدعاية والتنظيم 


كان لعام 1111 مملى خاص بالتسبة لي شخصيا وبالنسبة الى 
الحركة الوطنية الاشتراكية . فبعد ان اصبحت عضوا في حزب العمال 
الالماثي اضطلمت بمهمة تنظيم الدعابة للحزب والاشراف على توجييها : 
وذلك بعد مضي بضمة اشهر من الضماني الى الحرب . وفد ادركت مد 
اللحظة الاولى ان مسؤليتي ستتعدى التنظيم والاشراف 'من الناحية 
الادارية » بل ستتعداها الى نشر الفكرة نفسها ؛ فالدعابة يجب ان تسبق 
التنظيم لتجمع حول الفكرة اكبر عدد ممكن من الئاس . ولم ابدل رابي هذا 
نيما بعد لاقتناعي ان الثرتيبات المرتجلة لا بمكن ان تنبثق منها منظمة حية» 
لان المنظماث تستمد وجودها من كائن عضوي ينمو نموا طبيعيا مسثفرا , 
“عندما يتبنى فريق من الناس 'فكرة ما أراهم بسارعون الى تنظيم 
جمعية او حزب بنضمون اليه ؛ وهذا التطور السريع له مبزته الكبرى » 
ولكن فياغلب الاحراب تبرز في هذه المنظمة أو الحرب شخصية موهوربة 
تصلح لازعامة فتفرى نفسها والحركة لا تزال في بدابتها وتعمل على رسم 
سياستها ونوجيهها . لكن هذا الا بشكل كاف 
بؤدي في اغلب الاحيان الى ننائج سيئة وبكون وبالا على الفكرة وعلى 
الحزب الذي ياخل بها . 4< 
لذلك بجب العمل على شر الفرة اولاء وحين تجمع حولها عددا ضخما 
من المؤبدين » يمكن البحث عن الاشخاص الؤهلين الزعامة . وبخطىء مسن 
بعتقد أن العلوم النظربة تكفي الشخص بن يصبح مؤهلا لاحتلال مركز 
الزعامة » فالمفكرون لما بصلحون للتنظيم لان عظمة المفكر ومؤسس المج 
تقوم على المعر فة وسن القوانين لكن المنظم يجب أني يكون رجلا عمليا مطلعا 
على نفسية البثير ليعالج القضايا بشكل موضومي » ولا يسقط من حسابه, 
في محاولته انشاء منظمة حية ؛ الضعف البشري والنروات الحيوائية . 
من النادر ان نجد صاحب فكرة مؤهلا للزعامة . ولكن باستطامتنا 
ايجاد زعماء بين صفو ف المحرضين مثلا لائهم يكوئون أعلم من غبرهم بنفسية 
الجماهير نثيجة احتكاكهم بها . فالفكر دائما منطو على نفبه مستغفرق في 
تأملائه بمعزل عن الناس . “فالتوجيه والقيادة بعنيان تحريك الناس أو 
الشعب . اما موهبة خلق النظريات والمبادىء فائها لا تؤهل صاحبهاللزعامة. 


ل 


القد اجهد فريق من المتناظرين انفسهم فينقاش طويل حول مسالة 
عقيمة هي : من يستحق شكر الالسانية : ماحب الفكرة ام منفذها ؟ وقد 
سهى عن ناليم أن اعظم الافكار تبقى بلاؤن ثيمة أن لم بخلق لها زعيم بتمكن 
من جذب الجمهور اليها ؛ كما ان اثدر الزعماء واذكاهم يبقى عاجزا من 
توجيه حركة لا بضع اهداقها رجل مفكر . ولكن اذا اتفق واجتمعث في 
شخص واحد مواهب الفكر والتنظيم والزعامة ؛ وهذا ادر ؛ انبثق من هذا 
الاجتماع الرجل العظيم - الفوهرن ‏ 
فلت انني انصرفت الى تنظيم الدعاية وقد وضعث تصب عيني توفي 
ثواة المتاد البشري الذي بمكن اعتياده كاساس للممل المنظ ٠.‏ ونتؤفر التواة 
تآلفت المناصر الاولى للمنظمة ؛ فقسمناها الى قسمين ؛ الانصار والاعضاء. 
واصبح من واجب الدعابة حشد الانصار © ومن واجب|لنفا 0 
الاعضاء اما الفرق بين الانصار . والاعضاء فهو أن ألا ار تؤيد مباذئم 
الحركة واهدافها ؛ اما الاعضاء فهم الذدين يجاهدون في سبيل هذه 
الحركة , 
ان عمل الدعابة هو في كسب الاتصار + وعمل الاعضاء هو اخثيار 
الانصار وجمل المناسب مثهم عضوا في الحركة ولا بتطلب من الاتصار الفسر 
من الاخد بالفكرة ولك نالمضو عليه انيمث لهذه الفكرة وبدافععنهاوينشرها. 
لذلك كان الاعضاء قلة في المنظمة وكان الانصار اكثرية ساحقة , 
كان على الدعابة التي عهد الي بتنظيمها وتوجيهها ان تجمع الالصار 
للفكرة » وبعد ذلك نخثار الحركةالاعضاء من بينهؤلاء الانصار » ولم بكن على 
الدعابة ان نسر فل هؤلاء الانصار وتصنفهم حسب كفاءاتهم وممارفهم ؛ فهذه 
الغربلة من اختصاص المنظمة نفسها التي يمكنها اختيار الاغضاء الصالحين 
التوجيه الجركة والسير بها الى النصر ٠‏ 
* 
تعمل الدعابة على لشر فكرة ما بين الشعب كله ؛ أما المنظمةفلا تدخل 
لدبها الا الذين لا يستطيعون ؛ لاسباب سيكولوجية ؛ ان بقغوا حجر عثرة 
في طريق التشار الفكرة . 


* 
تدخل الدعابة في ذهن الشعب فكرة من الافكار وتعمل على نرسيخها 
في اذهائهم ممدة اياهم ليوم النصر . اما المنظمة فتكافح في سبيل النصر 
معتمدة على هؤلاء الانصار وخاصة على الذين بتصفر نبال جاعةوالاقدام , 
#0 
يتوقف انتصاز الفكرة على مدى النجاح الذين تحرزه الدعابة في كسب 
الانصار . اما انتصارها فيبقى مرتبطا بتنظيم الهيئة العي بعهد البها قيادة 
التضال . 
1 كفاحي م 


انظل الحركة بحاجة الى العديد من الانصار مهما بلغ عددهم ؛ ونتى 
تمكنت الدعاية من اقئاع شعبا كاملا نتمكن بالتالي المنظمة من استغلال 
هذا النجاح بقبضة من الرجال . لذلك فان كل خطوة موفقة تقوم نها 
الدعابة تخفض من عدد الاعضاء العاملين : اما وبحال فشلتالدعاباتالنظمة 
فان الحركة ستحتاج الى جهاز اكبر من اموظقين والاعضاء . لذلك يمكن 
القول ان عدد الانصار برداد نتبجة فشل الدعابة وبنقض نتيجة نجاحها, . 

3 

اول مهمات الدعاية اجتذاب الناس الى الحركة ؛ واول مهماث المنظمة 
كب هؤلاء الناس ليتابعوا الدعابة وثائي المهماث الدغائية هي اثارة النقمة 
على الاوضاع السائدة واقناع الئاس باعتناق العقيدة الجديدة . اما مهمة 
النظمة الثانبة فهي الجهاد من اجل القوةلاستخدامها فيتهديم اسسالاوضاع 
السائدة ونصرة المقيدة الجديدة , 

2 

بفمن النجاح لحركة نورية جديدة اذا مهد لها بتعليم الشعب كله 
مفهوما جدبدا للكون وللحياة : او حتى بفرض هذا المفهوم فر ضاعند اللزومء 
فقي كل حركة ذاث اهداف انقلابية بجب على الدعاية ان نقوم بلشر مبادىم 
نلك الحركة ونشر حها ونرسخها ني.عفول الئاس : او غلى الاق لنسعىلزعزعة 
المقائد القديمة . والدعابة بخاجة الى مرنكر قوي يمكن توفيره بواسطة 
قوة المنظمة التي نستبر كمرنكر للدعابة وعلى المنظمة ان نخثار اعضاءها من 
بين الانصار التي استمالتهم الدعابة الى صفوف الحركة الجدبدة . ونشتد 
قوة النظمة حين بقبل الناس على اعتئاق الفكرة كما ينسع نشاط إلدعاية 
حين بكون وراءها منظمة قوبة . 


2 

على المنظمة ان تسفى دائما لمنع ظهرر اي خلاناث بين اعضائها 6 
تلك الخلافات الني من شاأنها احداث شقاق يؤدي الى اضماف الحركة . 
وبالتالي عليها ان تسهر على الابقاء على روح الكفاح نشتعلة لتقوى وتزداد 
بوما بعد يوم . ولتحقيق هذا الغرض الزدوج لا تحتاج المنظمة الى زيادة 
مطردة في عدد امضائها » لان الحزم والشجاعة هما من صفات الثلة المختارة» 
وني التاربخ اكثر من دليل على ما آلت اليه الحركات التي ثمت بسرمة مسن 
ضعف وتفكك ؛ لانها فتحت ذراعيها بعد نجاحها الذين رفضوا الاعنراف 

بها ومساعدتها قبل ان تبلغ هذا النجاح , 
ان الحزب ذو الاهداف الاثقلابية سيفقد طابعه الثوري حينيزداد عدد 
اعضائه بصورة غبر طبيعية على اثر احرازه انتصارا حاسما . لان الجبناء 
ن الذين.وقفوا موقفا لا مباليا من الحركة اثناء كفاحها الاول لا بد 
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لهم بعد انتصارها من التزلف لها وخطبودها . فاذا هي قبلث بهموادخلتهم 
في منظمتها فسرعان ما بحؤلوها عن اهدافها الحقيقية وبسخروها لخدمة 
نصالحهم الخاضة . 

لذلك كان علي اقناع .رفاقي بوجوب اقفال الباب في وجه الجمهور 
حين نحرز اول انتصار حاسم لنا ؛ للتمكن من المحافظة على النواة السليمة 
والخيرة التي اوكلنا اليها مهمة القيادة والتوجيه والسعي لتحقيق اهداف 
الحركة , 

* 

باشرث باعداد الافكار الجديدة للحركة الوطنية الاشتراكية ٠‏ يصفتي 
مديرا للدعابة في الحرب :أوحرصت في نفس الوفت على 'نصفية العناصر 
المائعة والنرددة والخائفة واقصائها عن اللجان التنفيدية والهيئات العاملة . 
وند اقر لي المئاث من الانصار الهم مع كولهم مخلصين للحركة كأعضاء عاملين 
وذلك لاعتبارات شخصية او خوفا من المتاعب التي هم بغنى عنها . فلو 
فتحنا مجال الدخول لعضوية الحزب امام هذا النؤع من الانصار المترددين 
لكنا فضينا على الحركة في مهدها ولاصبحت حركتنا حركة الخاء وحب 
ونفوى ٠‏ 

وقد ترئب علي اعطاء الشكل النضالي الحي لحركة الدعابة التي 
نسلمتها ؛ ترتب على ذلك اظهار الدركة الوطنية الاشتراكيةبمظهر التطرف» 
مما اقصى عنها الالكاليين والوصوليين والانتهازيين وضعفاء النفوس :0 
وجعل عضر ينها وففا على اللمتصغين بالجراة والاقدام . 

في صيف عام 1441 لجأ فربق من العنصريين'النظربين الى الانفاق 
هع رئيس الحزب لوضسع ابدبهم على الحركة والاتحراف بها عن غابتها . 
لكننا احبطنا المحاولة والتخبتني الجممية العومية رئيسا للحركة واعطفني 
صلاحيات مطلقة للعمل . وفي نفس الوقت وافقت الجمعية العمومية على 
مشروع لظام بخول الرئيس المنتخب صلاحيات جديدة ويحد بالثالي مسن 
صلاحيات اللجان والهيئة الركزية اي مكنب ااحزب . وقد بدات عدي 
الجديد باعادة ننظيم الحزب لان الحركة كانت قد نبنت الانظمة التقليدية 
ووزعث السلطة بشكل ضافت ممه المسؤولبات ٠‏ 

ففي عامي 1914 .149 قامت بادارة الحركة لجنةانتخبتها مجالس 
الاغضاء . وكانت هذه اللجنة تنالف من رئيس ورئيس ثان وامين صندوق 
وامين ثان وامين سر ومعاون ؛ يضاف اليهم جميمهم لجنة من الاعضاء 
ورئيس الشؤون الدعابة وغيرهم وغيرهم ... 

وكانت هذه اللجلة النتدبة صورة مصغرة لا كانت الحركة تحاربه 
اي النظام البرلائي . وكالث اجتماعات اللجنة صورة طبق الاصل عن 


0ن 


جلسات البرلان ؛ فالقرارات نتخذ بالافلبية والمسؤوئية تالهة ضائمة 
و كذلك المؤهلات 

وكان للجنة امناء سر وامناء صندوق وهيئة اتنشئّة الاعضاء الجدد 
وهيئة للدعابة وغير ذلك .. وكان هؤلاء يشتركون جميعهم في در سالقضابا 
العلقة ويصوتون علبها . وهكذا كان الرجل المختص في شؤون الدعاية 
والتنظيم . 

لقد النقدت هذه الفوضى حين كنت عضوا عاديا : وبمد ان كلفت 
بشدؤون الدعاية انقطعت عن حشور الاجمتاعات » ومنعث اعضاء اللجنة من 
التدخل في الحقل الذي انردته الحركة لنشاطي . 7 

وما ان النتخبت رئيا وخولت الضلاحيات الكاملة بموجب النظام 


الجدبد حتى باشرت بوضع حد للفوضى السائدة ؛ وحصرت المسؤوليات 
بي ف يا .. وابتداء من شهر ابلول 1511١‏ 1 الرئيس الاول ه 
المؤول الوحيد فن الحركة ؛ قير الذي يكلف اعضاء اللجنة بمهمابها ٠»‏ 
وبخدار معاوئيه وبوجههة ويعتبر كلا ملهم مسؤولا نجاهه من الهمة الني 
كلف بها ٠‏ وسرعان ما الفت الحركة مبدا المؤولية الطلقة . اما الافلية التي 
لم ترق لها الاوضاع الجديدة فقد طردتها من الحزب وبلغت جميع الفروع 
بوجوب طرد كل عضو بحن الى مبدا الاكثربة ؛ لان الجركة التي اخذت 
على عائقها محاربة النظم البرلمائية بجب ان نحرر لفسها من تلك النظم قبل 
تحربر البلاد . وقلت في خطابي الذي القينه في الجمعية العمومية ان الحركة 
الثي تقوم في زمن طفى فيه مبدا الاكثرية على مبدا مسؤولية الفوهرر + 
هي الحركة الؤهلة لتغبير الاوضاع القائمة واثثاء نظام جديد بصلح ما 
افسدته الانفلمة القديمة , 

عندما الفضممت الى الحرب في خريف 19415 ؛ كان عد الاطباء المؤسسين 
متة فقط . ولم بكن للحزب مكتب ولا موظفون حنى ولا ادوات للكتابة:: 
وكائت اللجئة الؤسسة نمقد اجثماماتها في المقاهي او الحاناث . ولكن منذ 
ان اتضممت الى الحزب حاولت ان اجد مكانا بصلح لمقد الاجتماعات . وكان 
علي ان اراعي حالة الحرب المالية فلا ارهق ميزائيته في المصاريف ؛ فوجدت 
في حائة ستربنكر في شال «ثال» حجرة كانت ملتقىمستشاري «الامبراطورية 
القدسة » في بافاربا كلما ارادوا عقد اجتماع سري . 

كانت الغرفة مظلمة تطل ثافذنها الوحيدة على زاق ضيق ؛ حتى انا 

كنا ثلاتى صعوبة في نبين طريقنا الى الباب» في النهار . ولم يكن باستطاعتنا 
استئجار مكان السب منه باعتبار ان وضع صندوق الحزب لا يسمح بدلك. 
ومع هذا كان ما حققناه في هذا الضمار يعتبر خطوة لا بأس بها . ولم تمض 
مدة طويلة حتى اوصلنا الكهرباء الى الغر فة المظلمة وكذلك حصلنا علىهاتف 


امنا 


خاص كما تبرع بعض الرفاق المقتدرين بشراء مكتب وبضعة كراسي وخزانة 
صغيرة . ولاالم يكن للحزب موظفون للاعمال الرؤتينية فقد اقترحت تعيين 
امين سر للخرب فوقع اختيارنا على احد اصدقائي القدامى وهو جلدي 
قدم بدعى شوسلر الذي اضطلع باعباء المهفة دون أن ينفكمن عمله . فكان 
بعمل في الكتب ساعتين يوميامنالسادسة صباحاحتى الثامنة ؛ ثم ازدادث 
مسؤولباته كابين سر وذلك بازدياذ نشاط الحرب وانساع نطاق عمله 
قترك عفله الخاص وحصر أشاطه في خدمة الحرب »؛ واستجلب آله ناسخة 
كان بمتلكها ووضعها في المكتب لتسامده في عمله ؛ ولكن الحزب اشتراها مئه 
بأموال التبرعاث ؛ كما اشترى صندوفا حدبديا لحفظ الملفات والوثالق 
القامة . 

في لهابة عام .111 انتقلنا الى مكتب جدبد في شارع كوريئوس مؤلف 
من ثلاث غرف وقاعدة كبيرة . وفي شهر كانون الاول من العام نفسه عمل 
الحزب الوطني الاشتراكي على اصدار جريدة ؛ فآخذ على عهدنه اصدار 
جربدة ١‏ فولكيشر بيوباختر » التي كانت تعطف فلى النزهة الملصربة 
فبدانا باصدارها نصف اسبوعية الى ان اضدرئاها في مطلع عام 1197 بومية 
وبحجم كبير . لكثها كانت الجربدة الوحيدة ذاث الميول العنصربة في بلد 
تنلاعب بعقول سبكائه الصحافة البهودية المضللة . وقد شعرث في اللحظة 
الاولى لانتقال الجريدة الى الحرب انها اضعف من أن تثبت ضد حملات 
الصمحف الممادية وان ننافسها من حيث الانتشار والرواج . اما سبب 
الضعف فبعود الىقلة الامكاناتالماليةو قصر نظر القائمينعلىادارة الصحبفة. 
فقد اعتقد مؤلاء ان جر بدةالحرب بجب ان تكتفي بمواردها الخاصة ؛ اي 
بما تجنيه من اجور اشتراكات واعلانات ومببعات . اما انا فقد اهتبر 
الجربدة مشروها تجاربا وقد ناقشت اللجئة المركزية مرارا الى ان اقئمتها 
وحملتها على الاخل بوجهة نظري » فمملت بعد ذلك على اختيار مدير نجاري 
الجر بدة الفولكيشر بيوباختر . وشاءت الظروف ان بضع في طربقي احد 
الرؤساء قي خط الثار © ماكس أمان » وهو رجل بتمتع بمواهب تنظيمية 
اخارقة ؛ وكان الحزب في ذاك الوفت بجتاز مرحلة دقيقة وبعائي ازمة مالبة 
خائقة . فناشدته ان بدير شؤون الحزب المالية والتجارية » فوافق بعد 
تمنع كثير بسبب مشاغله الكثيرة الناجحة التي كانت تآخذ كل وقته . لكنه 
بده في العمل ؛ فلا تتدخل اللجنة 


ف على الجريدة من الناحية المالية » ولم 
تمض ثلاثة اشهر حتى كانت مالية الحزب منتظمة على اساس نغطية النفقات 
العادية بالعائدات العادنة ؛ واثفاق اللداخيل الاستثئائية في الوجوه 


ل 


الاستثدائية . وقد نظم ماكس العمل في الحرب كانه بنظم عملا تجاريا » 
قأبعد المناصر التي تنقصها الكفاءة من الوظائف في الحزب وفي الجريدة 
واستعان في بعض الحفول أشخاص لهم من الكفاءات واأؤهلات ما ينسجم 
والمصلحة المالية » رغما.عن كونهم غرباء. من الحرب , وقد عارض.المسؤولون 
هذا الاسلوب ؛ لكن ماكس لم يلئفت لعارضتهم هذه باعتبار ان الانتساب 
للحزب لا يؤهل المنتسب لاداء مهام هو غير كفوء لها . الااان هذا لم بمنعه 
من الاستغناء عن خدمات الغرباء حين بجد بين الاعضاء من نتوفر فهينه 
الشروط المطلوبة . 

وبفضل حزم المدير الجديدٍ للحركة أسخطاع الحرب ان يتخطى الازمة 
المالبة بسلام » قازدهرت جريدة ١‏ الفولكيشر ببوباختر » وتصدزت مكائها 
اللائق ببن الجرائد الرئيسية في بافاريا ٠‏ وبمد ان انتخبث رئيسا للحزب 
تخلص ماكس أهائيا من مداخلات اللجنة لان النظام الجديد وزع الاختصاص 
توزيما دقيقا النفى معه نعارض الضلاحيات ؛ واصبح كل عضو مسؤولا عن 
الحقل الذي تعود اليه ادارئه . وعندما حلث السلطاث الحزب بوم التاسع 
من ابلول عام 1117 وصادرت امواله و«متلكاته بما فبها جر بدة « فولكيشر 
بيوباختر » بلغت قيمة هذه اامتلكاث ,/11 الف مارك ذهبي , 

* 
41 - 
الحركة الثقابية 

ني عام ؟197 اضطرنا ثمو الحركة الى تحديد مو ثفنا 
نظفر حتئ يومنا هذا بحل تهالي ٠‏ 

فحين كنا نبحث عن الوسائل الثي تمكددا من غزرو قلوب ألسمب عدا 
لصطدم باعتراض لا سبيل الى الكار اهمبته ؛ لا يتمكن العامل او اي شخصس 
كادح آخر ؛ ان بنفر ثفسه الحركة التي ندعو اليها طالا ان مصالحه 
الاقتصادية ممثلة في اشخاص تختلف ؟راؤهم السياسية غن آزائنا . 

ذلك ان اي عامل او ذي حر فة لا بشمكن من ممارسة اي عمل خارج 
النطاق التقابي » فضمن ثطاق النقابة بشمر بالاطمئنان الى وجود حماية له 
ولدر فته . وعند ظهور حركثنا كان هناك ثمالين بالمئة من العمال واصحاب 
الحرف م«نتظمين في ثقابات وجمعياث نعاولية تاضلت طوبلا في سبيل رفع 
الاجور وتخفيض ساعاث العمل . 0 

وقد وقف البورجوازيون » احزابا وافرادا ؛ من الحركة النقانيةمو نف 
المنفرج اللامبالي » ولكن ما ان اشتدساعد النقابات وسيطرتعليهاالاركسية 
حتى وقف البورجوازيون احاربتها على الصميد النظري البحث ؛موضا عن 
معالجة هذه القضية بروح ابجابية محاؤلين اسئمالة هذه الحركة الجديدة 


بن قضبة لم 


1١4 


الى جانبهم ليستخدموها في مكافحة الماركسية ٠‏ 

وفك دافعث ٠‏ في فصل ساق > نمن الحركة النقابية و1 
الطبقات العمالية في التحالف والتكتل والدفاع عن مصالحهم وحقو قهم ما دام 
هناك ارباب ,عمل اثانيون لا أيهمهم الا الكسب المادي ومراعاة مصبالجهم 
الخاصة . ولم تتغير وجية نظري مد ذاك لان مقلبة ارباب العمل لم نتغير © 
لدلك وجب. على الحزب ان بحدد رابه .وموققه من هلاه القضية: قبل ان 
بحاول استمالة العمال الى صفرفه لا سيما التقابيين ٠‏ 

نان علينا ان نفصل في القضابا الثالية : 

١‏ ل هل من الشرورة قيام النقابات ؟ 

؟ ‏ اشفي للجزب النازي أن يعثبر نفسه هيلة تعاوئية ام يجو 
ان بعمل على ادخال اعضاله في اطار تقابي معين ؟ 

؟ ‏ اذا انثا الحرب ثقابة نإزبة مخضة ؛ فما هي اهداف تلك الثقانة 


فت بحق 


وما:هي واجباتها 1 

أن اثني .وضخت رابي في المسالة الإولى + ختين. اقترقت: بغرورة ثهام 
النقابات في الاوضاع الراهئة. لان الأؤسساتالنقابيةتاتيي طليعة الو 
ذاث الائر في حياة الإمة اجتماعبا وافتصاديا لان شعبا بؤمن اسواده حاجاته 
الحبوبة ضمن نطاق مؤسسة لقابية معترف بها » لهو شعب قادر على 
الانتصار في معركة البقاء بفضل تمنعه بقوى روحية ومادية ضخمة,. 

رلا لنصير اهمية النثاباث في البرلان الاقتصادي الذي يجب ان تؤلغه 
ارية والاقتصادية في الدولة العنضرية ١‏ 

ان الاعثراف بهرورة قيام الحركة النقابية بجمل المسالة المثانية سهلة 
الحل . فالحركة النازية ز وقد اسميئاها كذلك منذ هام 1951 ) التي تهدف 
الى اثشاء الدولة المتصربة ان يسمح بوجود مؤسسات. على هامش الدولة؛ 
بل ستحرص على قباءها جميعا من ميم الدولة . لكن حركننا لن تقع 
في الخطا الذي وقع فيه سواها فتحاول اعادة تنظيم الاجهزة قبل أن 
تحصل على العناصر الؤهلة للعنظيم » لان القيام بخطوة حاسمة في هذا 
التبيل يجب ان بسيقه اختيار رجال مشسبعين بالفكرة مؤمدين بها . لمم 2 
من المكن فرش مبادىء زعيم او دكثاتور على جهاز اجتماعي ما » لكن هلا 
امنادىء تبقى شعبفة اذا ل بأخذ بها جيش بشري منتخب وفادر على تحقيق 
فكرة الفوهرر ٠‏ 

ن تقع النازبة في الاخطاء التي وقعت .بها الاحزاب في المهد الجديم, 
المهد الجمهوري فقد اعتقدت تلك الاحزاب ان مجرد منها دستورا 
حديدا لللاد سيفن لها الاستقرار والبثاء . وقد رايناها نرتجل دسعور 
فيمار » وتقدمه هدبة الى الشعب الإمائي ؛ ثم .وجدئاها تهدم اللؤسسات 


نات 


الل 


القائمة وتشيد على القاضها مؤسسات جديدة نتوكا عليها الدولة لا 


للطتها . 


إن للدولة النازية مؤسسانها » ولكنها لن ترتجل هذه المؤسسات 
لان الحركة الوظنية الاشتراكية لن تبنى على الرمال ؛ ولكنها تنظم نفسها 
منذ الان كما لو انها دولة بكل ما في هذه الكلمة من معنى . وكل مؤسسةتازية 
تقوم الان تكون بمثابة النواة لان نصبح فيها بعد احدى دعائم الدولة النازية؛ 
وهكذا تصبح حر كتنا بمنظماتها ومبادئها ومفاهيمها الؤبسة الكبرى الثي 
لعتبر تحقيقها اكبرر الوحيد لقيام حربنا . 

لذلك وجب على الحركة النازبة ان تنظم نفسها على اساس التماون © 
او ان #ؤسس تماوئيات نازية صرفة ؛ كما بنبغي للحركة النازية ان تربى 
العمال واصحاب العمل تربية ثازية مسهلة الطرفين سبيل التعاون ضمن 
اطار المصلحة الممتركة ؛ فبغبر هذا التقارب يبقى الجهد المبذول في سبيل 
بعث الجماعة الشعبية حبرا على وق ٠‏ 

بشيت لدبنا المسالة الثاا 
أن نكون الحركة النقابية النازية كجهاز للنضال الطبثي » بل ستكون 
جهازا للتمثيل الحر في . فالدولة النازية لاتعترف بالطبقات ولكنها نمثرف 
من الناحية السياسية فقط بوجود بورجواربين متساوين في الحقوق 
والواجبات العامة 4 وكذلك بوجود رعابا لا بنمثمون من الوجهة السياسبة 
بالحقوق العثرف بها للمواطدين ,. 

فالتعاوئية لا تعني بالنسبة للحزب الوطنى الاشتراكي او النازي اداة 
للنضال © لكنها تعني ذلك بالنسبة للماركسية القى سخرتها في“الصراع 
الطبقىي كاداة لتفكيك روابط الجماعة الشدمبية » كما استخدمتها البهودية 
المالية في الوقت تفسه كاداة لهدم اسس الاقتصاد القومي لكلدولة مستقلة 
ليعسين لما تعبا الشعوب الحرة ,. 

ان بكون الاضراب بالنسبة للنقابات النازبة » وسيلة لتخربب الانتاج 

0 ونقويض اسسه ؛ بل سيكون الاضراب وسيلة من وسالل الاندهل 
لهذا الانتاج » فبفضل جهاد النازية وكفاجها ضد العوامل الصطنمة التي 
انفوت على الافتصاد القومي فرصة الافادة من شاط السواد ستبعث ذلك 
الازدهار والنمو للانتاج القرمي 
ترسخ في عقل العامل النازي ان ازدهار الاقتصاد 
القومي » بفسح له الفرصة للتمتع بالبحبوحة الادية . 

يجب علينا ان نغهم رب العمل النازي ان ازدهار مشاريعه تتوقف على 
اطمئنان عماله الى مستوى مميشتهم وارتياحهم الى وشعهم . 

في الدولة النازية يمثل ارباب العمل والعمال الشعب الالمائي في الميدان 


1 


الذي يعملون فيه ؛ ويتمتعون بقدر كاف من الحرية الشخصية ؛ لان انتاج 
الفرد بزداد بحال اعطيت له حرية العمل ضمن الحدود التي ترسمها 
المصملحة العامة . 

لكن حق الاضراب تنكره قطعا الدولة النازية عنى النقابات اذا كانت 
اسباب الرفاهية والطمائيئة متوفرة للعامل . ويوم تتجاهل الدولة ب سوام 
كانت نازية او غير نازبة ‏ حفوق العمال والكادحين وتعتبر ثفسها حامية 
لمصالح ارباب العمل ؛ يصبح عندئد الاضراب واجبا مقدسا بل من اقدس 
الواجباث للتعاونيات النازبة . 

ان المنازعات القائمة البوم بين ملابين البشر بجب ان توجد لهاتسويات 
عادلة بواسيلة الهيئات الحرفية والبركان الاقتصادي المركزي الذي سيضم 
في كنف الدولة النارئة ؛ سمثلين عن الصناميين والتجار كما بضم ممثلين 

عن النقابات , وبقيام هده الملؤسسات يجب ان بزول التنازع ببنالبر وليتاريا 

58 العمل ؛ وبالثالي سيمتدم العمال عن المطالبة برفع الاجور وتخفيض 
ساعات العمل » كي بتمكن ممثليهم في البللان الاقتصادي من حل هذه 
المساكل بالاتفاق مم ممثلي الفريق الآخر وذلك لمصلحة الطرفين التي لا 
نتعارض مع مصالح الدولة , 

ولكن كيف يمكننا الشاء هذه التعاوئيات التي تتوفر فبها الشتروط 
اللاكورة , 

ان وضع الاسسس في ارض بكر اسهل من وضعه في ارض سبقاستعمالها 

للغرض نفسه . ولبس هناك اسهل من فنم دكان في منطقةخالية من الدكاكين 
ولكن فتح الدكان هذا في منطقة نشكو نضخما في الدكاكين لهو مغامرةكبرى» 
لا سيما اذا كان الدكان ببيع نفس البضاء 5الوجودة في الدكاكين القديمة » 
ففي هذه الحالة يتوجب على الجديد ان بضاعف جهوده لبتمكن من الثباك, 
كما بتوجب عليه السعي لازالة المزاحمين من طربقه . وهذا بنطبق على 
الثقابات نماما » فقيام ثتابة ثازية الى جائب تقابات اخرى لن تعطلي لمارها 
لان هله الئتابات لن تتساممم مم الثقابات الاخرى واو كانت هذه النقابات 
صديقة ؛ ولا تدخر وسما في سبيل القضاء عليها ليخلو لها الجو » لذلك 
نقد وجدت حركتنا نفسها امام امرين : 

1 الشاء تعاوئي‎ ١ 

 »‏ التسلل دائخل النقابات الماركسية وئشر مبادىحركتدا في صفوف 
التقاببين لكسبهم جنودا لثلنا . 

لم يكن حزبنا في وضع مالي يمكنه من اعتماد الطريقة الاولى ؛ وكان 
تدهور النقد الالماني بشكل مطرد من الاسباب التي لم تشسجع الحرب على 
الأغراء بالغوائد اكادية للدين تمكن دموتهم' الى الانتظام في تعاوئية وطنية 


ليل 


انتراكية صرفة . بضاف الى هذا العامل الرئيسي عاملا اخرا لا بقل 
عنه اهمية هو افتقار حركتبا الى شخصيات قوبة يمكن الاتكال عليها في 
امور تنظيم الحركة النقابية الوطنية الاشتراكية . ولو وجدت هذه 
الشخصية وقدر لها شر فكرة التعاونية النازية والقضاء على النقابات 
الماركسية . لو وجدك هذه الشخصية !وجب علينا رفعها الى مرتبة العظماء 
الالمان وان لقيم لها نمثالا في كل مدبنة وقربة , 

ان الذبين بسبطرون على مقدرات النفابات الماركسية ليسوا انذاذا ؛ 
وحنى الذين الشأوا هذه التقابات ورسيوا لها اهدافها لم يكوئوا توابغ » 
علما آن هذه النقابات حين تم انناؤها لم بكن عليها ان تزيل المنافسين من 
طربقها ٠‏ لذلك كانت مهمة الذين انشاوها سهلة لكن الحركة النازية اليوم 
نواجه عملاقا قويا ثابت القدم متاكدا من مقدرنه على الكفاح الطويل . 

ان قلعة التماونية الماركسية بمكن ان بدير شؤنها رجل عادي اليوم ؛ 
ولكن لا بمكن اقنحام اسوارها بحملة من الهجوم العادي ؛ ولكن يجب علينا 

للوصول الى هذا الغرض ؛ ان لسلم ١‏ 

والحرم . فاذا لم تجد رجلا كهذا نلا از 
الاوضاع الراهئة . 

الا بكون افضلا التخلي عن مشروع ما بدلا من تحتيقه بشكل اص 
لعدم وجود الانكائيات 1 

ا عن اعتماد الطربقة الاولى ا ابا اخرى منها اقتناعنا 
الثام بان ادخال الانتصاد في نشاطنا النضالي من ثنائه اضعاف هلا 
النشاط . اذ بكفي ان تقول ل الدعاية انه بوس الفرد الالمالي ان"ببني بيما اذا 
هو اقتصد قليلا » يكفي هذا القول ليتحول الفرد الالائي بكل اهتمامه الى 
هذه الناحية وبنصرف عن السباسة انصرافا كليا » وبرفض ان يمد بد 
العوئة الى الذين بناضلون في سبيل القضاء على اللصوص الدين يسلبون 
المواطئين اموالهم التي وفروها . 

وكان رابي في الاجتماعات الحزبية ان حركتنا لا تزال فتية وطريق 
الكفاح امامها لا بزال طوبلا » فمليها قبل ان تجابه الحركات الثقابيةالماركسية 
وثميرها من الذين بدورون في فلكها على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي ان 
تميل اولا على نشر مبادئها ودموة الشعب الى اعتناق هله المبادىء ؛ ولسن 

نتمكن الوطنية الاشتراكبة من النجاح الا بعد ان تجند جميع قواها لهذه 
المهمة » اما اذا ورعت قواها واعثنت بالاقتصاد والسياسة مما »؛ فالها 
امستخسر المعركة في الميدالين . 

بقيت الطربقة الثائية وهي ذات اتجاهين : فاما ان ندعو الوطنيين 
الاشتراكيين الى ترك التعاوئيات التي هم اعضاء فبها » او تطلب منهم البقاء 


كان وراء تخل 


لقنا 


فيها ليحاولوا بنشاطهم هدمها . وقد اقترحت الاتجاه الثاثي ؛ وكان رابي 
دائما أن الاعتساء بالحركة التعاوئية سابق لاوائه » اما حل المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية فيجب ان بقوم بها الحزب بعد وضوله الى الحكم. وعندما اصر 
بعض الرناق على وجوب الشاء هده التعاونيات النازية ودعمت الاكثرية 
هذا الاقتراح حدث الاتقلاب في الحزب والتخبت انا رئيسا له ؛ فاستبعدت 
الفكرة نهائيا واوضحت في ئشرة دورية ان تعاونية نازية تكون .همتها 
الوحيدة منافسة التعاوئيات الماركسية لن نفيد حركتنا شيا ؛ كما انالحزب 
بوضعه المالي الراهن لا بتحمل اعباء مالية جديدة لانشاء تعاوليات تصلح 
!لو توف في وجه الحركة الثقابية البسارية ؛ لائه يفتفر الى المذربات ولان 
الصاره من الكادحين لم يتشسبهوا بالفكرة الوطنية الاشنراكية بسكل كاف + 
بحيث بمكتهم فهم رسالتهم ؛ كثقابيين لازيين » بائها كفاح مربر لا ضاد 
الثقابات الماركسية كنقابات فحب » بل كمقيدة بجب القضاء عليها . 

واوضحت في ثشرة لاحقة ان خصوم الحركة يقولون ان الحزب'لئازي 
بدامب الدركة الثقابية العداء لاله ذو مبول راسمالية ؛ وفلت ان الحركة 
النازية لم تكن موجهة ضد النقابات من حبث الها مؤسسات ترعى مصالح 
العمال ؛ ولكنها. ضد النزاع الطبقي وتحارب كل تجمع تقابي بقوم على هذا 
الاساس , 


2# 

ان الاحزاب التي قامت بعد الحرب لم تكن تدرئٍ بيده الحقائق الي 
عرضتها فحاولت ان تقلد الماركسبين في الحقل النقابي ؛ وا 
-+9؟| سث ثقاباث بميلية ولقابتان مسحقلتان » احداهما ثقابة عمال 
الصناعات الخفيفة . لكن جميع هذه المؤسسات لم تدم طويلا » لانها كانت 
بحاجة الى التنظيم والى المثالية ؛ ولانالدين ائشساوها كاداة كحاربةالماركسبين 
لم بحسنوا تقدبر قوة خصمُهم الذي سحقهم سحا حين تحرشوا به ؛ ولم 

تقم لهم قائمة بعد ذلك . 


2 
عات 


سياسة الحالفات 


1 


من اهداف الماركسيين واليهود في وقت من الاوقات النهوض بالدولةالالمانية 
وتقوبتها في الداخل والخارج باتخاذ سياسة بناءة مستوحاة من مصالح 
الشعب الالماني » بل كان اول اهداف مجرمي تشرين الثائي 1114 القضاء 
على الانتاج في المائيا واخضاع البلاد لسيطرة الرساميل الدولية . ولم يسهى 
رجال الثورة ان تخلص الرايخ من القيود التي فرضها عليه المنتصرون 
بعني زوال نجمهم هم ؛ لان تحرر البلاد من البسيطرة الاجنبية بفسجامامها 
طريق الحربة لتتمكن من اعادة الامور الى مواضعها وذلك بطرد الخونة 
والشامرين الدولبين * 

ذلك ان الشعب الناهض لتحرير نفسه ينمو فيه الشعور الوطني 
نموا عجيبا وتستيقظ حواسه الى كل نشاط للعناصرالفير قومية : فيحاربها 
دون هوادة . والشعوب تنتفض دائما هذه الانتفاضة كلما واجهت ضغطا 
اجنبيا بؤدي الى تفجير الاحقاد الداخلية » فيصب الرأي العام جام غضبه 
على الفئات الموالية للاجنبي او التي تقف في سبيل نهضته القومية . 

وقد ادركت الطفيليات التي استغلت حوادث تشرين الثاني انسياسة 
المحالفات ان كانت رشيدة فستقوي الشعور الوطني وتعيد الثقة الىنفوس 
الالمان فيميدوئها الى القعر الذي خرجت منه وبخلصون البلاد من آثامها , 
وهذا ما يبين لنا سبب تخبط السياسة الخارجية الالمائية بعد الحرب 
وسلوكها السبيل الاعوج » وسوء الادارة الداخلية وتجاهلها لمصالح الامة 
الحبوية . 

لم تكن الحكومات مسؤولة لوحدها عن هذا الوضع الشاذ ؛ فقد 
شجعها على تجاهل مصالح البلاد البركان المؤلف من اكثربة لا قومية » 
والشعب الذي ضرب رقما قياسيا في الصبر وطول البال . ولا بد من الاقرار 
ان حزينا لم بهتم بالسياسة الخارجية اهتماما كبيرا وهو بعد حركة ناشئة 
تحاول ان تثبت وجودها . وكانت حجتنا ان كسر القيود التي فرضها الاجنبي 
لا بتم الا بعد القضاء على الضعف الداخلي والاطاحة بالذين ستغلون هذا 
الضعف . لذلك ركزنا الاهتمام على الاصلاح الداخلي اولا والشؤونالخارجية 
يبنا * 

وعندما قوبت الحركة وازداد عدد انصارها وجدت نفسها مضطرة 
الى تحديد موقفها من اللسائل التي كانت تثيرها معاهدات الصلج ؛ و, 
لم تكتف, بهذا القدر » بل عمدت الى وضع الاسس التي يجب ان تتمشى 
عليها السياسة الخارجية الالمائية » دون ان تبتعد عن المخطط العام الذي 
ترتكز عليه مفاهيمنا المقائدية . 

كان على حركتنا ان تثقف الشعب وتدل المسؤولين الى الطرق الوا 
اتخاذها ليتمكن شعبنا من استخلاص حقوقه واستقلاله . وقد وضعنا 


ننا 


أمامنا المبدا الاساسي التالي ؛ 

الأسياسة الخارجية هي الواسطة لبلوغ فابة سامية ٠‏ والغابة هي 
خدمة ممالح الشعب . فكل مسالة من مسائل السيامة الخارجية يجب, 
ان تراعي بحلولها مصلحة الشعب في حاضره ومستقبله وان تنبد كل حل 
يعود بالشرر على هده الصلحة 

هذا هو الاعتبار الوحيد الذي يجب علينا ان نقف عنده والذي بهل 
امامه جميع الاعتباراث الاخرى من دينية وانسالية وغيرها . 

د 

تبل الحرب كان على السياسة الخارجية أن تهم بنوفير القفاء 
الشعبنا بتمهيد السبلع الموصلة الى هذه الغابة ؛ وان تؤمن للرايخ قوةاضافية 
باعتمادها نظام محالفات مستوحى منالاختباراث . وقد بقيت هذه المهمة 
عينها بعد الحرب مع فارق واحد » فقبل عام 1914 كان على المانيا اننجا نفل 
على كيان الشعب ولؤمن له مسبياث البقاء ؛ معشمدة على دولةقوبةومستفلة 
؛ اما اليوم فعلينا ان لعيد الى شعبنا المقدرة على بعث الدولة القونة الحرة؛ 
فبدون هذه الدولة القوبة لا بمكن ممارسة سياسة خارجية قادرة على صون 
كيان الشعب وتأمين غذائه واسباب لمره , 

ومجمل القول : بترتب على سياسة المانبا الخارجية في الوقث الحاضر 
ان تهييء للشعب الالمائي السبل التي يجب علبه ان. يعتمدها لبستخلص 
استقلاله ويسعره اعتباره وحريثه .ولا يسهى عن بال الدين يبطون المزالم 
بآرائهم السخيفة ان توحيد اراضي الدولة ليس بالشرط الاساسي لنجاح 
الثورة التحررية » فبكفي ان بحصل على الحرية جزء صغير من الدولة 
لبتولى اعداد العدة للكفاح واسترداد حتوق الشعب المسلوبة , 

ومتدي ان شعبا يفضل العبودية على رؤية بلاده مجراة هو شمب لا 
بستحق الحرية ؛ وافضل منه الف مرة شعب ببهض القسم المتحرر منه 
التحطيم الاستعمار وقيادة معركة الخلاص الثي تزبح الكابوس من الشعب 
كله . ولا يكفي ان يعلن القسم الحر الطليق ان الشعب متحد اتحادا روحيا 
وثقافيا » بل عليه ان بتخذ الاجراءات الكفيلة بدعم بقية الشمب الدي 
برزح تحت وطأة الظلم فيمده بالسلاح وبدربه على استعماله وبحثه على 
العمل المشترك لجمع شئات الامة , 

وعندما يكون الامر مثملقا بدولة اضاعت جزءا من ارضها » سؤجبعلى 
الوطن الام ان يبدا باسترداد اعتباره واستعادة قدزته السياسية قبل ان 
يفكر باشترداد الجزء الذي اضاعته . وبكلمة اخرى ان مصالح الاراضي 
اللفقودة يجب ان بضحى بها في مثل هذه الاحوال وذلك للالئفات الى ناحية 
اهم وهي تحرير الوطن الام . ذلك ان تمنيات الجزء المغتصب ومعارضة 


نينا 


الاجزاء المتمتعة بالحرية لن نفيد شيئًا ولا تؤدي بالتائي الى تحرير امناطق 
الخاضمة لسيطرة الاجنبي ؛ فمهمة النحربر مناظة بالاجزاء المتحررة» ولكي 
تتمكن هذه الاجزاء من القيام بهذه الهمة ينبغي لها أن تقوي نفها وتزيد 
من امكالياتها ليصبح في مقدورها يؤما ما ان تحمل السلاح في وجه العدو 
الستممر وتجبره على الرحيل ٠‏ 

ان صناعة سلاح الانتقام والتحرير يجب ان نقوم به سياسة الحكومة 
الداخلية . كما ان مهمة السياسة الخارجية فتكون في تمكين صائع اليفم 
من العمل في جو بسوده السلام والطبائينة . 

«* 

في الجزء الاول من الكتاب شرحت العوامل التزع انحرفت بسياسة 
الماليا الخارجية عن اهدافها قبل الحرب . نقد كان هناك اربع وبائل 
بامكائنا امثمادها كليا او احداها في محاولاتنا الحفاظ على كيان شعبنا ونامين 
الغذاء له . وقد الخدارت السلطة في ذاك الوقت احدى الوسائل فلهجثت 

ياسة استعمارية وتجارية ظنا منها ان هذه السياسة لن تشكل خطرا 

على المائيا وان نضطرها بالنالي الى مسك السلاح . ولكن النتيجة كانت 
اندلاع الحرب العالمية وهربمة الرايخ ٠‏ 

كان على الرابخ ان بلجا الى وسيلة غير التي انمها : فكان بامكانه 
التوسع في اوروبا لفها وعلى حساب اورويا لفها ومن لم بفكر بنهيج 
سيائة الاستعمار . اما التوسع في اوروبا فيجب ان يسبقه نفاهم بين 
الماثيا والكلثرا او تخصيص موارد الدولة كلها على تعزيز الجيش بحيث 
تزداد قونها العسكربة وتنمو على حساب نشاطها في بقية الحقول'ولا سبما 
الحقل الفكري . لكن الرايخ لم بقدم على هذه الخطوة ؛ وقد سهى عن بال 
السؤولين ان النهضة الفكرية هي بنت الاستقلال السياسي » وان الامة 
التي تنتابها الهواجس ويستبد بها ١‏ على مستقبلها لن تتمكن من تقديم 
نتاجا فكربا ذا قيمة . فالتضحيات مهما كالثت فيمتها فانها تهون في سبيل 
حرية الامة » ومنى توفر لدى الامة قوة عسكربة ضخمة وذهب علها الخوف 
أمكنها عند ذلك ان نعوض عن ما فانها في ميادين الثقافة . فالنهضةالفكرية 
في عصر بي كليس جاءث بعد حروب طاحئة يبز الاغريق والفرس . وقد راينا 
الجمهورية الرومائية تنصر ف الى العلوم والفنون وغيرها من ميادين النتقيف 
حالما تحررت من المخاوف والهموم التي سببتها الحروب ٠‏ 

ولكن هل كان منتظرا من الاكثربة الجاهلة او البرئائيين الثرئارين 
والسامة الانتهازبين ان يقدموا الاهم على المهم وانينشئوا الاعداد العسكري 
الكافي » مضحين في هذا السبيل بما يعثيره اله الجاهل مصالح 
هامة , 


هنا 


كل هذا كان ممكنا تحقيقه على يد رجل مثل فردريك الكبير الذي كان 
شفله الشاغل تقوية, الرايخ : عمتكريا وسياسيا . آنا الذين كانوا ياملؤن 
من النظام البر لاني الديمو قراطي البهودي خطوة كهدهنقد كانوا لغبياء حفا + 
لان تقوبة الرايخ عسكريا وسياسيا هي آخر ما لفكر به البركانيون الآينن 
باعوا انفسهم للشيطان ٠.‏ 

دخلت المانيا الحرب العالمبة دون ان نكون مستمدة لها . وعندما شعر 
السؤولون بالشمف كان الاوان قد فات فاضطروا ؛ والحالة هذه ٠‏ الى 
البحث عن حلفاء يعتمدون عليهم ليسدوا هذا النقص ولكتهم بدلا من ان 
بحالفوا الالكليز ليتوسعوا في الشرق او يحالفوا الروس ليامئوا شرهم 
وبتفرغوا لمقارعة الاعداء في الغرب ٠‏ اغضبوا الروس والاتكليز معا ؛ ولم 
بجدوا من بحالفوه الا آل هايسبودغ ٠‏ 

0 

مكذا كالت سياسة امانيا الخارجية قبل الحرب العالمبة . اماسياستنا 
الخارجية في هذا العهد في تتخبط في دباجير الفوضى ولا بعرف لها لمج 
ولا عدف , 

اذا قمنا بدرس اوضاع الشعوب الاوروبية من حيث قوة كل شعب 
منها تطلع بالحقائق التالية : 

ان ابرز ما تجده في ناريخ اوروبا منذ منتصف الفرن السابع عشر الى 
اليوم هو سياسة توازن القوى التي انبعئها الكلثرا » نهي توقع بين دولك 
القارة الاوروبية من وقت لاخر لتتمكن من نحقبق اهدانها الاستعمارية 
دون عناء . ومند ان تولت الملكة الي تميزت الدباوماسية الانعليرية 
بطابع تتليدي لا بزال لاصفا بها وهر التصدي بجميع الوسائل لقيام دولة 
اوروبية قوية تستطيع اخضاع اوروبا لسيطرتها او 'الووصول الىمركز مرموق 
بين مجموعة الدول الاوروبية . 

ولتنفيد هذه السياسة اعنادث انكلثرا اللجوء الى وسائل عديدة » ولكن 

بعزم وقوة ارادة لم تخدلائها ابدا » فكالت نقوى وتتوسع بعد كل نزاع بدمي 
اوروبا ويستدفل قواها . وعندما انفصلت علها مستممراتها في اميركا 
الشمالية حرصت على حماية ظهرها » فبدات بتصفية حساب هولندا 
واسبائيا باعتبارهما دولتان بحربتان » وبمد ذلك تفرغت الوقوف في وجه 
فرئسا ومنعها من السيطرة على القارة . وقد تم لها ذلك حين غاب نجم 
تابليون . 

اما بالنسبة لالمائيا ومطامحها الثي كانت تنمو ببطء لان الشعو بالا مانية 
لم تكن موحدة الكلمة » ولا نشكل بالتالي اي خطر اد عقبة تعترض مشاريع 
الدبلوماسية الاتكليزية واهدانها البعيدة . يضاف الى هذا ان السلطاثت 


ويلا 


البربطائية نحرص دائما على اعداد الافكار للخطوة انثي “يمتزمون القيام 
بها ؛ حتى لا بفاجا الر'ي العام بهذا الاتجاه الجديد في السياسة ؛ وكي لا 
يلغى الحكام عناء كبيرا في تبر بره : اما هذا الاعداد فيستفرق بعض الوقث» 
لكن الدعابة نتولاه ببراعة , 
حددت اتكلثرا موقفها من الماليا تحدبدا صريحا بعد الحربالسبعيئية 
مبائرة : اما ساستنا فقد ضيعوا فرصا ثميئة في ذلك الوقت للتفاهم مع 
بربطانيا التي كانت وح ار ا ولو 0 
الاخذة بالنمو » واميركا التي اقضت بنشاطها الصباعي مضاجع رجال 
الاعمال في العالم المتمدن . وعندما سحقت قوائلا الجيشى الفرئسي في 
سيدان بعد ان تقدمت الصناعة في بلاذنا بشكل جعلها تنافس بريطاليا * 
راينا لندن تنظر الينا بغضب وتخطط. من جدبد لسياستها الاوروبية جاعلة 
' هدفها الجديد وضع حد انمو المائيا الاقتصادي ومئمها من غزو العالم 
اقتصادبا ... وقد نكتلت الدول ذاث القوة المسكربة ضدنا بتحريض من 
الكلترا تحت ستار المحافظة على السلم وحالفتها لانها كانت مقتئمة ان هده 
الدول ان نتمكن من الوقوف منفردة في وجه الجبار الالماثي . اما اللدين 
عابوا على الكلترا لجوءها الى الخداع وتشوبه الحقائق لحمل الدولالاوروبية 
على معاداتنا » فقد ذانهم ان كل وسيلة تصبح مشروعة عندها يكون الامر 
متملقا بصون كبان الشعب وضمان مستقبله » وان الترقع عن الخداع لي 
مثل هذه الاحوال هو تقصير في الواجب ان لم تقل خيالة له . 
وجاءت الثورة الامانية لتضع حدا للقلق الذي راود الكلثرا وهي 
ابع نموئا الطرد فلم بعد لها من مصلحة في ان ثرى بلادنا نتمرغ إفيالحضيض 
بعد ان حطمت الحرب اضلاعها وقصمت ظهرها . وقد فوجئت الكلترا » 
مد الاثميار الالاثي » الذي إدى الى اختلال الثوازن الاوروبي بشكل افد 
عليها خططها ومشاريعها البعيدة اكدى » نهي قد عملت وئاضلت طوالاريع 
سنوات لبده اللحظة واستعدت الدول الكبرى على المائيا لتقلع الشوكة التي 
كانت تضابقها وها قد انهارت المانيا التي كانت تهدد بالسيطرة على اوروبا 
كلها » ولكن في هذه اللحثلة برزث لها شوكة جدبدة هي فرئسا . 
لم يكن في وسع الدبلوماسية الالكليزبة ان تفتح صفحة جديدة عندسا 
فوجثت بهذا الواقم ؛ ولا بمكنها تحويل الراي العام , الذي اعدته الدماية 
للوقوف ضد الائيا » لا بمكنها توجيه وجهة مماكسة بينليلة وضحاها .. 
بضاف الى ذلك ان ة بالجراح هي الاخرى» 
ولم بكن من الحكمة مناصبة فرئسا العداء في وقت كانت فيه فرئسا قد 
اخدث مكان الصدارة وراحت تفرض في مفاوضات الصلح لسن 
الؤتمرات الدولية ؛ تسامدها في ذلك دوبلات امنادت السير في ركاب 


١‏ خرجت من الحرب 


ينا 


القوي . 

كانت الانيا الدولة الاوروبية الوحيدة التي يمكن لاتكلترا ان تعتمد 
عليها في مواجهة فرئا والحد من مطامعها ؛ لكن المانيا كانت في ذلك الوقث 
فريسة الحرب الاهلية » وكان ساستها بتسابقون الى ارضاء فرنسامسلمين 
بكل ما يطلب من بلادهم . ولا لم نجد انكلثرا من نعتمد عليه اضطرت الى 
العمل مع فرئسا بدا بيد كيلا بفوتها القطار وبستقل الفرنسيون في العمل 
لوحدهم , 

عندما اشندت حدة التوئر قبيل الحرب » كانت بلادئا من الناحية 
المسكربة في وضع لا تحسد عليه » فقد كان في اوروبا دولتان بريئان فادرنان 
على سحق المانيا بتفوقهما العسكري هما فرئنسا وروسيا » فكيف اذا تعاونتا 
مع الكلثرا الدولة البحربة الاولى ؟ ان مركز فرنسا اليوم هو غمبر مركز الماليا 
قبل الحرب ويختلف عنه اختلافا كبيرا » ففرنسا اليوم الدولة المسكرية 
الاولى في القارة الاوروبية وليس لها اي منافس قوي في هذا الحقل » وبحمي 
فلهرها من الجنوب حدود طببعية تنحطم عليها كل محاولة يمكن ان تحاولها 
اسباليا أو ابطاليا » وقد اطمانثت فرئسا الى جائب الائيا بعد ان سقطت 
هذه مكسورة الجناح » فضلا عن ان فرنسا تشرف من سواحلها الغربية على 
المرافق الحبوية في الجزر البربطائية التي تمسي تحت رحمة الداقع البعيدة 
اللدى وفي متناول السلاح الجوي بحال نشوب حرب مع الكلثرا . ويمكن 
ابضا للغواصات الفرئسية ان تضرب المواصلات البحربة البربطانية ضربات 
قاصمة من فواعدها المنتشرة على شواطيء المحيط الاطلسي والبحر 
المتوسط . , 

بذلك تكون انكلترا فد جنث على نفسها . فهي حين سعت الى القضاء 
على المائيا » اتاحت الفرصة لفرنسا في بسط سيطرتها على القارة الاوروبية؛ 
وفي نفس الوفت اضطرت الى مسابرة الولابات المتحدة الاميركية اذ اعتبرتها 
ندا لها باعنبارها دولة بحرية .. اما في الحقل الافتصادي فقد تنازلت لحلفالها 
عن مناطق كانت لها فيها مصالح حيوبة فخمة . 

ومما يذكر ان اهداف الدبلوماسية الفرئسية كانت نتمارض والاهداف 
الدبلوماسية الائ ٠.‏ فالالكليز بئرصدون ميزان القوى في القفارة 
حتى اذا ظهر لهم ان هناك دولة ستبدل من هذا النظام في ميران القوى عمدت 
فورا الى اضعافها كي لا تتمكن هذه الدولة من الظهور على مسرح السياسة 
العالمية , 

اما الفرئسيون فيسلكون نفس المسلك لكن على تطاق اضيق © فاللهم 
عندهم ان يمنموا الانيا من الوقوف على قدميها » فقد علمتهم التجارب ان 


14 كفاحي سه 


المانيا الموحدة نشكل قوة ضخمة لا يمكن التغلب عليها » لذلك اعتمدت 
الدبلؤماسية الفرنسية اضماف بلادئا بشتى الوسائل : متوسلة الى ذلك 
بشجيع الحركاث الانفصالية وافتعال تيار يكون في مصلحة الننظامالاتحادي 
على اساس اللامركزية » وهكذا نقوم بين الدوبلات الالمانية توازن يشبه 
التوازن الاؤروبي الذي تهثم به الكلترا + 


2 


التبجة لا نقدم لست ارى اي طربق لالمانيا ان تسلكه في بحثها عن 
اضدقاء » افضل من التقرب الى الكلثرا وكسب صداقتها , 'نا لا الكسر أن 
سياسة الحرب الني اتبعتها الكلترا قد جرث. علينا الويلات : ولكن ماذا 
سيفيدنا الحقد على دولة لم بعد لها اي مصلحة في القضاء عليبا نهائيا بعد 
ان وجدث هذه الدولة ثفسها تجاه خطر جديد محدق بها هو خطر المطامع 
الاستعماربة الفرنسبة التي نجاوزث كل حد 1 

ان مصالح الشعبين الانكليزي والالمائي يمكن ان تلتقي ما دام العدو 
مشستركا . ولكني احذر الساسة السؤولين من مغبة التملق في الاوهام + 
فقد نعود ساسكا ان يستسلموا للاحلام السعيدة كلما إسوا عطفا من زعيم 
اجنبي على القضية الالالبة . فليفهم الذين يتوهمون ان الانصاف لن باتي 
من رجل دولة اجنبي » ان الانكليزي يبقى الكلبزيا قبل كل شيء وكذلك 
الاميركي والايطالي » لذلك من السخف التفكير باعتماد عطف رجال الدولة 
الاجائب كأساس للمحالفاث فالشرط الاساسي اربط مصير شعبين هر 
8 التي يمكنه ان بجنيها كل شعب منهما نتيجة لهذا الارتباط . أن 
رجل الدولة الالكلبزي مثلا بمكنه ان بعتمد سياسة الكليرية بحئة تعود 
بالخبر والنفع على الشسعبين الانكليزي والالماثى معا ؛ دون ان بكون ملزما 
باعتماد سياسة تكون في مصلحة الشعب الالمائي لوحده . 

ان في اوروبا دولا بقلقها بقاء المانيا مكسورة الجناح في حين ان فرنسا 
اننمو وتشتد وببرئ تفوقها العسكري والاقتصادي . ونحن الالان لا تعرف 
لنا عدوا لدودا » عدوا مميتا لا برحم سوى فرئسا وسواء حكم هذه الدولة 
البوربون ام اليمقوبيون » آل بوئابرت ام الديمو قراطيون البورجوازيون 
الجمهوريون العتدلون ام الماركسيون © فهدفهم سيبقى كما هو لا يتغير ١‏ 
احتلال ربنائيا ونجزئة المانيا بحيث لا تقوم لها قائمة . 

تكره انكلترا ان ترى المانيا نتقدم وتشمو وتردهر اما فرنسا فتريد ان 
تزيل الماليا من 'خريطة اوروبا والعالم . والفرق بين ما تكرهه الكلترا وبين 
ما تريده فرئسا هو شاسع جدا .. واليوم لا تناضل في سبيل استرداد 


نل 


انكالتنا كدولة عظمى » بل علينا ان تعمل ما قي وسما في سببيل .ضمان كيان 
الوطن ووحدة الآمة. واطعام اولادنا . واذا استعرضنا الحلفاء الذين يمكننا 
الاعتماد عليهم في اوروبا فلا جد امامنا الا انكلترا وايطاليا . فانكلترا لا تريد 
لفرنسا ان تشتد وتقوى كي لا تهدد مصالحها وتعرقل لها مشاريعها وتفسد 
عليها خططها . ولا بعقل ان تقف اتكلثرا موقا لا مباليا.من اسثيلاء فرنسا 
على مناجم الحديد والفحم في اوروبا الغربية » لعلمها ان حليفسة الامن 
انستطيع بفضل هده المناجم الفنبة ان تلعب دورا بارزا في توجيه الاقتصاد 
العالمي . كما لا يمقل ان نقف الكلثرا موقف المتفرج ازاء تزايد نفو فوئسا 
في القارة ومحاولتها تسيير ذفة السياسة العالمية , 

كذلك تراقب ابظطاليا النفوك الفرنسي في اوروبا بمزيد من القلق . 
فالايطاليون يتطلمون الى حوضى البحر التوسط ويطمحؤن الى التوسع على 
حاب البلاد الجاورة لممتلكائهم الافريقية . فابطاليا لم تدخل الحرب 
لتشارك في اعلاء شأن فرنسا ؛ بل دخلتها وفي لبتها توجبه شربة قاضية 
الى جارتها النمسا دون ان تلسيها رفقة السلاح ان في فرنسا منافسا 
خطيرا لا بقل خطورة عن جارتها الشر 

بناء لما تقدم بمكننا امثبار اتكلترا وابطاليا الدولثان الوحيدتان اللثان 
لا تمائعان في قيام امة اكالية موحدة باعتبار ان توحيد المانيا لن يمس 
نمصالحهما ؛ بل ربما كان قيام هده الامة القوية والموحدة لصالح الدولتين, 


عند دراستنا لمسالة العلاقات التي بمكن ان تقوم بيئنا وبين الالكليز 
والابطاليين » ينبفي ان اخذ بمين الاعنبار عوامل ثلائة يتعلقاولها بنا«مباشرة 
اما العاملان الائيان فانهما يتعلقان بالكاثرا وابطاليا ., 

هل ستقدم دولة ما على التحالف مع المانبا في وضمها الحاضر ؟ هل 
بعقل ان نجاف دولة ذاث اهداف هجومية بالتحالف مع دولة بحكمها منذ 
اسنوات حكام غير اكفاء وتعمفي بصائر الكثرة الساحقة من ابنائها المبادىم 
الديمو قراطية والتعاليم الاركسية فيخوئون شعبهم ووطنهم ؟ واي منفعة 
ستجنيها دولة قوية من التحالف مع دولة خائمة لا نتحرك للدفاع عن كيالها 
ولا تفمل شيئًا للتحرر من الاعباء الضخمة التي فرضتث عليها » لان امكاناتها 
اصبحث في قبضة حكام خولة غير صالحين ؛ ولان ابادي المغامر ب نالدوليين 
امتدت لتسرق مقدرات البلاد 5 

ان دولة تحترم نفسها وتعتبر التحالف اكثر واهم من صغقة نمقد مع 
برلمائبين بطمعون في الربح . ان دولة كهذه لا نقدم على التحالف مع المانيا 
في وضيعها الحاضر . 

كما لا يخفى ان اجهزة الدعايا في كل من انكلترا وايطاليا اعطت فكرة جد 


للينا 


شعة عنا اثناء الحرب 4 وليس في تصر فنا اليوم ما بسهل مهمة هذه الاجهزة 
اذا هي حاولت تغيير منهاجها واقناع الرأي العام ان عدو الامس بمكن ان 
يصبح اليوم حليقا بعتمد عليه . 

ولا ننسى ان اليهودية العالية ترحب ببقاء ايا دولة ميق وتمتيسر 
هذا الواقع منسجما ومصالحها وموافقا لمخططاتها . ولم يعد خافيا على 
الجميع ان سياسة الكلثرا التقليدية تتعارض وسياسة اللمؤسسات المالية 
الخاضعة لسيطرة اليهؤد ؛ فالبهود بريدون هدم اسس الاقتصاد والسياسة 
في المانيا : وقد رايناهم بعملون بكل قواهم ودهالهم على بلشفة المانيا ليتتسني 
لهم وضع ابديهم على مفاتيح الاقتصاد القومى © ولما احسوا بعجز الماركسية 
الالمانية من تقو بض اسس الدولة القومية في المائيا ؛ اشملوا ثار الحربالمالمية 
وبذروا بدور الثورة الحمراء داخل المانيا واستغلوا الكارئة في الوقت المناسب 
استغلالا بارعا , 

نفد اخدارت اليهودية المالمبة بلادئا مسرحا لدسائسها وهد فااؤامراتها 
لان بلشغة البلاد ونخريب الوجدان القومي الالماني بخضع الانتاج القومسي 
لاشراف الؤسسات الصرفية اليهودية » مما يجمل من هذا الاشراف خطوة 
واسعة نحو اخضاع المالم باجمعه للسيطرة البهودية . ويستفاد ميمضمون 
احد وثائق ١‏ برونوكولات حكماء صهيون » وهو دستور الحركة البهودية ؛ 
ان محور النضال اليهودي يجب ان يكون في الائيا لتحقيق حلمهم في السيطر 
العالمبة » قاذا تمكن « الشعب المخثار » من اخضاع الماليا يكون قد تخلص 
من اهم العقبات الرئيسية الني تعترض طريقه , 

والبهودية العامية نتقاب حسب كل حال وحسب كل وضع » هي 
حين نسعى الى خداع الرأي العام ولسميم افكار الامم والشعوب ؛ تعتمد 
طرقا واساليب كثيرة ومختلفة » فتخاطب كل امة بطريقة 'خاصة نترك اثرا 
عمبثا في نفسها ففي المائيا حبث تكثر الاختلاطات الدموية ؛ بنشر اليهود 
مبادىء خاصة مستخرجة من الثالية السلمية فيزعمون الهم امميو الدزعة. 
اما في فرنسا فتستغل اليهودية النزعة اله النغور من الاجالب »© وفي 
انكلترا نشرب على وثر المصالح الاقتصادية واعنبارات السياسة العالية . 

ولثن يكن النناقض واضحا بين مفاهيم السياسة القومية ومطالح 
البهودبة المالمية في كل من انكلترا وايطاليا » فالتفاهم والالسجام موجود 
في فرئسا بين القوميين وملوك البورصة المثلين باليهود » وهذا التفاهم 
بشكل خطرا كبيرا جدا على المانيا ؛ وبشكل من فرئسا عدوا مميتا لا يجب 
ان لسهى عنه او نسقطه من حسابنا لحظة واحدة . فالشعب الفرنسي 
الذي بهبط تدريجيا بمستواه الى مستوى الزئوج » يعرض كيان الجنس 


يايلا 


الابيض في القارة الاوروبية لخطر الزوال والاتقراض بمسايرته مشاريع 
اليهودية العالية الطامعة في السيطرة على العالم . 

ولا نظلم الفرنسيين حين تقول ان لهم بدا في تلويث الدم الالماني في 
رينانيا » لان :هذا الشعب المتهتك لا يختلف عن اليهود برغبته في القضساء 
على حيوية شعبنا حين بشجع الاجناس المنحطة على تلقيح الالمان بديها 
النجس ٠ ٠‏ 

ان الدور الذي تلعبه فرنسا ؛ بدافع من الحقد وبتحريض مناليهود» 
هو اجرام بحق الجنسن الابيض ؛ وسيائي اليوم الدي. تتكائف فيه الشعوب 
الاوروبية وثلتن هذا الشعب المجرم درسا لن بنساه وتنزل به العقاب الصارم 
اللي يستحق . 

بجب على الماليا ان تتناسى احقادها وتمد يدها الى الكلثرا وايظاليا 
معا ؛ هانين الدولتين اللتين تراقبان بكثير من القلق تزايد النفوذ وتضخيم 
المطامع الفرنسية , 


2 


من نتبع المراحل الني مرت بها السياسة الخارجية الالمائية مد 
قيام الثورة ؛ ومن رافب خاصة نثاط رجال الدولة » لن يتمالك: لفسه 
من اليأس . فمندذ نشرين الثاني 1418 حتى اليوم لم؛ بفمل هؤلاء الرجال 
اكثر من نرضسية فرلا والخضوع لها باعتبارها 1 المظمى »2 والمبالة 
في اكرام ممثليها لكسب عطفهم . وهله السياسة المبنية على تقدبرات 
اخاطئة كانت ثلاني :لجيعا من جانب المسكين بالخيوط من وراء الستار 
لعلمهم. ان خضوع المانيا واستسلامها بتفقان والخطط اليهودية » وان تقرب 
المانبا من فرنسا بؤدي قطما الى ازالة كل سياسة تحالف تثفق مع مصلحة 
الشمب الالماأي . 

وفي نفس الوقث تطوعت الصحافة الامائية الخاضمة لنفوذ اليهود 
ازرع بدور الحقد في تفوس الشعب على انكلترا » كما حاواث تخويف 
الكلثرا وتحربك هواجسها حين دعث السلظات الى اعادة تكوين الاسطول 
الالمائي » والطالبة بالستعمرات قبل تحرير البلاد وتقوية مركزها في القارة 
الاوروبية , 

لقد اجاد اليهود تمثيل ادوارهم واتقنوا لعبتهم بشكل لائق ؛ فهم 
بلهون شعبنا الطيب القلب السليم النية بمسائل ثائوبة جدا » وبدفعونه 
ألى التظاهر والاحتجاج » في حين تمعن فرئسا في تقطيع الجسم الالماني 
ونضع الالغام نحت مرتكرات استقلالنا . ألم نتطوع الصحافة اليهودن 


ردن 


اثارة مبنا 


ة « الغيرول » الجذربي ؛ لتلهي الشعب الالماني 6 الم تثر قاده 
القضية وتدعو الشعب الى السير في مظاهرة سلمية صامتة وتطيير برقيات 
الاحتجاج الى عصبة الامم ؟ 

و ١‏ التبرول » الجنوبي الذي يبكيه البرلائيون اليوم ؛ كنت انا في 
عداد الدافمين منه وااقائلين في سبيله ابان الحرب العالمية ؛ في حين كان 
المتباكون يلغمون الجبهة من الداخل »؛ ويحرضون العمال في المصائع على 
الاضراب ليطمئوا الجيش في ظهره وبلحقوا الاذى والعار بالقضية 
في الرايخ . 

عندما كان « القيرول » الجنوبي ميدانا للممارك الدامية لم يكن 
بالامكان استمادته الا بالسلاح . وقد ابلث الجيوش اللمانية في هذا القطاع 
بلاء حسا وبقيت صامدة الى ان فوجئت بانهيار الجبهة الداخلية والقطمت 
عنها الامداداث . فالذين سبيوا الانهيار في الجبهسة الداخلية قد خانوا 
التبرول وخائوا بقية الاراضي والاجراء اللمائية » والذين بعتقدون اليسوم 
انه بالامكان حل مسالة التيرول الجنوبي بالاحتجاجات والتظاهرات السلمية 
. .. هم اما مصابون في عغولهم أو سذج بصدقون كل ما يقال لهم ٠‏ متسى 
بفهم المواطئون ان استرداد الاراضي السليبة لا بثم بالدعاء والابتهال الى 
الله تعالى ولا بتطيير برقيات الاحنجاج الى عصبة الاسم . ان استمادة 
الاراضي السليبة بكون على ابدينا حين تصبح قادرين على مجابهة اعدائنا. 

والادهى من ذلك ان الذين ببجحون اليسوم بان لخسارة « التيرول » 
الجنوبي كانت فلطة جسيمة وخيائة وطنية ؛ لم بفملوا للحفاظ علبه سوى 
ذرف دموع التماسيم والتشدق بثرئرات فارغة . ولو ظلبنا منهم اليوم 
حمل السلاح لاسترداد الاراضي السليبة » لقبموا في جحورهم يرتعدون 
الخوفا. 

ان التباكين على مصير التيرول الجنوبي من حملة الافلام واسياد 
المنابر » الذين بطالبون باعادته الى الوطن الام ؛ هم انفسهم الذين بدمون في 
خطاباتهم الى الكف عن ازعاج النتضرين » خاصة فرنسا ؛ بمطالب لا يمكن 
اثلبيتها . وقد رابناهم بالامس بدافعون عن مماهدة فرساي ويشجبون 
اعمال « كتائب التحرير :© في لسف الجسسور في الزوهر . ولكن الاعيب 
هؤلاء انتضحت » فهم طلعوا بنفمة التبرول حين شعر اليهود واذنابهم بان 
الشعب راغب في يام تحالف مع ايطاليا وخاصة بين الاوساظط التي تنظر 
بعين المضلحة الى اليعيد . ومن الطبيعي أن بعمد اليهسود وانصار آل 
هابسبورغ الى قطع الطريق امام كل محاولة تهدف الى تقوية مركن الانيا 
الدولي ٠,‏ 


اننا 


وبداقع من الحقند ذلى كل ما هو الماثي صميم ؛ والسجافا مع 
طبيعة ٠‏ الشعنب ا الخغار » الف.ليغ في فن الكذب والتلفيق » راح المتباكئون 
« التيرول » الجنوبي كبلون الثهم للقوميين الاتحاح ويصفولهم 
ويقواون ان ااعسكربين البروسيين هم السبب في خسارة هذا 
الجزء الهام من الوطين الاماني » فلهؤلاء المنافقين المتجنين على ااخلصين 
ال 

انكل الماثي قادر على حمل السلاح ولكله لفق اسجوات الحرب 'قابعا 
وراء مكتبه وام بقدم خدماته الى وطنه هو 

وكل الائي لم 
النضال وال 0 
نهو خالن 

وكل الماني ساهم في ثورة تشيربن الثائي ان بالافعال 'و بالسكوث عن 
المجرمين : محطما بسكوته السلاح الذي كان بامكائه القاذ التبرول الجنوبي 
هو ابضا خائن ... لم يخن التيرول الجنوبي فقط بل خان الوطنن الالماني 
د 1 

كذلك الاحزاب وممثلوا الاحزاب الذبن وقموا معاهدني فرساي 
وسان جرءان هم خوئة بحق الوطن والامة , 

ولاشعب الالمائي انوجه بالقول : ان استرداد الاراضي السليبة لا بثم 
بالخطب الناربة يتفوه بها من بثقن ضناعة الكلام » فتحرير الوطن لا بتطلب 
السنة حادة بل بتطلب سلاحا حادا . ولبس معنى هذا الني اطلب اشعال 
الحرب لاستمادة التبرول الجنوبي ؛ فاثا لا اوافق هلى هدر دماء الشعبين 
الالاثي والابطالي فيسبيل تحرير مثتي الف مواطن. في وقث بررح فيه سبعة 
ملايين من اخوائنا نحت ثبر الاحتلال الاجنبي في رينائيا . 

فاذا كانت المانيا مصممة على تغيير هذا الوضع الذي من شائه في حال 
استمراره ان بزيلها من خريطة اوروبا » عليها ان نتجنب الوقوع في الخظا 
الذي وقعث فيه قبل الحرب عندما استمدث العالم كله لالها ام تعرف كيف 
تختار اصدقائها . لذلك عليها ان نعمرف من هو عدوها الالد ونتفرغ له 
لتخربه بكل قواها 4 وتغض الطرف عن أمدائها الثائؤبين ولو كلفها ذلك 
بعض التشنحيات . 

بجب علينا تحن الوطنيين الاشتراكيين ان ثنادي بالفكرة القائلة انه 
بجب اولا استخلاص حرية الوطن واستقلاله قبل البدء باسترداد الاراضي 
المغتصبة » وان تدعو دائما الى وجوب لهج سياسة محالفات مستوحاة من 
الواقع الالماثي والاوروبي معا . فقد حكمنا عواطفنا حين تحالفنا مع آل 


ان , 
ارك خلال سنوات الحرت في تقوية القدرة على 
نفوس الشعب الذي كان بواجه اعداء مثفوقين عليه 


ينا 


هاببورغ فأصبنا بالهزيمة الشنعاء . لذلك ان تسمح حركتنا احترفي 
السياسة في هذا المهد ان بنهجوا على صميدد السياسة الخارجية نهجا 
يتعارض ومصلحة الامة الاكانية . 


د د 


الآن الى 
في سياق هذا البحث : 

١‏ هل تقدم الدول على التحالف مع المائيا وهي بوضعها الحاضر؟ 

1 اهل يضح امللاة الانين فى وكنتم يمكتيع مت لغب اتجاههم 
بحيث يحالفون اليوم الامة التي اعطوا عنها بالامس ابشع صورة ؟ 

9 هل تتغلب النزعة القومية عند بمض الدول التي تتناسب 
مصالحها مع الم المانيا » على النفوذ اليهودي الذي بناهض قيام هذا 
التحالف ؟ 

من البديهي ان ما من دولة تحترم نفسها وتفار على مصلحتها تقدم 
على التحالف مع المائيا بوضعها الراهن © وليس هناك من دولة تغامر في 
ربط مصيرها بمصير دولة لا توحي اي نوع من الثقة . 

يحاول بعض السطحيين ان يجد عفرا للحكومات وتفسيرا لمسلكها 
الشائن في تدهور الشعب خلقيا وتدئي معنوياته . لا انكر ان معنوبات شعينا 
اليوم تفرح العدو » وهو مستسلم منذ سنوات اشيئة القدر لا بحرك ساكنا 
في الحقل الابجابي » ولكن لا ننس ان هذا الشعب نفسه كان لسنوات خلت 
مضرب المثل في الشجاعة والنبل وعلو المقام . فهو الذي اذهل العالم مندذ 
عام 1115 الى ان القى السلاح » هذا الشعب الذي ادهش العالم بثباته 
وفضائله الانسائية . ولا اعتقد ان هناك من بذهب في التجني علينا الى حد 
الزعم بان الواقع المخجل الذي صرنا اليه اليوم هو نتيجة ما فطر عليه هذا 
الشعب من ميوعه واستسلام . 


ة الاعتراضات ضد المسائل الثلاث التي عرضتها 


ان ما بجري حولنا » وما تكابده في قرارة نفوسنا » وما يدفع اعداءنا 
واصدقاءا على اساءة الظن بنا » كل هذا ناجم عن جريمة التاسع من تشرين 
الثائي عام 1114 »© وقد صدق القول القائل « لا يتولد من الشر الا الشر » 
ومع ذلك يمكن القول ان السحابا التي يتحلى بها شعبئا لم تموت ؛ انها 
الان ترقد في اعماق ضمائرنا »© وتظهر في بعض الاحيان بشكل التماعات 
خاطفة تشق الفضاء المتشح بالسواد » وستذكر المانيا ان هذه الالتماعات 
تبشر بدخول المائيا دور النقاهة . وائا لنجد اليوم آلافا من الشباب على 


لسنا 


اتم الاستعداد لتقديم ارواحهم في ميادين التضحية في سبيل الؤطن العزبر 
على قلونهم ؛ كما نجد ملانين هن الالمان منصر فين الى العمل البناء كانه لم 
تكن هناك ثورة ولا خراب © فالحداد منهمك في عمله امام عدته » والقلاج 
وراء محرائه ؛ والعالم وراء مكتبه + والجميع يقومون بواجباتهم بكل اخلاص 
ونشاط . اما ما يعاب على الشعب الإلمائي من نخاذل واستسلام ؛ فمسؤول 
عنه الحكام الدين حكموا البلاد مِنذ عام /111 . وعلى الذين يرثون الى حال 
إمتنا اليوم ان بتساءلوا : هل جرب الحكام رفع ممنويات الشعب » وهل 
حاولوا ان يوفظوا هممه فما استجاب لهم الشعب ؟ وماذا فعلت الحكومات 
الالمانية منذ عام 1114 الى اليوم من اجل تقوية الشعور الوطني » وهل 
اقدمت على خطوة من شانها اثارة كبرياء الالمان وتفجبر ما يختزن فيوصدودر 
الشعب من احقاد ؟ 

عندنا فرض النتصرون معاهدة الصلح مام 1111 اناحوا للد 
الالمائي الذي ضعضعته الهزيمة فرصة ذهبية للخروج من ذهوله » ذلك أن 
معاهدات الصلح التي تفرض على الشعوب قيودا ثقيلة تفمل في نفوس 
الشعوب فعل قرع الطبول في تفوس الجنود وهم بهمون بالانقضاض على 
مراكز العدو . لكن شعبنا كان بحاجة الى من بلبهه ويفتح عينيه لكدن 
الحكومة الامائية كانت في شافل عن هذا الواجب الوطني » بصرفها عمسن 
اهتمامها بتاميم المرافق الحيوية في البلاد وعصر الشعب لتقدم للمنتصرين 
ما فرضوه من ضرائب ٠‏ 

لو كان هناك دعابة منظمة لاتخذت من معاهدة الصلح المرهثة اداة 
لاثارة لقمة الجمهور » بابرازها نداب الاعداء الوحشية واسالببهم*البربرية. 
لكان بامكاتها » لو كان هناك دعابة تحول عدم الاكثراث عند 
الشعب الى استتكار ثائر » ولوق غلاته في الوقت المناسب فسيتحول الىثقمة 
جارفة ننضج فيصدور ستين'مليوئا م نالرجال والنساء فنستيقظ السلطاث 
على صراخهم « سلحوئا » فنحن امة لا تنام على الضيم » ٠‏ 

عم » فقد كان ممكنا'امتبار معاهدة الصلح النقطة الاخيرة التي تطفح 
بها الكاس »؛ ولكن هذا بعني نسخير كل مطبوعة وكل كنيب يوضع بين ابدي 
التلاميد حثى ازقى جريدة » كما يعني ايضا تسخير السيثما والسرح في 
تثوير الجمهور ورفع معنوياته » فيمتنع عن الابتهال الى الله صباحا ومساء: 
٠‏ اللهم اعد الينا حريئنا » ليقول : « ايها الرب القدير : بارك اسلحتنا » 
وشدد من عزائمنا » واجعل لنا النصر على مضطهدينا !»© . 

أن الشعب الاكائي ملوم؛ ولكن أكثر اللوم يجب ان يكون علىالحكومات 
الامانية التي تظهر الدولة الى العالم, الخارجي بصورة بشعة بتصرناتها 


يفنا 


المسيبة وباستسلامها الذي بكشف عن ضعف في الارادة . ولكي يصب شمينا 
مؤهلا لمحالفة الشعوب التي تماشي مصالحه مصالحها يجب عليه ازيسترد 
اعتباره 6 وان بتمكن من ذلك الا بعد ان تقوم في المانيا ساطة حاكمة + تظهر 
من الشعب وتجس باخحاسيسه لكي تعبر عن ما بختلج في صدوره فتستتد 
على ارادة شعبية تطلب الحرية , 

لست ائكر انه من الصعب جعل اعداء الافبى اضدقاء اليرم بين ليلة 
وضحاها . فقد اجهدت الدعابة نفسها اثناء الحرب في تلطيخ سمعة الامة 
الالمالية وتشوبه تاربخها . وان يرول بسهولة هذا الشعور بالكراعية لحو 
كل ما هو المائي اذا لم يسترد الرابخ الالماني بفضل الوعي القومي معالم 
الدولة القادرة على تمثيل دورها في القارة الاوروبية » وعندلك نقط نطمئن 
الدول الى سلامة اوضاعنا فتمهد الطربق امام التحالف وابائا بحملة من 
الدعابة تعد النفوس لتقبل الخطوة الجديدة . لكن هذا الاعداد بتطلب وفتا 
لوبلا » لدلك وجب التمهل في كسب ود أعداء الامس » لثلا درتب على 
استعجال الامور افساد المخطط الذي ترسمه الدعابات في البلد الآخر 
للحصول على النقيجة المبتفاة . 


فلت واكرر القول اله لا بحق لالمائبا النظر الى ما وراء حدودها قبل 
أن يبرهن الاللان ؛ حكومة وشعبا » على الهم امة حية مستمدة للنضشحية 
بل قادرة عليها في سبيل اسئمادة حريتها السليبة . 

وهناك نقطة هامة لا بجوز ان لهملها : فقد بمر وفت طويل قبل ان 
بدرك الشعب المطلوب اعداده لتقبل الفكرة الجديدة عن عدو الامسء اهداف 
حكومته وذلك اما لان الحكومة تفضل اخفاء هذه الاهداف اوالان الراي 
'لعام نفسه بطيء الفهم لنقص في تنشسلته الوطنية » وفي هذه الحالة بقوم 
بين المطلعين من بحارب هذه الفكرة الجديدة وبحيل الشعب على انباعه 6 
ولما كان شعبنا ميالا الى الثرثرة الفارقة وكالت احزابنا ومنظماتنا تمارس 
السياسة في المقاهي والائدبة ؛ فان كل خطا يرتكب بضع سلاحا في أبدي 
خصوم التقارب من الجائب الآخر ليستخدموه في سف اللحاولات المبدو 


ولا شك في ان العقلاء من المواظنين استسخفوا الدعوة الى تحرير 
التبرول الجنوبي والشاء الاسطول الالمائي والظالبة بالستممرات » وقد 
لفتت حركتنا الانظار الى الاثر السيء الذي نتركه هذه الدعوة في 
الالكليز والابطاليين والى العرافيل التي نضعها مثل هذه الدعواث في طريق 
الداعين الى نسيان الماضي واقامة العلاقات بين الشعب الالمائي والشعبين 
الالكليزي والابطالي على اسس جديدة . 

كانت الدعابات اليهودية تستفل اخطائنا في الحقل الخارجي » 


يننا 


وترعراتناا التي * فائدة متها :واليوم بدفعنا اليهؤذ الى ترديد النغفة التي 
تغشتب اللدبن يفترض قينا كسبب .ودهم ؛ لذلك يجب ان نضع حدا لهوس 
اله ونين ودسائس الدساسين قبل ان يعود اعدام الامس الى التجمع 
ضدنا أأؤلا ببهى عن بالنا اثنا خسرئا الحرب لائنا اغضبنا الله والناس 
اجممين وقد كان علينا ان تراعي الاقربين والانعدين لنتمكن من حصر جهودنا 
في جهة واحدة ٠‏ 

اما اذا جارينا الداعين الى معاداة الكلترا لانها سلبتنا مستعمراتنا ؛ 
وآني: مقاطمة ابطاليا لائها تحتل الثبرول الجنوبي . واذا جارينا الناقمين على 
بولونيا وتشيكو ساو فاكبا لانهما بولونيا وتشيكوساو فاكيا » فلن يبقى عندنا 
من حليف نحالف الا فرئاء التي لسي غلاة ‏ امواطنين » الها هي الاخرى 
سلبتنا الالزاس والاودين ٠‏ 

إن فرئسا هي عدوتنا الحقيقية في اوروبا . لكن. الكلترا وبقية الدول 
الاوروبية » لم نكن عداوتها لنا الا عداوة مو قئة » لذلك: يمكننا ان نحولها 
الى دول صديقة حين نبهر شعوبه. بنهضتنا وحيويتنا وتجمل من المانيا 
حليفا ثمينا يتراكضض عليه الباحثون عن حلفا 
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بقيت السالة الثالثة وهي مقدرة ممثلي المصالح النومية في الدول 
التي تتناسب مصالحها مع مصالح شعبئا على نحدي اليهود والتخلص من 
سيطرتهم والقضاء على تفوذهم ٠‏ 3 

ان الحملة التي نشنها ابطاليا الفاشيستية للقضاء على الاسلحة 
الرئيسية الثلاثة للبجودية العامية هي احسن دليل على ما بمكن للحركات 
القومية المنظمة ان تفعله في هذا امضمار . اما التدابي, التي تنادي بائخاذها 
7 : حل الجمعيات السرية كالحافلماسوئية وفبرهاء وملاحقة الصحافة 
الاركسية بمد القضاء على الاحزاب اليسارية ؛ وتثبيت المقهوم الفامسني 
للدولة . هذه التدابير ستدمم من مركر الحكومة الايطالية قوميا ودوليا 
وستتمكن بالثالي من حمابة مصالح شعبها سواء احب اليهود ذلك ام لا..* 

لكن الحال في الكلترا يختلف عن ايطاليا .. قفي الكلترا حيث يمارس 
اليهودي دكتانوربة مطلقة » تقوم المنازعات المتواصلة بين ممثلي المصالح 
القومية أي مصالح الدولة الالكليزية وبين دماة الدكتاتو, 
يمارسها اليهود . وقد رابنا هذا ١‏ 
حين تعارضت وجهات النظر بين الحكومة من جهة دا 
للنفوة البهودي من جهة أاخرى ؛ حول كيفية الملا 


بين الكلترا واليابان. 


اهنا 


بعد النهاء الحرب العالمية مباشرة عاد الى الظهور خلاق او عداء 
تقليدي بين اميركا واليابان . ومن الظبيمي ان لا تقف الدول الاوروبية 
اموا قفا المتفرج من هذا العداء الذي املد السلام . وكان على اتكلترا اث 
تراعي ارنباطاتها مع اميركا والصلات الاخرى العرقية الني كانت تربطها 
بأمير كا » كان عليها مراعاة هذه الارتباطات قبل ان تحدد موقفهما من 
الدولتين المتنازعتين © لكنها ترددت في الالحباز نحو اميركا باعثبار ان نمو 
هذه الدولة وتقدمها الهائل اصبح مصدر قلق لانكلترا » وكيف لا يقلقيم 
تطور المستعمرة السابقة تطورا هائلا يمكنها من سيادة العالم في سنواث 
معدودة 8 

بحثت الكلترا عن حليف يمكنها الاعثماد عليه في الاوقات العصيبة 
يوم نضطر الى الدفاع عن مركزها الدولي وسيادتها البحرية ؛ فلم نجد 
انسب من اليابان لهذه المهمة باعتبار ان المداء الثائم بين طوكيى وواشئطن 
سيجعل من اليابان حليفا ثمينا بمكن الاعتفاد عليه في تقوبة مركز 
الامبراطوربة تجاه المطامع الامير: 

وني الوقث الذي كانت فبه الحكومة الالكليزية تسعى جاهدة للابقاء 
على الروابط التي نشدها الى الحليفة الآسيوبة كانت الصحافة اليفودية 
في الكلترا وفرنسا تهاجم هله.السياسة . فاليهود بعد ان صفو حساب 
المائيا بطربقة تنفق ومصالحهم كشعب بثاوم كل نزعة قومية في بلد متمدن » 
وجدوا أن البابان الدولة الآسبوية المظمى لا بمكن ان تخضع لسيطرتهم 
الا بعد ان بصفوا حسابها في .مبدان القتال » واليهود اذكى من ان يحاولرا 
افساد الدم اليابائي بمثلالسهولة الثيافسدوا بها الدم الفرنسيوالاتكليري 
والابركي . لذلك بجب اضعاف اليابان بطريقة الخرى هي الحرب » لان 
بقاء البابان دولة قومية وحيدة وسط مجموعة دول كبرى جردتهاالدسالس 
اليهودية من معالم قوء تسهيلا لاستبعادها بشكل خطرا على مشاريع 
اليهود الذين بحلمون ببلشفة المالم .. فحلم البهود لا بتحثق ما دام هناك 
دولة فادرة على سحق الطفغيان بقؤى الفكرة القومية . 

ان الصحافة اليهودبة في العالم وخاصة في الكلترا تحاول الان ان 
تستعدي اليابان كما سبق ان استعدتها على المانيا » وقد بداث تضعف 
مقاومة الحكومة الالكليزبة للذين يقفون ضد التحالف الالكليزي اليابائي » 
وسيائي اليوم الذي انتزعم فيه الكلترا حملة صليبية ضد الدولة الصفراء 
اقتناعا منها بأن النزعة القومية في اليابان تشكل خطرا على السلام العالمي . 

ان الحركة الوطنية الاشتراكية .ستسعى جهدها لتنبيه الشعوب 
الآربة حتى الشعوب المعادية لنا ؛ الى ما يبيته اليهود لنا ولها » وستخطط 
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للشعب الالماني سبل الخلاض بحيث بكون كفاخ شعبئا في سبيل التحرر 
من سيطرة اليهود الشمل الذي يضيء الطريق امام الشسعوب الاخرىالراغبة 
في التخلص من جرئومة اليمود . 
ماعلاب 
الانجاه نحو الشرق 

يدفعني الى بحث موضوع العلاقاث الالمانية الروسية سببان هما : 

أولا : اثارة هذا الموضوع في الصحف الماركسية في معرض حديثها 
عن عقد محالفات يقوى بها ساعد المانيا . 

أثانيا : الاستخفاف الذي بعالج به الثقفون قضابانا الخارجية . 

ان حركتنا لا تجد صعوبة في ازالة ما يعلق في اذهان البساربين مسن 
جراء الدعابات الماركسية ؛ لان هذا الفريق من الواطنين لم باخذ بوجية 
نظر الماركسيين الا لانه لم يجد من يوجهه ويرشده الى الطريق القويم فيما 
بجب ان تكون علية سياسة المائبا الخارجية . وقد وجد آلاف اليساربين 
فيحركتنا الشعل الذي اضاء امامهم ظلام الطريق . وقد وجدنا بقبة باقية 
لديهم من الوعي القومي وغريزة حب البقاء مما سهل مهمتدا في ارثادهم . 

لكن هذه الهمة أم نكن سهلة لدى الثتفين . فقد كان علينا اقناع 
رجال خدرت وعيهم القوميمثاليات مضطربة؛ فضحوا على مذيحالوضوعية 
آخر ما تبقى لهم مسن هزة قومية وغريزة حب البقاء . وقد حاول هذا 
الفريق من المواطئين الانحراف بسياسة المائيا الخارجبة نحو الرالقالخطرة. 
لدلك وجدت انه من الواجب علي ان اشرح لاعضاء الحرب واتصاره أخطر 
فضية نواجهها الدولة العنصرية في الحفل الخارجي : موقف الرابخ من 
روسيا . وقبل ان ادخل في صلب الموضوع اوضحت في اكثر من خطاب 
ومحاضرة ومقال ان السياسة الخارجية للدولة المنصرية يجب ان نسمى 
الى ايجاد مقومات البقاء للشعب وذلك باقامة نسبة عادلة » ملائمة لقانون 
الطبيعة ‏ بين عدد السكان وزبادته المطردة من جهة » وبين مساحة الارض 


في فصل سابق ان اقوى ضؤالة لحرية الشعب 
وبتائه هو في حصوله على المدى الحيوي الكافي ؛ على ان تحافظ على سلامة 
هذا المدى دولة قادرة سياسيا وعسكريا ضمن اظار جفراني ملائم ؛ على 
الدفاع من كيانها وحمابة مصالح شعبها الحيوية . 
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حين ينظر الشعب الاماني الى المستقبل ؛ عليه ان يغتبر ان بلاده هي 
دولة عظمى مدعوة الى تمثيل دورها على المسرح العالمي . نقد مثلت الانيا 
هذا الدور طيلة قرون » وكان نشاط شعبنا جزءا لا ينجزا من التاريخ 
العالمي . فالحرب الاخيرة التي خفنا غمارها والتي كانت بالنسبة لناصراعا 
من اجل البقاء » هذه الحرب قد اطلق عليها الاعداء اسم « الحرب العلمية »؟ 
أهمية الدور العالمي الذي يمثله شعينا . 


معاشس فين با 
لقد خاض الشعب الاماني الجرب بصفته قوة عالمية مزعومة . اقول 
«مزعومة» لان المانيا عام 1116 لم تكن قوة عالمية » فقد حملت السلاح وهي 
غير مهياة للدرب ؛ فقد كانت ننقصها المواد الاحنياطية التي ندفعها الى 
الثباث مدة طوبلة » لان الاراضي الالمانية ضاقت بالسكان وبات جهد الشعب 
مقصورا على استنباط تربة الوظن الخيرة ؛ لكن عطاءها قصير ؛ مع مرور 
الايام ؛عن سد حاجة السكان الاخذ عددهم في الازدياد , 


والمانيا اليوم لا تعتبر قوة عالمية » ولن تصبح كذلك حتى في حال بعك 
الجيش الامائي » لان المانع الذي كان قائما قبل الحرب لا يزال كما هو » بل 
على العكس فقّد ازداد وضعنا تدهورا بخسارتنا لاجزاء هامة من الوطدن 
الالمائي » فقد ترئب على فقدان هذه الاجزاء مشاكل جديدة ؛ نقد اصبح 
على ستين مليونا من الواطنين والرعابا ان يتدبروا 'خبرهم اليومي في مساحة 
من الارشض لا تزيد على نصف مليون كيلو متر مريع ٠‏ 

واذا نظرنا الى المانيا من حيث مساخة الارض »؛ نجد انها في وضعها 
الحاضر © اي بمساحتها الحاضرة » دولة متوسطة عاجزة عن الومول الى 
مسيوى الدول الكبرى ,» ولا بجوز الاستشهاد بصغر الساحة الارضبية 
الذي تشغله اتكلثرا للتدليل على خطا هذه النظرية . فالواقع ان انكلثرا 
تعتبر العاصمة الكبرى للامبراطورية الالكليزية المترامية الاطراف . 

وبمكننا ان تمتبر دولا عظمى كالولايات التحدة الاميركية وروسهيا 
والصين . فمساحة كل واحدة منها تبلغ عشرة اضماف مساخةالانيابوضعها 
الحالي . وكذلك فرئسا يمكن اعتبارها من الدول العظمى لائها تملك اقوى 
جيش في العالم وتعززه باستمرار + بفضل مواردها الخاصة وموارد 
امبراطوريتها الواسعة . كما انها نسد النقص في المواليد باختلاطات عر قية 
.ودموية ان لم يوضع لها حد نجم عن استمرارها لدن فرن آخر قيام دولة 
افريقية ‏ اوروبية مكان فرئسا اليوم , 

لقد تنبهت الحركة. الوطنية الاشتراكية لهذه الحقائق وئدبت نفها 
للقيام بجمع شتات الشعب الالمائي وصهر شتى عناصره في بوتقة القومية 
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الصافية ؛ ثم الخروج به من الدائرة الضيقة ليضرب في افاق جديدة واسفة» 
لان بقاءه في مكائه يعني له الانقراض او الخضوع لثير الاستعباد , 

ان الحركة الوطنية الاشتراكية ان تقبل ان يعيش ستون مليون ماني 
في بقعة من الارض لا تريد مساحتها على نصف مليون كيلو مثر مربع » وترى 
أن من اقدس واجباتها ازالة هذا الواقع الاليم وسد الثفرة التي احدئتها 
السياسة الخارجية في المهد الاخير بين ماضينا الناريخي المجيد وحاضرنا 
الالبوء 

ستعام حركتئا الشعب الالمائي كيف بعتي بنفسه كعنصر متفوق فين 
الاصل ؛ وتنلبهه الى وجوب الاعتناء بدبه لكي لا بدعه عرضة للاخثلاطات 
المميئة » وتوجهه اتجاها بجمله جديرا بحمل الشعل الذي حمله اجدادنا , 
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أن سباسة الائيا الخارجية خلال البسدين العشير الي سبقت الدلاع 
الحرب العالمبة لم نكن بافضل من سياستها الحاضرة التي نحملها اخطاء 
جسيمة ارتكبتها لائها عاجزة عن الوقوف حيث يملي عليها الواجب . فقد 
كانت لنا امبراطورية واسعة وكنا اقوبا, نسبيا » لكن قوة الدولة يجب 
ان تقاس بمقياس قوة بافي الدول © والائيا قبل الحرب ظلت مقصرة عن 
بلوغ مستوى الدول المنافسة لها . لقد كنا تتقدم الى الامام ببطء شديد 
بينما كان الاخرون بسرهون الخطى . وللن تكون البضحيات الكبيرة التي 
قام بها شعبنا والتي ذهبت سدى 4 'فسبب ذلك يعود الى عدم معرفة 
الحاكمين لاستعمال الطاقة الشعبية التي وجدث في متناولهم , 

واذا رجعنا الى تاريخ المانيا واستعرضنا مآنيها العسكرية ودرسنا 
نقائج هذه الآني النهائية كما تظهر لنا اليوم » ثجد اننا تجاه واقع ناطق 
بمهارة الذين نواوا مقدرات شعبنا في ذلك العهد الذهبي. فبفضلسياستهم 
الحكيمة نوصلوا الى النتائج النا 

. استعماز الناطق التي تعثبر الباب المؤدي الى الشرق‎ ١ 

؟ ‏ احتلال المناظق الواقعة شرقي ثهر الالب . 
| “ب نجاح آل هوهئزولرن في انشاء ثواة الامبراطورية حين ثم لهم الشام 
الدولة البروسية . 

القد شدد المؤرخون الالمان على اهمية النتيجة الثالثة اي انشاء الدولة 
البروسية ولم بحفلوا كثيرا بالنتائج الاولى والثائية » مع العلم انالتوسع 
في الشرق كان خطوة عظيمة بل من اعظم الائجازاث الثي قام بها الاجداد ‏ 
ولو انهم لم يفعلوا ذلك لكنا اليوم مقاظعة ثدين بالولاء اروسيا في الشيرق » 
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او لفرنسا في الغرب . قبفضل الزحف شرقا ؛ الذي يعتبر المحاولة الوحيدة 
الناجحة من هذا النوع » امكن تحقيق الانسجام الطلوب بين عدد السكان 
لمتزايد وبين المدى الحيوي اللانم ٠‏ 

ولا بمتقد ان تشديدي على اهمية الزحف شرقا واعباري لها كخطوة 
مو فقة قام بها اجدادنا » لا يعتقد انني لا اقدر اهمبة الخطوة الثالئة 4 اي 
الشاء الدولة البروسية وما نلاها من قبام الجيش الالماثي رمز .وحدة الامة. 
فبتضل الحدث التاربخي العظيم شعر كل الماني ان ما كان يشغله في الدفاع 
الفردي قد زال وحل محله الدفاع عن الامةكلها في محيط السسةالعسكرية 
التي تمثلت فيها جميع عناصر الامة , 

وهكذا اصبح للشعب الالماني نظام جديد بجمع شمله ويوحد كلمته 
وبوفر له التنظيم الذي كان ينقصه .. ذلك ان التضامن الفطري القائم بين 
بقية الشعوب » والذي لا نجده في مجتمعنا نحن قد ساد الى حد ما صفوف 
امتنا بفضل التدريب العسكري . لذلك كان الغاء الخدمةالمسكربةالاجبارية 
وخبم العواقب في بلادنا التي لم تتخل بعد عن النرعة الفردبة نهاليا » والتي 
بساهم في تفريق كلية ابنائها تعدد العناضر والتشار الفاهيم الفلسفية 
المنتاتضة , 

من المؤسف القول ان اعداءئا بقدرون ويفهيون اكثر منا اهمية 
انتصاراتنا السياسية ١‏ التي احرزها شعبنا خلال الف عام منالنضال 
الشاق والكفاح الربر . لذلك وجب على حركتنا ان تعلم شعبنا كيف يمير 
بين الانتصارات السياسبة (١‏ ن الحالات التي اهدرث فيها دماؤنا 
بدون طائل . ويمكثنا القول دون ان لتجنى على الحقيتة ودون ان نشب 
ساستها : ان المانيا لم:تكسب شيئًا من الخطوات التي خطتها مند قرن 
الى اليوم في ميدان السياسة الخارجية ؛ لان المدى الحيوي لم بكن. هدف 
هذه السياسة . 


2 


ما اكثر المتشدقين في ابامنا هلذه وما اكثر الزاعمين ان سياسة المانيا 
الخارجية بجب ان تقصر نشاظها عاىمحو نمار عام 1116 مقيمة بذلك 
الادلة على زهدها في التوسع تطمينا للجيران . اما انا فاقول ان التفكير في 
اعادة الرابخ الى الحدود التي كانت له سنة 1914 هو جريمة بحق الوطن 
ولا الكن أن دود اما تبل: الحرب لم تكن نظن من الوجهة الاستراتيجية 
ولا منصفة من الوجية الانسائية لان ملابين من الالمان كانوا بعيشون خارج 
تلك الحدود . وأذهب أكثر من اقول ان حدود الرايخ لم تكن نتيجة 


15 


عمل سياسي مدروس . الها كاثت مؤقتة بانتظار انتهاء من نزاع لا يرال 
قائما . ولكن المطالبة باعادة هذه الحدود من شائها اليوم اعادة الارتباط بين 
الحلفاء ؛ لان اكثر ما بخافه هؤلاء هو بعث ٠‏ الخطر الالماثي » حسب قولهم 
المائل في وحدة الامة والتفاف ابنائها جميعهم حول رابتها ٠,‏ 

لفد تناسى اعداؤنا عام 1414 ما بينهم من اسباب النزاع والقطيعة 
ليعقدوا العزم على محاربة المانيا القوية » ثم وجدوا بعد ذلك ان تقسيم 
المانيا هو الضمانة الوحيدة منع الرايخ من اللهوض مرة اخرى © فمندما بعلن 
اساستنا البورجوازيون ان سياستنا الخارجية يجب ان نقصر همها على 
اعادة حدود 1114 ؛ بقدمون الى الاعداء السبب المطلوب للابقاء على التضامن 
فيما بينهم ؛ لعلمهم ان المانيا القوية تخافهم مجتمعين ولكنها لن نتردد في 
الانقضاض عليهم حين يصبحوا متفرقين . 

ان شعار امنا البورجوازي في اعادة حدود 1١116‏ هو والحالة على 
ما ذكرت شعار في غير محله بالاضافة الى ان وسائل تحقيقه فير متوفرة » 
وائه في حاجة تحفيته لا يستاهل منا هدر دماء ابناثنا'في سبيله » بامتبار ان 
حدود ما قبل الحرب لا فيمة لها في حساب الذين ينظرون الى ابعد من 
الوفهم . فهي لم نكن فطاء صالحا ني اللاضي » ولا يمكن أن تشكل قوة في 
المستقبل » فهذه الحدود لم تحفظ لشعبنا وحدته الداخلية ولم توفر له 
قط اسباب العيش . اما من الناحية المسكرية فلبس لثلك الحدود من قبمة 
دفامي 


ليس باعادة حدود 1115 يمكن لالمائيا ان نستميد مكالتها السابقة , 
ونحن الو الاشتراكيينمقتنعون ببطلان كلتخطيط لسياستهاالخارجية 
لا بتضمن اعطاء الشسعب الالماني الارض التي يجب انتعود اليه في هذا العالم. 
وبلوغ هذا الهدف يبرر هدر دمنا الالماني لان احفادئا الذين سيتوالدون على 
الارض اللجديدة سيغفرون لنا ارسال آباءهم الى الموثت في سبيل نأمين 
مداهم الحيوي . 

يعتر ض بعض الكتاب العنصريين على هذا النوع من التوسع زاعمين 
انه بشكل اعتداء على حقوق البشر القدسة . لا اعلم من ابن استخلص هؤلاء 
نظربتهم السخيفة » ولكني متاكد بأن التشار هذه النظرية لن نفيد اعدائنا 
في الداخل والخارج . ويتناسى اعداء التوسع ان ما من شعب في هذا 
العالم تمكن من امتلاك شبر واحد من الارض بفضل احترامه لحقوق الاخرين 
وتقيده بالقوائين اكنزلة او الأوضومة . 

أن .حدود الدول هي من صنع البشر وتبديلها بتم على ابدي البشر » 


 يحافك‎ 1 


وحدود المانيا الحالية ليست سوى نتيجة لتضال طويل لم ينته بعد وكذلك 
حدود فرئسا وبولونيا وابطاليا وقيرها ٠‏ 

حصول شعب إن الشفوب على اراضي متراميية الاطراف ؛ لا يعني 
بشكل من الاشكال ان الشعوب المحرومة لا بحق لها منازعته ملكية هذه 
الاراضي . وان ما يقاسيه'شعبنا اليوم من شظف العيش وماءيعائيه من ضيق 
ضمن الاظار الارضي الصغير ؛ ليس من صنع القدر : كما يعم الاتكاليون؛ 
وليس الكفاح في سبيل تغيير هذا الوضع تمردا على هذا القدر ٠‏ فاجدادنا 
لم بتلقوا الآرضى التي نعيش عليها هبة من السماء » لكنهم احرزوها بقرة 
اليف بعد ان'سقوا تربتها بدمائهم الزكية . والمدى الحيوي الذي نفتقر 
البه اليوم لن تتمكن من الحصول عليه بنعمة ١‏ العنصربة » ؛ فسبيلنا الوحبد 
اليه هو القوة ,. 


أن تصفية حساب فرنسا خطوة ضرورية اولى لا بد لكل المالي مخلص 
من اقرارها . لكن تظل خطوة عقيمة ان تحن اكتفينا بهذا القدر . فازالة 
الشوكة الني نهد ظهرنا في الغرب بجب ان تكون بداية الانطلاق لحو توسيع 
مساحة الارض التي تعيش عليها . وقد اوضحت في جزء سابق ان توسمنا 
خارج اوروبا لا بقضي على المشكلة 6 فليس الطلوب اخضاع بعض الشسعوب 
اللونة للسيطرة الالمانية » ائما الطلوب الحصول على اراض اوروبية تتسمع 
بها رقعة الوطن الام . وطبما هذا التوسع سيكون على حساب الشعوب 
الاخرى ؛ ونحن الالمان اذ تفكر ان هذا التوسع على حساب الاخرين عمل غير 
مشروع لكون قد ابتعدئا عن النطق وكذينا التاربخ . ان حقالشعببالاستيلاء 
على اراض جديدة بصبح حقًا مقدسا عندما بضيق الوطن بمن فيه ويوشك 
ابنلؤه على الهلاك اختناقا ٠,‏ 

ناما ان تصبح لامائيا قوة عالمية او لا تكون . والشرط الاساسي للوصول 
الى مستوى الدول العظمى هو قي احرازها المدى الحيوي الذي بؤمن لشعبها 
مثومات البقاء ٠.‏ 


امانيا الخارجية وان نبدا حيث النهى اجدادنا منذ ستماية سئة. يجب ان 
تعمل غلى وقف الزحف الجرمائي نحو الجنوب ونحو الغرب لنتجه بانظارنا 
نحو الشرق 

اجل ان حركتنا ستسعى الى الحد ثهائيا من السياسة الاستمعارية 
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والتجارية لنؤمن لشعبنا مداه الحيوي في اوروبا نفسها » ونحن اذ لمدف 
الى ذلك لا يغوتنا ان اتساع الارض التي تعيش عليها لن يتم الا بالتوسع 
على حساب روسيا والبلدان المجاورة لها . 
أن القدر نفسه يشير باصبعه الى روسيا » فهر حين رمى بها في اخضان 
البلشفية قد الترع من الشعب الروسي تلك الفئة من المفكرين الدين اقاموا 
صرح الدولة ونواوا مقدراتها . ذلك ان تنظيم الدولة الروسية لم يكن بفضل 
جهود الصقالبة ومقدرتهم على الخلق والابداع : بل كان ثمرة جهود العنصر 
الجرمائي المتمتع بعبقربات منظمة حيثما وجد واين ما حل . لكن روسيا 
لم تعرف كيف تحافظ على النواة الجرمانية التي خلقت الدولة ؛ لذلك 
اضمحلت هذه النواة مع مرور الايام ؛ وظهر الى حبر الوجود البهودي في 
الوق المناسب لياخل محلها , 
قد تحاول روسيا التخلص من الكابوس اليهودي لكنها ان تقوى على 
التخلص منه باساليبها الخاصة . ولا يفوتنا ان اليهود امبعفمنان يستمروا 
باخضاع دولة كبيرة لسيطرتهم لدة طويلة » لانهم غنصر سخرب لا يحب 
النظام والبناء . لهذا فنحن تعتقد ان الدولة الجبارة في الشرق نقف على 
اشغير الهاوبة ؛ وان لهابة السبطرة اليهودية على روسيا نعني نهابة روسيا 
نفسها كدولة . وقد ابخثارنا القدر لنشهد هله الكارثة التي تغثبر احسسن 
دلبل على صحة نظرباتنا الغنصربة فيما بتعلق بموضوع الاعراق البشرية , 
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من البديهي ان بعارض اليهود هذه السياسة بكل ما لديهم من قوة 
ولفوذ لانها تتنافى ومبادئهم 'وخططهم ودسالسهم . ويكفي ان بقف اليهسود 
5 وجه هذه السياسة الحكيمة لنقئع الذين بشعرون بالقضابا القوبية 
بفائدة هذا الانجاه الجديد الذي وضعته جركتنا . ولكن مع الاسف »2 لم 
تختمر فكرة الاتجاه والزحف نحو الشرق في اذهان الكثيربن, من القوميين 
الالمان وبعض « المنصربين » النظريين . فهم بستشهدون © كلما اعوزتهم 
الحجة وخائهم النطق ؛ بالاتجاه الذي رسمه بسمارك الذي حرص دائما 
على قيام علاقات ودبة بين اكانيا وروسيا . وكان حرصه في محله وينسى 
الذين بستشهدون بما فعله بسمارك أنه كان بعلق اهمية كبرى على صداقته 
مع ايطاليا لكي بفرض ارادته على النمسا وهي في شبه عزلة , فلم لا بنادي 
العجبون بسياسة بسمارك بنهج النهج الذي اعتمده المستشار الحديدي 
تجاه ابطاليا الحالية ؟ سيقولون ان ايطاليا اليوم ليست ايطاليا القفرن 
التاسع عثر . ولحن نجيب أن روسيا اليوم ليست روسيا التي حرص 


ذا 


بسمارك غلى كنب صداقتها . اذن فالقضية ليست : ماذا فمل بسمارك ؟ 
بل القضية هي : ترى لو كان بسمارك حيا فما هي الخطة التي سيتبعها ؟ لا 
شك ان هذا الرجل البميد النظر ما كان يمد بده الى روسيا البلشفية 
الشرفة على الوث . 

لا بسهى عنا ان بسمارك تبنى الراي القائل بالاستعمار وغزو الاسواق 
العالمية كما ان قضية التنظيم الداخلي كانت شغله الشافل . فمن الطبيمي 
والحالة هذه ان يعتبر وقوف روسيا على الحياد في خصامه ضد الغرب 
انتضارا كبيرا لسياسته . ولكن ما كان صالحا في ذلك الوقت لامانيا هو 
اليوم في غير مصلحتها . 

في عام 1511 جرت نحاولات لخلق الروابط بين حركتنا التحررية 
وبين بفية الحركات التحررية في البلدان الاخرى ؛ واقترح'الوسطاء انشاء 
٠‏ عصبة الامم الضطيدة » وقد اجتمعت عدة مرات مع رجال ادموا انهم ممثلين 
عن بعض الدول البلقانية والهند ومصر ؛ فأعربوا لي عن رغبتهم في ايجاد 
بين الحركاث الاستقلالية في بلادهم وبين الحركة الوطنية 
» ولكني' لم الثفت الى اقوالهم ولم اهثم بها ؛ لانهم تكشفوا لي 
عن كوئهم ثرثارين وادعياء لا يفقهون ما يربدون ٠‏ 

الا ان هؤلاء « الاستقلاليين » وجدوا من لهم و لراله 
في صفو ف القوميين الالمان الدين اعنقدوا محدثيهم منتلاميف هنود ومصريم 
بانهم الممثلين الحقيقيين لصر والهند . وقد فاتهم ان هؤلاء التلاميذ لا بمثلون 
الا الفسهم وبالثالي فالحديث معهم والدخول ممهم في مفاوضات ,يعدبر 
مضيعة للوقت .. وحنى لو كان هؤلاء معدمدين رسميا من قبل بلادهم فالمشروع 
بحد ذاته لا قبمة له ويمود بالتالي على الثومية الالمائية باضرار فادحة . 

لقد جربت الانيا التعاون مع ذول لا قيمة عسكرية لها حين قات 
بالتحالف مع تركيا والنمسا لتواجه اقوى الدول مسكريا وصناعيا » فكانت 
النتيجة الكارثة التي لا تزال نقاسي من ذيولها , 

ويبدو ان هذا الدرسس القاسي لم يكن كافيا بدليل تحمس الهووسين 
من المواطنين لمشروع 9 عصبة الامم امضطهدة » اقتناما منهم ان هذه العصبة 
استجرد النتصرين الاقوياء من سلاحهم . 

لقد قاومت هذه الفكرة وبينت سخف هذا المشروع لالهما يحولان 
شعبنا عن امكاناته الحقيقية ويحملائه على الاستسلام الى الاوهام والاحلام. 

سا اقرب الشبه بين الالماني اليوم وانسان مجهول مشوف على الغرق» 
فهو يتشضبث بمود من الكبريت 'بجده طافيا على الماء لكي؟ بنفادى الموت غر قا 
وهكذا وضعنا اليوم فائنا نجد في اوساط المثقفينانفسهماشخاصاتحسون 
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اريع وعمية كمشروع #عصبة الامم المضطهدة» و « عصبة الاممالضطهدة» 
و اعصبة الامم » وما شابهها . 
واذكر حادئات شغلت منظماتنا « العنصرية » لعدة اشهر . فقد جاء 
الى اوروبا عام 1411 طائفة من الهند واستطاعوا اقناع الناس بأن 
الامبراطوربة البريطانية مشر فة على الاثهيار لان الهند » وهي حجر الزاوبة 
في هذه الامبراطورية على ابواب ثورة هائلة . وقد وقف ١‏ العنصريون » في 
المانيا بانتظار الهيار الامبراطورية » شأئهم شان الاطفال في عيد الميلاد . 
فبرهنوا بذلك عن قصر شديد في النظر وجهل فاضح لتاريخالفتحالانكليري. 
أن استمرار خضوع الهند للسيطرة الانكليزية هو آمر حيوي 
بالنسبة لهذه الدولة . فلا بعقل والحالة هذه ان نتخلى انكلترا عن الهيند 
او نترك « جوهرة التاج » نفلت من ابديها .. وهذا لن بصير الا اذا ادرك 
الابكليز الانحلال المنصري وهذا فير محتمل ‏ او اذا قضي على انكلترا 
بضربة قاصمة من عدو اقوى منها اما الزعم بأن قيام الهنود بثورة سيسبب 
الهيار الامبراطورية » فهدا زهم باطل ويجوز ان يصدقه ابناء اميركاالجئوبية 
مثلا ؛ ولكن لا يجوز ان بصدقه الالمان الدين اختبروا مقدرة الانكلبر وتاكدوا 
انها ائة قوبة شديدة المراس . 
ولم بكن « المنصريون » الدين نأملوا الخير من الحركة الاستقلالية 
في مصر اعقل من الذين قعدوا ينتظرون انهيار بريطائيا لان الهنود ارادوا 
القيام بثورة فالحركاث الاستقلالية في مصر قد نزعج بريطانيا ولكن لن تتمكن 
هذه الحركات من زحزحة الكابوس البربطائي © ولن بقدموا على التضحية 
بالفسهم وارواحهم في سبيل « اخوائهم © الالمان كما يمنقد الخياليون مسن 
المواطئين ٠‏ : 
ان الموؤمنين بالصفاح المشترك اي الكفاح الالمانيي المصري الهندي لم 
بنظروا الى حاضرهم الاليم . فهل من المعقول لحلف يضم ثلاثة مقعدين من 
مهاجمة عملاق بقظ لا بتورع عن استعمال اشد الاساليب للدفاع عن كيانه 
والحفاظ على ممتلكاته وانا كمنصري انخذ من الاعراق ميرانا ازن به القيمة 
البشرية ؛ لا اسمح لنفسي ولو بالتفكير بربط مصير شعب كالشعب الاماني 
بمصير شعوب تحتل » من حيث التسلسل العنصري » مرتبة وضيمة . 
لا يمكننا ابضا الاعتماد على روسيا في كفاحنا من اجل تحرير امثنا . 
غهي ابضا ينظبق عليها ما سبق وقلته في ٠‏ الشهوب المضطهدة » خاصة بعد 
ن اندي جمامة من المغامرين الدوليين . ولو نم هذا 
لان القتال سيدور 
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الغربية ؛ باعتار:ان.بولونيا 'ثقف في طلريق الجيش الروسي جين يرحف نعق 
الغرب لان بولوئيا اليوم هي حليقة ثميلة لفرنسا . فيتوجب بالثالي على 
روسيا لتتمكن من لقل قوانها الى ارضس الغركة الرليسية ان تضفي حسساب 
بولوليا اولا ٠‏ 

هذا مع العلم ان المائيا سستكون بحاجة ماسة الى الوسائل التكتيكية 
اكثر من حاجنها الى الرجال ؛ في حال نشوب الحرب بينها وبين الدول 
الغربية . وقد سبق لالمائيا ان تحملت وحدها عبء الحرب التكنبكية الناء 
الحرب العالمية لانها لم نحسن اخثبار حلفائها . لذلك لن تتمكن من مقابلة 
الدولة الغربية المجهزة بوسائل تكنيكية ممثازة ستقزر مصير الحرب © مع 
العلم ان روسيا لا بعتمد عليها من هذه الناحية لافتقارها الى تلك الوسائل. 
كذلك بمكن القول بالنسبة لالماليا التي لا تملك المعداث التكنيكية اللازمة 
خاصة وان امكاناتها محدودة جدا . وخلاصة القول ان دخولنا الحرب 
تمتمدين هلى.روصيا سيغلي اللفسارة المتحدية : 


بقول مؤبدي التحالف مع روسيا لا بعني بالثالي ضرورة قيام الحرب 
فبمكننا عقد الانفاق اليوم ومن ثم الاستعداد والتجهيز للقد .ثالى هؤلاء 
افول ان هذا الحلف الذي بدعون البه لا قيمة له . لائنا اذا رضيئا واقمنا 
التحالف مع روسيا وابتدانا نجهيز انفسنا مئذ اليوم الى الحرب الثي قد 
تنسب ؛ فالإعداء الذين بتطلدون وبراقبون نشاطائنا إن بعطونا الفرصة 
الكافية لاستكمال هذا التجهيز والاستمداد للحرب . فسرعان ما يستدرجونا 
الى ميدان الصراع ونحن لم نكمل بعد استمداداتنا ومن ثم بحملونا مسؤولية 
النزاع كما حدث سابقا . 

بالاضانة الى كل هذا هناك حقيقتان هاثان 

١‏ ل ان نظرة الحكام الحاليين في روسيا الى المماهدات والاتفاقات ل 
قيمة لها ولاءهم يقيمون لهااي وزن . 

ان حكام روسيا الحاليين هم مجرمون لا نزال ابدبهم مخضبة بالدماد. 
الهم حثالة البثر التي استفلت غفلة القدر لتنقض على دولة جبارة كبيرة 
وتصرعها ونفتك باملابين منابناء الطبقات الوجية لتبني على الالقاض 
دكتاتوربنها اللطلقة . فحكام روسيا اليوم هم ابناء الشسسبالذي اتقن النفاق 
والكذب ؛ ابناء الشعب الذي بدعي انه سيسيطر على العالم 6 ان حكنام 
روسيا البوم هم اليهود واذثابهم . فالبهودي الذي بملك زمام الامور في 
روسيا لن بنظر الى المانيا كدولة حليفة بمكن التماون ممها ؛ بل بنظر .اليها 
كضحية جديدة سينقض عليها حين تسنم له الفرصة المقبلة ٠.‏ فكيف يمكتنا 
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والحالة هذه ان تحالف شريكا تقوم مصالحه على خرابنا ؟ وكيف بريد البعض 
ان تعقد الانفاقات مع شعب شعاره الكذبا والتلقيق والسرقة ؟ 

؟ ‏ ان المرض الخبيث الديقضى على روسيا اليوم: هو تفسالمرض 
الذي بهدد المانيا بالذات ؛ وليثق الذين بتغاضون عن هذا الخطر الداهم أن 
لشفة روسيا هي خطوة اولى نحو اخضاع العالم لسيطرةاليهود . فالبهود ؛ 
كالاتكلو ساكسون » قد بنحولون عن اهدافهم لفترة محسدودة ولكتهم لا 
بنخلون عن هذه الاقداف , 

ان المائيا هي ضحية البلشفية المقبلة ؛ وان تشمكن من الخلاص مسن 
براثنها الا بواسطة فكرة قوية تجمع جولها اللخلصون وتؤدي بالتالي الى 
النهوضش بشعبنا . والقول ان المانيا بحاجة الى من نستئد اليه في سعيها 
الى تحرير نفسها وان روسيا هي الحليف الصالح » هذا القول بدل غلي 
جهل وقصر في النظر الى الامور أو يدل على سوء النية  .‏ فكيف يجوز ننا 
الاعمتاد على دولة بحكمها اعداؤنا الالداء 8 

ان مكافحة البلشفية نتناقض والنفاهم مع روسيا السو فياتبة ؛ فاذا 
تحالفنا مع السو فياث نكون قد تحالفنا مع ابلبس انطرد به الشسيطان ٠‏ 

ذكرت في فصل سابق اله كان على الحكام في المائيا قبل عام 1116 ان 
بحالفوا الكلترا ليتمكنوا من التوسع كرفا وهم مطمئئون » او ان يتحالفوا 
مع روسيا ليامنوا شرها ولكي لا يضطروا الى الخرب على جبهتين . امنا 
اليوم فالتحالف مع روسيا اصبح لا قيمة له » بعد ان رسمت حركتنا لالمانيا 
سياسة خارجية مستوحاة من الواقع ومتفقة مع مصالح امتنا وهي نامل 
ان بتمكن الحكام من الحفاظ على هذه المصالح والتقيد بالسياسة المرسومة 
الثي تصلح ان تكون وصبة سياسبة . 

اما الخطوط الرئيسية لهذه السياسة فهي التالية ١‏ 

لا تسمحوا ابدا بقيام دولتين بريتين كبيرئين في القارة الاوروبية »وف 
كل محاولة لانشاء دولة كبرى قريبة من الحدود الاكائية تكمن محاولة خ 
لتهديد بلادئا » ويجب عليكم اعتبار ابة محاولة من هذا النوع كاعتداء مباشر 
على حدودئا كما بجب عليكم ان تمنعوا قيائها بكل الامكانيات والوسائل 
الثي ثملكون . واحرصوا على ان يكؤن مصدر قوة المائيا في اوروبا ضمن 
الاراضي الالمائية » ولا تطمئنوا الى ؤضع الرابخ ومصيره قبل ان توقروا 
للشعب الالمائي المدى الحبوي الذي بحتاج اليه ٠‏ 


2 د 


ليل 


اعود الى موضوع التحالف بيننا وبين الكلترا وايطاليا لازكز غلى اهمية 
هذا التحالف من الوجهة المسكربة . 

فالتحالف مع الكلترا وابطاليا بعطي نتائج عسكرية هامة ؛ عكبن ما 
بعطيه التحالف مع روسيا . فتحالفنا مع الكلترا وابطاليا لن بؤدي الى 
نشوب الحرب . فالدولة الوحيدة التي تعارض هذا الحلف هي فرلا . 
وهي لن نتمكن من افتعال الحرب لالها تعلم بانها اضعف من ان تحارب هده 
الدول الثلاث . بضاف الى ذلك ان التحالف مع الالكليز والابطالبين بعطينا 
الوقت الكافي للتأهب والاستمداد لممركة الثار التي يجب ان تخوضها فد 
فرنسا بعد ان نتمكن الدبلوماسية الالمانية من عزل فرلسا وانتزاع المبادرة 
اكوريا تسيا م 

وهناك اهمية تكنبكية للحلف الثلائي هذا . (امائيا ان ترهق تفسها 
باعباء الحرب ومتطلباتها ؛ باعتبار ان حليفتيها قادرتان على تجهيز الفسهما 
تكنيكيا بفضل اقتصادهها النظلم ومواردهما الضخمة , 

اشرث في جزء سابق الى المقبات التي تعترض تحقيق هذا المشرو 
ولكن هذه العقبات يمكن تذليلها . فقد قام تحالف ودي بين فرنسا وانكلثرا 
ايام ادوار السابع بالرفم من العداء والمنغور اللستحكمين بين الدولتين 
الذكورنين . ونحن بامكائنا الخروج من هذه الحلقة التي ندور فيها منل 
عشرات السنين » يوم نتحرر من اوهامنا وئنهج في الحقل' الخارجي سياسة 
حكيمة نطلق ابدبنا في الشرق ؛ بعد ان نكون قد فلمنا اظافر فرئسا ني 
الغرب . 0 

وليعلم الحاقدون ان الاستمرار في معاداة اهداء الامس سيز يدهم نكثلا 
08 ة الاكائية لا بمكن ان نكسب الا من تفريق كلمتهم . لذلك يجب 
ان كل دولة لا ترضى عن تزايد نفوذ فرنسا في القارة الاوروبية هي 
طبيعية لالمائيا ؛ واله لا يجوز لنا ان لحجم عن استمالة هذه الدولة 
خاصة وان كان هذا التفاهم او التحالف بمكنا من سحق فرئسا الثي تريد 
ابادتنا ٠.‏ 
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2 
حق الدفاع المتروع 


هناك اكثر من دليل ناريخي على ان الشعوب التي تلقي السلاح وهي 
لا ترال قادرة على الجهاد ؛ نفضل بالتالي ان نتلقى الصفمات والاهانات والذل 
على معاودة القثال . 

والظاهر ان الوجهين لسباسة المائيا » من وراء الستار ؛ بحاولون مند 
تشرين الثاني عام 1414 التدئي بشعبنا الى الصير المحتوم الذي يصير اليه 
كل شعب بقبل بالاهانات والذل وهو مطاطىء الراس لا يجسر على الددفاع. 

وقد نركت دعوات الخضوع والاستسلام الثام للمنتصرين التي ببثها 
بكل خبث الخوئة والعملاء » اثرا سيئا في عقلية الساسة وفي تصرفات 
الشعب . وا كان اليهودي وراء سياسة المانيا الخارجية منذ عام 181 
فمعنى ذلك ان الاخطاء الني نتخبط بها في حقل السياسة الخارجية ليست 
دائما ولبدة فصر النظر او الجهل والارتجال .... فالؤامرات التي يحيكها 
اليهود هي الي تتلامب بمقدرات شعبنا وتحاول ينل عدة سنوات اهلاك 
الامة . لذلك يمكننا الناكيد بان جميع الخطوات الغير موفقة التي خطتها 
بلادنا مند عام 1118 حنى الان لم تكن ولبدة الاهمال او الخطا » بل كانت 
لنيجة حتمية للخطط التي رسمها اليهود . 0 

عندما دحرث جيوش لابليون بروسيا عام 18.5 اعنقد الجميع انه 
لن تقوم اب قائمة لدولة بروسيا بعد تلك الهزيمة . لكن بروسيا استمادت 
توتها خلال سبع سئواث وشهرث السلاج في وجه الاعدام 

اما المائبا فقد ازدادث ضعفا خلال السبع سئوات التي مضت ملك 
هدنة نشرين الثاني 1118 . والدليل على ذلك الها قبلك بالامس القريب 
احكام معاهدة لوركارئو الظالمة ؟ 

القد القت المانيا سلاحها وهي لا تزال قادرة على الدفاع . قبلا 
بشروط المنتصر وضعفت عزائمنا واصبحنا عاجزين عن القاومة . فقام 
الاعداء بسلسلة تدابير قاسية لاذلالنا وتعذببنا ولم لكن في وضع يدفضا 
الى مقاومة هذه التدابير .وقد عرف هؤلاء الاعداء كيف بخدرون عزة ثفسنا 
وكبرياء شعبنا الالماثي العريق فقاموا بفرض تلك التدابيرببطه وحذز لعلمهم 
ان هذه الطريقة اسلم عاقبة فاستطاموا أن بحققوا اهدافهم دون انيضطروا 
الى استفراز شعورنا واستشارة تقمتنا .وكان نصيرهم في ذلك حكومتنا 
الصسلية , 


رول 


وهكذا استدرجنا النتضرون الى التوتيع على معاهدات الصلح 
.ال رضوخ لشروط وتسويات مرهقة جردتنا من الكرامة ومن اسباب البقاء. 
وئد بلغ بنا الاستسلام حدا كبيرا جعل البعض بمتقد ان مشروع وابشز هو 
حدث بارز ومعاهدة كوكارئو لضر مننين + 


2# 3 


ظهرث نياث فرلسا الحقبقية بوضوح في شتاء عام 119171911 بعد 
ان حاواث كثمانها عن حلفائها في المؤتمرات التي عقدث قبل الحرب المالمبة 
وبعدها مبائرة . نقد ظهرث القاصد الخفية لفرئسا الي جازفث مقدرالها 
وخاضت حربا فاسية طيلة اربع سئوات وئيف 4 وبالت الحقيقة بان فر 
لم تكن تطمح بالحصول على مليارات الماركات لتعوض بها لحسائر الحرب 
والدمار او لتقتطع الالزاس واللورين ونضمهما الى اراضيها . كلا . فقد 
قامث فرنا بهذه المجازفة الخطرة التي لعتبر من اخطر المجازفات في 
ناربخها لان البهودية العالمية التي توجه سياسة فرئسا الخارجية ارادت 
السجاما مع مخططها ان تقسم المانيا لتجملها مقدوليا ثانية . 

لقد ناملت فرئسا ان تبلغ سدفها بتقسيم المائيا اثناء الحرب وحاولت 
ان ننقل المعركة الئ داخل الاراضي الاكائية لكي بسهل على الحلفاء تقسيم 
البلاد وانشاء دوبلاث متضاربة الاتجاهات مختلفة الاهداف 4 بحيث لا تقوم 
اب قائمة لاكائيا الوحدة . : 


ولو قدر للفرئسيين ان بنجحوا في محاولاتهم هذه وتمكنوا من تقال 
العركة الى الروهرر والراين والالب بالقرب من هائو فر ولابيزغ ولورمبرغ 
وغيرها ؛ لما كانت هناك ابة صعوبة لدى الحلفاء لتنفيذ مخطط فرئسا في 
. تقطيع اوصال الرابخ الحديث العهد بالنظام الفدرالي .. لكن الباسل 
صمد في حصوئه » واستمرت حرب الخنادق طبلة الاربع سنوات في الغلالدر 
وامام فرصوفيا وربعا وكوفئو . ويعود الفضل بنجاة بلادئا من وبلات الحرب 
ومن مؤامرات فرئسا واليهود الى الجيشش الالمائي الباسل وحده ؛ لهذا 
بمكننا القول ان دم جنودئا الدين سقطوا في مبادين الشبرف لم يذهب 
هيام ... 
كانت جيوشنا قد احثلت » بعد الهيار المائيا ؛ قطما كبيرة جدا من 
اراضي الاعداء » لذلك كان اهتمام فرئسا منصبا على جلاء جيوشنا عن 
"اراضيها وعن الاراضي البلجيكية ؛ وما ان تم لهم ذلك حتى باشروا بتنفيذ 
مخططهم الاساسي وهو تقسيم الرايخ الامائي الكبير الى دوبلات صغيرة 
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مجزاة ؛ لكن الكلترا اعرضت على هذا المشروع واكتفت بالنصر الذي حقفته. 
الان همها الموحيد كان ازالة المانيا الاستغمارنة من طريقهاوالحد من منافستها 
لها في المبادين التجارية . فالكلترا لم تفكر قط بالقضاء على المانيا قخضاء 
مبرما ؛ لآن في ذلك ما بنعارض ومصالحها وسياسنها النتليدبة في منع قيام 
ابة دولة اوروبية فادزة على الخضاع القارة لسيطرتها . 


وكانت معارضة الحلفاء كافية لابقاف فرنسا عند حدها ؛ فتراجعمت 
عن موقفها مرغمة ؛ ولكن كليملصو عبر عن افكار مواظنيه يكلمنه © السلم 
بالسبة انا٠هو‏ انتتمرار الحرات: » ... .وقد عبل الفرتسيرى هنك ذللك 
الحين على اضعاف بلادئا مستمملين شتى الوسائل والطرق المكنة ؛ فتارة 
كانؤا بحاؤلون الضغط علينا وثارة اخرئ يلجاون الى تشجيع النزمات 
الالفصالية في بعض المناطق . وكاثت هذه السباسة التي لجاوا اليها ذات 
اثر فعال في الوصول الى النتيجة الني توختها فرنسا : !ذا استمرت بضع 
سبوا اخرى . 

ادرك المخلصون خطورة ما تهدف اليه فرئسا وايقنوا الها مستصل الى 
هدفها ان ام تقف الارادة الالمائية في وجهها وتمنمها من تنفيك مخططها هذا , 
وقد ادرك المخلصون ابضا ان النصدي في وجه فرلسا بجب ان بسبقه 
نسف الحلف الذي مكن فرئسا فن النصر ؛ والا سيكون هذا التصدي ضربا 
من ضروب الالتحان ٠‏ 


وقد حاولت انا في خطاباتي التكررة ان اركر على هذه الناحبة بالذات» 
وقلت ان فرنسا ان تغير في مخططاتها نجاهنا لاثها تملم ان بقاءها كدولة 
مرهون ببقاءنا تحن امة ضميغة مفككة الاوصال . ولو كنث انا فرئسيا لنظرت 
الى الماليا النظرة ذاتها , 


يفول البعض ان الخل بكمن في قيام حكومة فرنسية معتدلة . وانأ 
اقول ان هذا الراي هو كالمخدر لاعصابئا المريضة »؛ ومن بعتقد ذلك بكون 
موجها من قبل اغداء المائيا الداخليون من بهود وديمو فراطيين . فكل فرنسي 
مخلص هو كليمنصو او بوائكاري . ولن تفيد نحن ششيئًا من السلبية التي 
بنادي بها بعض ١‏ العنصربين » القائلين باللاعنف » لان عدوئًا المتربص بنا 
لن تخيفه احتجاجاتنا وشكاوبا . 


لن بخلضنا من فرنْسا الا ساعدنًا القوي. وتفكيرئا السليم ؛ وحين 


نستطيع ان نتفاهم مع حلفاءها بالامس » بمكننابالتالي عزلهاجائبا ومناقشتها 
الحساب على اثفراد .. لكن القضاء على فرئسا لن يكون اكثر وسيلة لبلوغ 


1 


غانة لأ حياة لنا بدونها : بيجب علينا بعض القضاء على فرنسا ‏ التي تهددنا 
بظيرنا » ان نتوسع في الشرق لدؤمن لانفسنا المدى الحيوي الذي بجعل من 
المانيا دولة كبرىوقوة عالمبة ضحمة . 
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في كاثون الاول من عام 1171 قامت فرنسا باحثلال حوض الروهر 
امعانا منها في اذلالنا وتحطيمنا اقتصاديا ومعنويا » لكن هذا الاحتلال الذي 
ضرب الائيا ضربة قاصمة ؛ كان عاملا رئيسيا في اذكاء الشعور الوطلي . 
كما ان هذا الاحتلال قد اثار غضب الكلترا حكومة وشعبا لان هذه المنطقة 
غنية بمناجم الفحم والحديد . واستيلاء الفرئسيين عليها بعلي تفوق فرئسا 
اسياسيا وعسكريا واقتتصاديا جاعلا منها الدولة الاوروبية الاولى » نتتمكن 
من منافسة الكلترا في جميع المبادين. و قد ذكرت احدى الصحف الالكليزية 
الشبه رسمية ان احتلال فرئسا للروهر قد انترع من انكلترا كل مكاسبها. 

كان لاحتلال فرئسا للروهر صدى غيرمستحب في ابطاليا والولايات 

المنحدة الاميركبة . وبدا على حلفاء الامس التذمر الشنديد مما فسح المجال 
لدشوب الخلافات وتفريق الششمل . لكن اذا كان حلفاء الامبس لم بتحولوا 
الى اعداء اليوم كما حدث بعد الحرب البلقانية الثائية ؛ فمرد ذلك السى 
افتقار بلادنا الى رجل كانثور باشا » الذي يعرف كيف بستغل الخلافات 
الناشبة بين اعداء بلاده , ١‏ 

عندما دخل الفرنسيون منطقة الروهر انجهت الانظار الى السلطات 
الامائية وكان التساؤل بدور حول ردة الفعل المترقبة من الحكومة الالمانية. 
فكل شيء كان مثو قفا على قرار الحكومة ونتيجته في داخل البلاد وخارجها. 
ولم بكن ثمة مجال للنردد ؛ فالاعتداء الذني قامث به فرئسا بشكل رقا 
فاضحا لماهدة فرساي ؛ بالاضافة الى الثقمة التى اثارها هذا الامعتداء 
لدى الراي العام الالكليزي والابطالي » وقد حملت حكومة لندن على هذا 
الاغتداء الساقر وصرح مجلس العموم البريطائي بان حكومة فرنسا لم تراع 
شعور حلفائها ولا مصالحهم باحتلالها منطقة اناجم في اكائيا السفلى . 
ان على حكومة الائيا ان نستغل هذا الخلاف بين الحلفاء وتوسعه 
بشكل بضمن لها عدم قيام نعاون جديد بين هؤلاء الحلفاء اذا قاومت المانيا 
هدا الفزو الفرئسي . كان .على خكومتنا ان بجعل الروهر ما كانت موسكؤ 
بالنسبة الى ابليون » معتمدة على الشعور الوطني الذي 'ثارة المدوان 
القزئسي 


لفلا 


لم يكن باستطاعتنا وقف الزحف الفرئسي على الروهر باللجوء الى 
ابير المسكرية . ولم تكن المفاوضات لتجدي فعا . فبقي لنا اللجوء 
الى كنب الوقت. والهاء القؤات الغازية. باصظدانات نيطة تقوم بها 
العصاباث ريثئها نظف الجبهة الداخلية من الخونة ؛ ولضمن في الخارج. 
تابيد الالكليز والايطاليين . 

لكن حكومة اللستشار » العبقري " كوثو لجاتالى خل اخر ؛ نفد اكتشف 
هدا الستنار ان احتلال فرنسا لنطقة الروهر لم يكن الا لان الملطفة غلية 
بالفجم وبالتالي تربد فرئسا الاستيلاء على هذا الفحم . لذلك فقد قزر 
هذا ٠‏ العبقريٍ » ان الوسيلة الوحيدة لاخراج المحتلين من الروهر هياعلان 
الاضراب العام في المنطقة ٠‏ فتكون النتيجة توقف حركة العمل لاستخراج 
الفخم . وبذلك لا يتمكن الفرنسيون من الاسئيلاء على الغليمة فيجلون عن 
النطقة بجرون اذبال الخيبة , 


وقد الت هذه الخطة اعجاب الاحزاب البورجوازبة ٠‏ ولكنها وجدت 
ان الاضراب ان يعطي تاج حسنة الا بوجود الماركسبين ؛ اساتذة التحريض 
والاضراباث ؛ قوافق البورجوازيون على شم الحمر الى" الجبهةالوطنية », 
ومد المستشار كوثو يده الى التماون مع الغامرين الدوليين الدينباركوا هده 
الخطوة الثي تعتبر بمثابة اشتراكهم في الحكم حين نتسلم ١‏ الجبية الوطنية» 
مقاليد الحكم , 

وهكذا واجه المستشار كوثو الفرنسيين بحلف ضم الثرثار ين والمحتالين 
الذين فتحتث لهم الدولة طريق العمل لاشاعة الفوضى وتخريب الاقتصاد 
القودي ٠.‏ 

لد سعى السبتشار كولو الى تحرير الشعب الالمالي بين : 
النقاعس والكسل . ولكن بدلا من دهوة:الناس الى الاضراب المام » كان عليه 
ان بدعوهم الى العمل لمدة ساعتين اضافيتين يوميا لتزويد الشبيية 
المتحمسة بالعتاد اللازم . وبذلك تتمكن المانيا من كسب افضل النتالج في 
الداخل والخارج ونكسب لقضيتهة مطف العالم الخارجي الذي وقف يرقب 
مدى الانتفاضة الالمالية . 
نتيجة فكانت معروفة مسبقا فالمقاومة السلبية لم تصمد طوبلا » 
والاضراب لم يمنع الفرنسيين من احتلال الروهر ونثبيت اقدامهم فيه . 
تحن الوطنيين الاشتراكيين فكان معروفا وواضحا من 
المقاومة السلبية و 1 سفهنا الاولى وحاربنا الثانية. 
وقد اثبتت الحوادث صحة نظريتنا . فقد قررث العناصر الوطنية في البلاد 
بعد اسابيع من اهلان الاضراب العام في منطقة الروهر تنظيم حركة مقاومة 


/ا10 . 


فعلية هد الغزاة كما دعث المضربين الى التعاؤن معها . .ققام بعض ١‏ 
الخلضين وقرروا الانضمام الى المناضلين وحملوا السلاح وساههوا في حرب 
العصابات . اما الاركسيون جوابهم على ذلك السحابيم من ٠‏ الجبهة 
الوطنية » . ولم بلبثوا ان خضعوا لشيئة الغزاة بعد ان خربوا مصالح 
البلاد والاقتصاد القومي نحت ستار المساهمة في امقاومة: السلبية . 


وادى اثهيار « الجبهة الوطنية » الى تسليم السلطة بشروط الفرتسيين. 
ونبيت هذه الخيائة ملايين الالمان الى اهمية الحركة الوطنية الاشتراكية 
واهدافها الوطنية الصميمة وتحقق لدبهم ان مصير المانيا مرتبط بنجاح هذه 
الحركة وبنمو مبادئها المنصربة , 


.... وائتهت الحوادث البنييضة التي ادت الى حل الحزب الوطلي 
الاشتراكي بعد امتقال اركائه واعضاله والكثير من مؤيديه وانصاره'. وهنا 
لا بد لي من القول ان ما قمنا به لم بكن بسبب بالحكم كما اراد اعداء 
حركتنا القول » قد اثبتت حوادث / تشرين الغائي 1118 عما كان بجيشن في 
صدور ملابين الالمان . وهنا اذكر كلمتي التي خدمت بها دفاعي في اليوم 
الاخر لحاكمة حزبنا , فقد قلث متوجها بكلمتي الى القضاة 1 


١‏ يمكنكم ابها القضاة ادائتئا من اجل ما فعلناه . ولكن التاريخسبمرق 
أذات بوم هذا الحكم » وبحلنا جميعا من لخطيئة لم ترلكبها ٠6...‏ 


سيذكر الجميع هؤلاء الرجال الذين سلكوا طريق الوك" ليمهدوا 
أوطنهم طريق الخلاص ٠‏ 


انتهسى 
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بر دار القلم للطباعة والتشر والتوزيع ص .ت. لم3 برو 
بان تقدم للقارىء العربي روائع القصص العالمبة باسعار شمبية ١‏ 


ات النا كرلبها ليوتولستوي 
اغلال الحب لسوعرست موم 
- اوليغرتويث شارل ديكبر 

ب قافيد #وبراقيلد شازل دكثر 
الآمال الكبيرة شارل ديكبر 
“تر التعنيه ارلسث همتفراي 
غالية الاسكندرية يجار اريس 

- تائمنة الخبسر 


وداعا ايها السلاج 


